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      ة بدراسة الاستعارة، وتحديدا ضمن تلك يندرج هذا البحث ضمن قائمة البحوث المهتم
من  إلى دراستها وتحليلهاإلى الاستعارة من منظور بلاغي تقليدي، بل  ظرالنّالهادفة لا إلى 

  .منظور بلاغي جديد

، في محاولة إدراك المدى ا المنظورأهمية دراسة موضوع الاستعارة من هذ لتتمثّ      
ة اشتغالها، ثم محاولة إيضاح الجديد الذي وصلت إليه البلاغة الجديدة في فهم الاستعارة وآلي

ات يميائية والسفاعلية التّظريربط الاستعارة بالنّ من خلالجاءت به هذه البلاغة  الذي
   .ةقافيربط تأويلها بالموسوعة الثّكذا ة، واوليدوالتّ

ي ذلك حضيرية، ويعود الفضل فنة التّقد تبادرت إلى ذهننا فكرة هذا البحث، منذ السل      
تقريبا، إلى مسألة دراسة محاضرة، الذي كان يشير في كل  إلى أستاذ البلاغة العربية

دائما يربط فكرة تأويل الجديد، وكان و ديقليالتّ: مختلفين بلاغيين الاستعارة من منظورين
حول اختلاف  نت لدينا مجموعة من الأسئلة والاستفساراتالاستعارة بالموسوعة، من ثم تكو

إمكانية في  فلم يكن لدينا شك ؛بالموسوعة ةستعارالاعلاقة طبيعة ، والمنظورين البلاغيين
وائي، باعتبار المين بالخطاب الرعلى أن نربط هذين الععالمي الاستعارة والموسوعة  ولوج

تجلّي الاستعارة في الخطاب الر وائي أن المنظور البلاغي الجديد إفرازات من يعد
  .للاستعارة

الإشكالية الخاصة بهذا البحث، وبرزت بشكل أساسي من خلال من هنا انبثقت       
ر المنظور ما هي أسباب قصو: مجموعة من الأسئلة تفرضها فكرة الموضوع من مثل

 داوليمياء والتّمن مجال الس البلاغي للاستعارة؟، كيف استثمرت البلاغة الجديدة مفاهيم
ما هي وظيفة ي نظرة أمبرتو إيكو للاستعارة؟، أويل في دراسة الاستعارة؟، ما هوالتّ

وائي؟، ى الاستعارة في الخطاب الرالاستعارة حسب المنظور البلاغي الجديد؟، ثم كيف تتجلّ
  .   الموسوعة؟، وما علاقتها بتأويل الاستعارة؟ ما هي أخيرا،و

  :نشير في هذا المقام، إلى أنّنا قضينا ما يقارب العامين في محاولة      
    . ارسين حول المنظور البلاغي الجديد للاستعارةجمع آراء الد: أولا
  .كتبهمن  ي مجموعةخلال آرائه الواردة ف من فهم الاستعارة عند أمبرتو إيكو :ثانيا

      ذلك، حسب المختص في دراسة الاستعارة وفي ين لكن محاولاتنا باءت بالفشل، ومرد
  :دراسة فكر أمبرتو إيكو، إلى سببين
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الذين تناولوا  الباحثينأن موضوع الاستعارة موضوع واسع جدا، ومحاولة رصد كل  :أولا
  .ب للغايةصعأمر  ة الاستعارة من منظور بلاغي جديددراس
عب علينا استعابه في هذه المرحلة، فهو ز بفكر موسوعي من الصأن أمبرتو إيكو يتمي :ثانيا
وائي والناقد والرفكيكيداولي والتّيميائي والتّالفيلسوف والبلاغي والس.  

موضوع الاستعارة عند  بما ورد بشأنالاكتفاء نة والمدو حصررنا قر من أجل هذا،      
تلتبس في  حتى لا تختلط علينا الآراء، ولا -في حدود ما استوعبناهوذلك –فقط  يكورتو إأمب

  .ذهننا المفاهيم

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على مدونة نظرية، أقل ما يمكن أن يقال عنها، أنّها      
ينة بلاغية، سمدووة، ميائيعلى إيكو وهي فات أمبرتو ة، تنحصر في مجموعة من مؤلّتداولي
ة يميائيالس ة،فكيكية والتّيميائيأويل بين السالتّآليات الكتابة السردية، الأثر المفتوح، : واليالتّ

ل الآليات والإجراءات التي تشكّبعض إضافة إلى  القارئ في الحكاية،وفلسفة اللّّغة، العلامة، 
  .يناريو، الخطاطةالإطار، الس: من مثلفي مجموعها مفهوم الموسوعة 

      اهتمامنا على تجربة إبداعية ذاع صيتها في الس العربية  الأدبيةاحة كما انصب
وائية الجزائرية أحلام اعرة والروالجزائرية على وجه الخصوص، وهي تجربة الشّ

  " .ذاكرة الجسد"مستغانمي، من خلال روايتها الأولى 

المليئة و، لهاتتخلّعرية التي اية الشّثرغة النّاللّفي  وميزتها وايةهذه الر أهميةتكمن       
حسب -كأرضية تطبيق، باعتباره صهذا النّ لاستعارات، وهو ما دفعنا لاتخاذبالمجازات وا

  .أنموذجا صالحا لدراسة الاستعارة -رأينا

الاستعارة والموسوعة في الخطاب " :الأساسيةيغة وفق الص اخترنا لبحثنا عنوانا جاء      
ن تشير هذه على أ، "وائيالرنة التّطبيعة  إلىيغة الصو، طبيق المختارةمدوتذييل العنوان  تم

  ."ذاكرة الجسد أنموذجا: "يغة الفرعيةالصب

 ظريصنا المدخل النّخص وثلاثة فصول، على مدخل نظري جعلنا مدار بحثنا هذا      
تي حالت دون دراسة لتحديد الأسباب ال" قليديالبلاغي التّ أسباب قصور المنظور: "الموسوم

أرسطو  عليها ىات والأسس التي بنلة في مجموعة من الخلفي، والمتمثّالاستعارة دراسة شاملة
، وذلك من خلال عرض ةالاعتقاد بجمود البنية اللّغوي :نظريته في الاستعارة، وهي أولا

ة محدودي: ثانيا سق الأرسطي،العلاقة بين اللّغة والعالم في النّ حول تمجموعة من الانتقادا
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حليل ، والتي أفرزت طريقة التّوعالقائمة على مفهومي الجنس والنّ ةجرة الفورفوريالشّ
هو الإطار القاموسيإطار تجزيئي  جعل الاستعارة تنحصر في، ما ةبالمقومات المعجمي. 

. المعانيياق في بناء مراعاة دور السعلى اللّفظ دون  القائمة ةة الاستبداليظرينّال: ثالثا
جعل الاستعارة حقيق الجانب الجمالي للنصوص، ما في تحصر وظيفة الاستعارة : أخيراو

  .عري دون غيرهمن ممتلكات الخطاب الشّ

 إلى أربعة مباحث "المنظور البلاغي الجديد للاستعارة" :الفصل الأول الموسومقسمنا       
 " الاستعارة عند أمبرتو إيكو والوظيفة المعرفية للاستعارة: "سعينا في المبحث الأول الموسوم

حيث  للاستعارة المعرفية، ثم تعرضنا إلى الوظيفة إلى تقديم نظرة أمبرتو إيكو للاستعارة
زنا في ذلك على آراء جورج لايكوف وركّ ،في حياة الأفراددورا أساسيا  الاستعارة تلعب

  .ارك جونسونوم

ولا يكتمل دون ذكر آلية  لا يتم لاستعارةالبلاغي الجديد ل المنظور عنأن الحديث  وبما      
الاستعارة : "في المبحث الثّاني الموسوم ضروري أن نتعررأينا أنّه من الض ،اشتغالها
ة والنّظريإلى بعض معطيات النّ" ة التّفاعلية التّظريولعلّوماكس بلاك عند ريتشاردز ةفاعلي ، 

هن ة الذّ، فاعليكربالذّ معرفي للاستعارة، نخصبتنظير فاعل حظوة من أهم مظاهر التّ
ل بها تي يتوسة، الة والبيئيفاعلات الجسدي، إضافة إلى مجموع التّالبشري في بناء المعنى

، فقد ياخلدال هب، أما من جانلنصللمعنى، هذا من الجانب الخارجي لتفاعلي الإنسان إلى بناء 
ياق، كما كيف تكتسب الكلمات دلالتها انطلاقا من تفاعلها مع كلمات أخرى داخل الس بينا

   .فاعلشتغال الاستعارة عن طريق التّكيفية اوضحنا 

، وبحكم طبيعة الاستعارة وانفتاحها على د دلاليأويل من تعدما يحيط بمفهوم التّونظرا ل      
إلى " البعد السيميائي للاستعارة: "في المبحث الثّالث الموسوم ارتأينا ،تأويلاالتّسلسلة من 

لاثي البناء الثّ :حول شارل سندرس بورس توفق أطروحايميائي للاستعارة، عرض البعد الس
مجالها في  ة الاستعاريةلالمسار الد عنتتب، على أن مزوالر ،الأيقونةيميوزيس، ، السللعلامة

لظروف إنتاج  واصل وتخضعق مبدأ التّتحقّ ةتصبح الاستعارة ظاهرة تداولي حيث داولي،التّ
التّداولي البعد : "الموسومبع االرالمبحث ي ى ذلك ف، ويتجلّةقافيوللموسوعة الثّ الخطاب

ة، المقصدي: ة للاستعارة وهيداوليضنا من خلاله إلى بعض المظاهر التّالذي تعر" للاستعارة
رجمة، الفهم والتّوت والحياةالم ة،المقبولي.    
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إلى  فعمدنا، "وائييات الاستعارة في الخطاب الرتجلّ": الموسوم أما الفصل الثاني      

ن في ذلك إلى إبراز مواطن تجلّي الاستعارة في الخطاب يساعي ثلاثة مباحثتقسيمه إلى 
لى علاقة العنوان باستعارة إ" الاستعارة والعنوان"ضنا في مبحث تعرف، الروائي لذاكرة الجسد

إلى تحقيق هدفنا في  "الاستعارة والكلمة والجملة: "اني الموسومثّالمبحث الوارتأينا في النّص، 
، الروايةعمدنا إلى رصد الاستعارات الواردة في فإبراز تجلّي الاستعارة على مستوى الكلمة، 

كان أن تحصلنا على تسعة رة، ولة للاستعاثم تقسيمها في جداول على أساس الكلمة المشكّ

 اكرة ووصولا إلىذّال اتاستعارجداول تحمل الكلمات الأساسية المشكّلة للاستعارة، بدءا ب
 رصدنا فيه الاستعارات المشكّلة من كلمات عاشرجدول  إضافة إلى ،الرسم اتاستعار

ر بصفة أقل من التي تحض -بقة اباستثناء تلك الموجودة في الجداول الّتسعة الس– مختلفة
، وعلاوة على ذلك قدمنا مثالا على الجملة المشكّلة من عدة )الأساسية(الكلمات الأولى 

إلى تبيين كيفية ، "الاستعارة والمكان: "المبحث الثّالث الموسومكما سعينا في ، استعارات

  .ووصفه من خلال بعض الاستعاراتحضور المكان 

عند  الموسوعة وتأويل الاستعارة" :للموسوعة عنوان صالث المخصاخترنا للفصل الثّ      

" الموسوعة : "الموسوم تطرقنا في المبحث الأول ،وقسمناه إلى خمسة مباحث " إيكو أمبرتو
كما وعلاقتها بالسنن،  خصائصها،وفروعها، وخلفياتها، ووظيفتها،  ،إلى تعريف الموسوعة

مثيل بعض نماذج التّ" الموسوعي الجزئي مثيلالتّ" :في المبحث الثّاني الموسوممنا قد

نموذج بوتيي، نموذج بوتنام، نموذج بيطوفي ونوباور، ونموذج : وهي الموسوعي الجزئي
حليل الموسوعي بنماذج العلم التّ" :لث الموسومافي المبحث الثّقنا تطر بعدهاة، لاليبكة الدالشّ

الإطار، المدونة، : لة فيالمتمثّ رفيم المعالعل مفاهيمب حليل الموسوعيإلى التّ "المعرفي
يالسابع ضنا ناريو، الخطاطة، كما تعرشاكل عند كل منإلى مفهوم التّفي المبحث الر: 

شاكلات ماذج حول التّمنا بعض النّغريماس، فرنسوا راستي، جماعة مو، محمد مفتاح، وقد

تأويل الاستعارة " :الموسوم المبحث الخامسالث بثّ، وختمنا الفصل الوايةرالالاستعارية في 
من خلال تأويل الاستعارة عند أمبرتو إيكو من خلاله إلى  نانظرالذي  "عند أمبرتو إيكو

تائج التي أوجزنا فيها أهم النّ ، كما أنهينا البحث بخاتمةمفهومي عالم الخطاب والعالم الممكن

  .ى لنا الوصول إليها، عبر ما جاء في ثنايا صفحات هذا البحثتسنّ

 يكر والامتنان إلى أستاذبارات الشّم بخالص عتقدأ ، أنيجد أنّه من واجبأفي الأخير،       

على توجيهاته  كثيرا ، وأشكرههذا البحثشتوان على قبوله الإشراف على الفاضل بوجمعة 



ــةممقد  
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ذة إلى الأساتكر والعرفان ه بجزيل الشّتوجأفي هذا المقام، أن وأنا ، كما لا يفوتني أيضا وثقته

وإثرائه بملاحظاتهم  لهم بقراءة البحث وتقييمه،الأفاضل أعضاء اللّجنة المناقشة، على تفض
كر أيضا لكل من ساعدني على إنجاز هذا البحث، مساعدة نفسية أو وانتقاداتهم، كما أتقدم بالشّ

  .أكاديمية

                            
 

  :../../....ي وزوتيز  



 

     
  

  :مدخل نظري
  البلاغي أسباب قصور المنظور

  ستعارةالتقليدي للا

  

  

  

        

 
 
 
 
 
 
 
 



 مدخل نظري                             أسباب قصور المنظور البلاغي التقلیدي للاستعارة   

 

13 
 

سق تعود أسبابه إلى النّ في دراسة الاستعارة قصوراقليدي المنظور البلاغي التّ عرف      
ات إلى مجموعة من الخلفي استندحين  وهذا ،(Aristote thales)العام الذي حكم فلسفة أرسطو

   :نذكر اتالخلفي من بين هذهوالاستعارة نظرة واسعة، ظر إلى سس التي حالت دون النّوالأ
   .أي تطابق اللّغة والعالم ابت،بنية جامدة تابعة للعالم الثّ اعتبار بنية اللّغة -
- الشّة محدوديريقة التّة التي أفرزت طجرة الفورفوريةحليل بالمقومات المعجمي.   
   .ياق الذي ترد فيه الكلماتللس اتعير اهتمام التي لا ةيالظرية الاستبدالنّ -
        .صوصالنّتتعدى وظيفتها إضفاء الجانب الجمالي في  الاستعارة حيلة زائدة لااعتبار  -

في ذلك ببعض الانتقادات  نمستعيني ،سنحاول فيما يلي شرح هذه الجملة من الأسباب      
  .للاستعارةقليدي التّالبلاغي ن الجدد للمنظور والاعتراضات التي وجهها البلاغيو

  : غةجمود اللّ-1

 هذا مرده، و للاستعارة يقليدالتّالبلاغي قصور المنظور من بين أسباب  عد جمود اللّغةي     
ر الأنطولوجي للكون عند أرسطو، صووالعالم التي فرضها التّ غةطابق بين اللّإلى مسألة التّ

غة فيه صورة مطابقة للوجود، وقد جاء اللّمعطى ثابت تكون باعتباره الذي نظر إلى العالم 
  : للمنطق العقلي وهي ةلاثغة بالمبادئ الثّره لبنية اللّر نتيجة لربط أرسطو تصوصوالتّهذا 

  .)أ( هو )أ: (طابق أو الهويةمبدأ التّ -  " 
 .)أ(ليس لا ) أ: (ناقضمبدأ التّ -

 مطابقا) أ(ا أن يكون ، فإم)أ(ولا ) أ(سط ثالث بين ليس هناك و: الث المرفوعمبدأ الثّ -
 .1" )أ(ليس مالذاته أو أن يختلف ع

 وتكون دلالته أيضا لاثي يكون العالم حسب أرسطو ثابتاانطلاقا من هذا التقسيم الثّ      
ا غة الأرسطية بنية محدودة لا تتجاوز في تسميتها للأشياء متكون بنية اللّ ،بهذا المعنىثابتة، و

غة والعالم علاقة تطابق مباشر تحيل من فتكون العلاقة بين اللّ، 2يفرضه عليها العالم المغلق
  :وساطة وفق العلاقة ةهو موجود في الواقع دون أي على مااللّغة خلالها 

    .)أشياء (العالم                      )مسميات(غة اللّ                

                                                
  .22.ص ،2005 اطبرال ،1توبقال للنشر، ط عر العربي الحديث، دارالاستعارات والشّسعيد الحنصالي،  -1
  .64.، ص ن .م: ينظر -2
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ة ر على الآليسق الأرسطي جامدة لا تشتغل، هذا ما يؤثّغة في النّلّال ن هذه العلاقة أنبيت      
هاة باعتبارالاستعاري ة؛ فالتعامل مع اللّظاهرة لغويقد يسمح ة كبنية محايثة غة الأرسطي

ة، لكنها أشكال قالبوضع أشكال استعاريبيتة لا يراعى فيها وضع الاستعارة كوسيلة ة مي

ة ، وسيرورة للإدراكمعرفيابتداعيله له، ة تمثّة تعكس تفاعل الإنسان مع محيطه وكيفي
ل البنية الثّوعندما نتأمة للّلاثيغة عند أرسطو نتبيطابق تندرج ضمن خانة التّ الاستعارة ن أن

، 1ة بين الفرد ومحيطهفاعل ولا توجههما العلاقة الجسديحيث العلاقة لا يحكمها الابتكار والتّ
غة عمل بعض الباحثين المحدثين على تبيان قصور نظرة أرسطو للّ، ةحدوديولتجاوز هذه الم

وذلك من خلال توجيه مجموعة من الانتقادات حول  التي أثرت على دراسة الاستعارة،

تقديم بعض المقترحات  ذلك حاولوا في مقابلوسق الأرسطي، غة والعالم في النّالعلاقة بين اللّ
نذكر ميشال  من بين هؤلاء الباحثين ،الذي فرضته فلسفة أرسطولاق غالبديلة للخروج من الان

جورج لايكوف ومارك و ،»لالة العامة اليومالد«من خلال كتابه  )M.saucet( صوصي
الاستعارات التي نحيا « من خلال كتابهما المشترك (G.Lakoff et M.Johnson)جونسون

    .»بها

ة في غوي بالمبادئ المنطقيالاشتغال اللّربط  إلى القول بأن صييذهب ميشال صو      
ية يرى الباحث أنّه على الرغم من أهمو ،ةغويسق الأرسطي قد أثر سلبا على البنية اللّالنّ

اخلية مفروضة على فإن الفكر المعاصر لا يمكن أن يرضى بلغة تكون هندستها الدأرسطو 
من خلال انتقاده للمبادئ  وند أرسطعغوية ة اللّة البنيوقد تناول صوصي محدودي ،الأفعال

2كالآتي ةلاثة الثّالمنطقي:    

  :)أ(هو ) أ( مبدأ الهوية  -    

 –حسب صوصي– صحيحا لذاته، وهذا لا يكون يء مطابقاالشّ أن ةالهوي يفرض مبدأ     
مجال في أما  ،بحد يئين المتطابقين حدان مقارنة الشّفي مجال المنطق الخالص حيث يمك

ل الذي حوالطبيعة لا تمنح حدثين متطابقين بسبب التّ الأمر يختلف لأن وسات فإنالمحس
يحدث للأشياء في الطبيعة، أي أن مصداقية مبدأ الهوييرورة التي تخضع ة تسقط أمام الص

   .لها الطبيعة

  
                                                

   . 64.، صديثعر العربي الحالاستعارات والشّسعيد الحنصالي،  :ينظر -1
             .61- 59.ص .ن، ص .م: ينظر -2
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  :) أ(لا ليس) أ( ناقضمبدأ التّ -

      أ(لا ليس) أ( ةغصي يرى صوصي أن (ما يختلف عن كل  موضوعا تدل على أن
فظ ، ووفق هذه الصيغة لا يمكن للّ)أ( ما يخالف رمزيا )أ(لا لالموضوعات الأخرى حيث تمثّ

ة ترفضها يغة أو الفرضيوأشياء أخرى متناقضة، لكن هذه الص ل في نفس الآن شيئاأن يمثّ
ات اللّالبنيغوية الدلاليحسب ه) أ(ل ة، حيث يمكن ة المضادة للأرسطيغوية أن ات اللّذه البني

  .في سياقين مختلفين) أ(لا يكون

   : الث المرفوعمبدأ الثّ -

أي انعدام الحل الوسط، ) أ(لاو) أ(هناك وسط بين  أنّه ليس الث المرفوعالثّ يعني مبدأ       
وجيه، وبذلك يدرج هذا المبدأ نمط التّ)أ(مطابقا لذاته أو أن يختلف عن ليس )أ( ا أن يكونفإم 
مفهوما قائما على  له، الذي يقترح بديلايرفضه صوصي ما ، وهذا  )اا وإمإم(نائي الثّ

  .الأساس العلائقي

ر الأرسطي حول بنية صويتجاوز التّ مفهوماصوصي في مقابل هذه الانتقادات يقترح         
عالم متجزئ بالابتعاد عن دراسة الالذي يسمح  »champ le«، وهو مفهوم الحقل غة المغلقةاللّ
ة نائيه يتجاوز الثّفي أنّ -حسب صوصي- ة هذا المقترحق الموضوعات، وتكمن أهميرفمت أو

ة التي فرضها مبدأ الثّالأرسطيالث المرفوع، ويتعارض مع تصون ممتلئ ر فضاء معي
  .1بموضوعات منفصلة

مفروض على ابت اليمثل مقترح صوصي خطوة إيجابية في محاولة تجاوز الإطار الثّ     
لا يمكنها أن  الأشياء قد أثبت أن هذا المقترح أن خاصة سق الأرسطي،النّ لغة داخاللّبنية 

 هأنّكما  –أو الحقل بمفهوم صوصي–توجد إلاّ في علاقتها بأشياء أخرى داخل فضاء معين 
تباره باعم إلينا أساسا قدي العالم الفيزيائي عن محيطه، لأن ما فصل موضوع استحالة أثبت

ة للانفتاح ترتكز روري منح الإنسان المعاصر أداة ثقافية، لذلك فإنّه من الضاتصالي ةمجموع
 ادلاليغوي تعكس العالم باعتباره فضاءا عبير اللّهناك إمكانيات للتّ د للمحيط، لأنجي معلى فه
ة عبيريالتّ تمكانام فيجب عليه استغلال هذه الإا أن الفرد يعيش داخل هذا العال، وبم2واسعا

   .التواصل على ز قدرتهحتى يعز ةغوياللّ

                                                
  .62.ص الاستعارات والشّعر العربي الحديث، سعيد الحنصالي، -1

                                                .64.ص ن، .م :ينظر -2
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اني فهو المحاولة التي أراد بها صوصي تجاوز المنطق الأرسطي إلى أما المقترح الثّ     
مبدأ الهوية، مبدأ : لاثة للمنطق العقليغير أرسطي من خلال إعطاء البدائل للمبادئ الثّ منطق

   :1وضحه في الجدول الآتيرفوع، وهذا ما يالث المومبدأ الثّ ناقض،التّ

  المنطق غير الأرسطي  المنطق الأرسطي    

1- أ(هو  )أ( :ةمبدأ الهوي(  

  .طبيب هو طبيب :1مثال

  

  . الكلمة هي الكلمة :2مثال

  .عبر مرور الزمن لذاتهلا يبقى مطابق  )أ(

طبيب هو في نفس الوقت رب أسرة وزوج ولاعب 

  .شطرنج

  .اواقعي مثل فكرة أو شيئاأن تيمكن الكلمة نفسها 

  )أ(لاختلف عن ي )أ( :ناقضمبدأ عدم التّ -2

 لا يمكن لزيد أن يكون فوضويا :مثال

  .ومنغلقا

في ظروف  )أ(لاروف وفي بعض الظّ )أ(هو )أ(

  .أخرى

  .مع أصدقائه ومنغلق في عملهزيد فوضوي 

ليس هناك حل  :مبدأ الثالث المرفوع -3

  .ثالث

  .ا معتقد أو ملحدد إمالفر :مثال

ةيمكن أن تكون حلول لا نهائي.  

وحية لا تختزل إلى هذه المبادلة بل إلى فروع الر

فلسفيغيرهاة أو ة وديني .  

      ن من يتبيالجدول أن غرات ياق بمفهومه العام بهدف تتميم الثّصوصي قد استثمر الس
ق في سياقات أن لا يتحقّ )أ( هو )أ( ةهويحيث يمكن لمبدأ ال ،سق الأرسطيالموجودة في النّ

ياق العائلي، ورب أسرة وزوج في الس ،في سياق عمله أن يكون طبيبا يمكنه لطبيبفاأخرى، 
صبح أن لا ي أيضا بيبيمكن لهذا الطّو أصدقائه،بفي سياق اجتماعه  ولاعب شطرنج ماهر

  . من وتقاعده عن عملهبعد مرور الز طبيبا

ياقات الاعتبار الس بعينأخذنا ق إذا أن لا يتحقّ أيضاناقض لمبدأ عدم التّكما يمكن        
روف في بعض الظّ )أ( هو )أ( أن المختلفة، وقد ورد  في الجدول الذي اقترحه صوصي

إذ  ،ياقعلى المفهوم الواسع للس استند الباحث قد د أنيؤكّفي ظروف أخرى، هذا ما  )أ(لاو
سياق عمله، كما يمكن  في ي سياق اجتماعه بأصدقائه ومنغلقاف زيد أن يكون فوضويايمكن ل

  .غير خجول في البيتوفي المدرسة،  جولاأن يكون خ لمحمد أيضا

                                                
   .63.، صالاستعارات والشّعر العربي الحديث سعيد الحنصالي، :ينظر -1
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       أ(لاو )أ( أرسطو لا يؤمن بالوسائط بين فإذا كانالث المرفوع مبدأ الثّا بخصوص أم(، 
فإن البدائل الدلاليةة للأرسطي الث باعتباره شكلااة العنصر الثّععلى ضرورة مرا ستتأس 

غة في عكسها للعالم، إضافة إلى كللّ اتناسبيمن هذا المنظور  ة ترى انطلاقاون البدائل المعرفي
سياق البين بين ها تحدث في أي أنّ :أرسطو هغفلأ الذي في المبدأ ل هناالاستعارة تتدخّ أن

قة بالوضع ها متعلّة لأنّة نسبيالعمليغة بل يجعل الذي لا يمارس الحكم الإطلاقي على اللّ
   .1ةقافي للمتكلم وليست مسألة نهائيالثّ

الاستعارة تخرج  يرى أنينحو في هذه المسألة منحى آخر إذ  طه عبد الرحمن أن إلاّ      
ناقض قليدي وليس من مبدأ واحد، وهما مبدأ عدم التّمن مبدأين أساسيين من مبادئ المنطق التّ

حسب طه عبد – ناقضمبدأ عدم التّ حيث يجعلنا القول الاستعاري في الث المرفوع،ثّومبدأ ال
سق، تّلم غير ما، فيكون هذا العضه صادقين معايالقول ونقفيه يكون  عالمار نتصو -الرحمن

ا في مبدأ الثّأمالقول ولا  فيهر عالما لا يكون الث المرفوع فالقول الاستعاري يجعلنا نتصو
من  مبدأينمن  مبدأ أو الاستعارة من سواء أخرجتو؛ 2فيكون العالم غير تام ،انقيضه صادق

، بل بنية منفتحة غلقةنمغة ليست بنية بنية اللّ أن ىعلدليل فالأمر في الحالتين  ،مبادئ المنطق
لات العالم، أي أنّعلى تحوها ذات خاصية ديناميهذا ما و ة العالم وسيرورته،ة تعكس حركي

فيها  عبرية تلبل علاقة تصو ،ةة تطابقيوالعالم ليست علاقة ثنائي ةغاللّبين  العلاقة نأد يؤكّ
 تاالبنيها ة تحكمعلاقة استعاري بالأحرى هاإنّ الأشياء ومسمياتها،ط بين يالاستعارة دور الوس

ة التي والبيئية ة والفرديقافيالمعتقدات الثّ قويله للعالم الخارجي حسب نسوتأللفرد  ةريصوالتّ
  .جربة التي يمارسها الفرد داخل محيطه وذلك عن طريق التّ ،3تختزنها موسوعته

 سقفي النّ ةغوية اللّجمود البني من جهتهماون ومارك جونس جورج لايكوفينتقد       
الموروثة عن  )objectivisme(ة زعة الموضوعيالنّعلى ا مضهافي سياق اعتر الأرسطي

زعة ات والفلسفة ذاتي النّسانية في اللّغويالمعاني والعبارات اللّ عدت"حيث أرسطو، 
الأشياءوتكون معاني هذه  ،4"وجود مستقل اله ، أشياءةالموضوعي لاقة ة لا عمعاني وضعي

                                                
  .65-64 .ص.عر العربي الحديث، صالحنصالي، الاستعارات والشّ يدسع :ينظر -1
، 1998 اطبالر ،1ط ،قافي العربيالثّ زكوثر العقلي، المركسان والميزان أو التّطه عبد الرحمن، اللّ :ينظر -2

  .302.ص
  .70.، صعر العربي الحديثالحنصالي، الاستعارات والشّ سعيد :ينظر -3
 ،1، طللنشر، دار توبقال جيد جحفةعبد الم: جمةجونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ترج لايكوف ومارك جور -4

  .196.، ص1996اط برلا
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ة زعة الموضوعيالنّ أطروحات بعض هؤلاء الباحثين وقد قدم لها بفهم البشر لهذه المعاني،
زعة في تفسيرها للعلاقة ة هذه النّبهدف تبيين محدودي ،دقفهم والصوال ىوالمعن ةغاللّحول 

  :1في الأطروحاتل هذه تتمثّو العالم،و ةغاللّبين 

  .للعالم الألفاظدق بمطابقة الص ارتباط -
ظرية مستقلة عن هذه النّو ،دقة للصنظري ىة علالطبيعي تغااللّفي  معنىنظرية الارتكاز  -

  .يستعملونها بهاغة واس اللّبها النّيقة التي يفهم رالطّ
   .مستقل عن الفهم البشريد وموضوعي ومتجر ىالمعن -

   .لها بنيات ملازمة لها مجردة ]أشياء أو[الجمل موضوعات  -

- بنيتهاو أجزائهاجملة ما انطلاقا من معاني  ىمعن الحصول على ة إمكاني.    
  .مستمع إلى ثابت ىم لرسالة حاملة لمعننقل متكلّ هو واصلالتّ -

- الجملة  ىعن معن ناتجان أمران ،عنده ةوما تعنيه هذه الجمل، حدهم لجمة ماة فهم أكيفي
  .لت فيهيالذي ق ياقالعالم والسعن ا يعتقده ذلك الفرد وعم، الموضوعي

ر ا يؤثّمم ،فيه ثابتة الأشياء تدلالاثابتا وتكون  الأطروحاتوفق هذه يكون العالم       

 أحسنفي  ةهامشي لةأمس ،ةزعة الموضوعيقليد ذي النّفي التّ تعد" ضع الاستعارة التيو ىعل

ة في بوجود معان استعاري قولاليمكن  ، إذ لا2"ةلاليوهي مقصاة من الدراسة الد. لالأحوا
ة رح موضوعيالمعاني في هذا الطّ نلأ -حسب لايكوف وجونسون-رح الموضوعاتي الطّ

وتوافق شروط الصدق الموضوعي التي لا تزوشيءر بها شيئا من خلال دنا بوسائل نصو 
لا يمكن  لاستعارةا أنوبما  ؛ةتكون استعاري أنلا يمكن  ةالموضوعي فالمعاني وبهذا آخر،

اعتبار إن  3)الألفاظأي ( فقط غةاللّ لة تخصأمس ى، فإنّهالة تخص المعنأتكون مس أن

ة ريتصو آليةيريا في الاستعارة إذ  لايكوف وجونسون فضهير أمر لغوية لةأالاستعارة مس
  .في مجمله ااستعاري عدري الذي يصوسق التّغة فقط بل بالنّلا ترتبط باللّ

 هو يقترح لايكوف وجونسون طرحا جديدا ،ةزعة الموضوعيتجاوز محدودية النّلو      
وتكون الاستعارة الفهم،  معنى وانبثاقجربة في بناء اللية التّعايؤمن بف الذي جريبيرح التّالطّ

                                                

  .190.، صبها جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا :ينظر -1 
  .201.ن، ص. م -2
  .198.، صن. م: ينظر -3
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لخلق دلالات جديدة  ةآليل ، كما تشكّة في حصول الفهم البشرية جوهريآلي"وفق هذا الطرح 
  .في حياة البشر 1"وحقائق جديدة

2- الشّة محدودية جرة الفورفوري:  

ستعارة، إذ نجده ته في الاالأساس الذي بنى عليه أرسطو نظري ∗ةفوريجرة الفورالشّ عدت      
ان إلى مفهومان ينتميوهما  ،»وعالنّ«و »الجنس«عريفه للمجاز يعتمد على مفهومي في ت
ة الألفاظ نظري»بار باعت ،الاسمالتي اعتمدها أرسطو لتحديد معنى الكلمة أو  »اتالكلي أن

أربعة رسطو أ، حيث ذكر 2"لإدراك جواهر الأشياء مهما كانت ةالوسيلة الأساسي"هو حديد التّ
      ف فورفوريوس في حين صنّ ،3"حديد، العرضالجنس، الخاصة، التّ" :ألفاظ هي

(Forforeos) اويكون  ،4"وع والفصل والخاصة والعرضالجنس والنّ": ات إلى خمس هيلكلي
  .واستدرك الفصل الذي لم يذكره أرسطو ،وعضه بالنّحديد وعوبذلك قد حذف التّ

رة التي وردت جات في ما بينها يعرض محمد مفتاح الشّتباط هذه الكليلتوضيح كيفية ار      
 إلىة الانتقال من الجنس كيفي فيهاا لفورفوريوس شارح )(Isagoge ∗∗في كتاب ايساغوجي

جناس الذي لا يمكنه أن جرة  تبدأ بالجنس العام أو جنس الأالشّ أنمفتاح ، حيث يلاحظ وعالنّ
الذي يصبح  ،سا للمتنفّالذي يصبح بدوره جنس »الجسم«ه نوع ويتبع ،ا لشيء آخريكون نوع

 نوعا عدا للمتنفس وجنسا للناطق الذي يوالحي بدوره يصبح نوع ،ا للحيا للجسم وجنسنوع
لك ذ ا، ويتمأن يكون جنسهو نوع الأنواع الذي لا يصلح  ، والإنسانا للإنسانجنسللحي و

  :5الآتيكل حسب الشّ

  

  

                                                
  .189.، صبها التي نحيا جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات: ينظر -1
  .هأحد شراح أرسطو ومناقشي وهو فرفوريوسنسبة إلى : ةجرة الفورفوريالشّ - ∗

  .12.، ص1990باط ر، ال1مجهول البيان، دار توبقال للنشر، ط محمد مفتاح، -2
  .ن .، صن. م -3
  .ن .ن، ص .م -4
ة ايساغوجي يوناني فه فورفوريوس، وكلمةألّ )ات الخمسالكلي( كتاب في المنطق معرف باسم: ايساغوجي -  ∗∗

  .»المدخل«ومعناها 

  .13.ص، محمد مفتاح، مجهول البيان -5
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  )جناسجنس الأ(الجوهر    

  غیر جسم      م ــــجس

  غیر المتنفس      المتنفس

  غیر الحي      يــــالح

  اطقغیر النّ       قــاطالنّ 

  )نوع الأنواع(الإنسان 

  سقراط 

يرى و ،ات الخمسجرة الفورفورية من جهة ترتيبها للكلييكو على الشّإمبرتو يعترض أ      
أو ما هو خاصة  ،ما هو جنس مكان الفصليوضع "س إذ يمكن أن ؤسرتيب غير مأن هذا التّ

عريف الذي يعطيه كما يعترض أيضا على التّ ،1"أو لازم أو عرض مكان الفصل
حيث يوجد الجنس في عقدة عليا من  ،اوع ويعتبره تعريفا شكليس للجنس والنّوفورفوري

 ،تحته وع الموجودويصبح الجنس بدوره جنسا للنّ ،وع الذي يوجد تحتهجرة يعرف النّالشّ
شيء ا للأجناس الذي لا يمكن أن يكون نوعامل أو جنس اجرة الجنس الشّونجد في قمة الشّ

نواع الذي لا يستطيع أن يكون أي نوع الأ وع الخاص جداجرة النّنجد في أسفل الشّو ،أخر
الجنس  أي أن ؛ةليست تشارطي -يكوإيضيف  –وع العلاقة بين الجنس والنّ كما أن ،اجنس

       .2رورةوع لا يحمل الجنس بالضلكن النّ ،وعرورة النّلضيحمل با

ن إلى نفس الجنس ييمييز بين نوعين ينتميمكن التّ نّه لاأيكو إ ضح من اعتراضيتّ      
 ،وع المعني مباشرةمثلا لا يشير إلى النّ »حيوان«ة، فتحديد الجنس جرة الفورفوريباعتبار الشّ

يصعب  عليه، و»كلب« ،»قط« ،»أسد«أنواع مختلفة مثل  تنطوي تحتهقد س الجن هذا لأن
  .وع الذي يقصده الجنس حيوانتحديد النّ

 ،حليل بالمقوماتأفرزت طريقة التّة التي جرة الفورفوريبعض البلاغيين الشّ انتقد كما      
د ة للكلمة دون مراعاة سياق الخطاب الذي ترريقة تقتصر على المداخل المعجميهذه الطّ نلأ

 إن حليل، إذريقة من التّهذه الطّ في )M. Floyed( فيه، وقد عرض محمد مفتاح رأي ميريل

                                                
  .27.ص ،محمد مفتاح، مجهول البيان -1
، 2005، بيروت1رجمة، طة للتّمة العربيمعي، المنظّأحمد الص: جمةغة، ترة وفلسفة اللّيميائيالس، يكوإمبرتو أ -2

   .167-166.ص.ص
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ة وخصوصا تحديد حديدات المعجمييقتصر على التّ ليريفي رأي م تحليل بالمقوماالتّ
وع والفصل، دون اعتبار سياق ة كالجنس والنّل إلى مقومات ذاتيلّالتي يمكن أن تح المفردات

الخطاب والدة، ولالة الإيحائي ةعدم مراعاعليه فإن السياق والدلالة الإيحائيي إلى تجميد ة يؤد
ا يجعلها تنحصر في إطار تجزيئي هو الإطار القاموسي الذي ، مم1المفردة وإفقادها حيويتها

يقترحأن ": دديتعامل مع معنى الكلمة كمسلمة لا يمكن تغييرها، يقول إيكو في هذا الص 
لة في غير كام عبارة ما تظلّ مات المدلول ذلك أناموسا يعني أن يقبل سلسلة من مسلّقالمرء 

ة لنا القاموس إذا شراعي ولئن يقول ،بعبارات من القاموس الأدنى قت تعريفاى وإن تلّذاتها حتّ
    .2"]زورق[ة أخرى كلمة ن في خصائص دلاليه يضمفإنّ ،هي زورق

 رأيهد كّتأيد معاني الكلمات ويكفاية نموذج القاموس في تحد من عبارة إيكو عدمضح يتّ     
لي إذا اقتصر البعد القاموسي لامثيل الدالتّ يرى أن حيثمن خلال حديثه عن الاستعارة هذا 

بة، أي تلك التي الخصائص المركّ بذلك اة مستبعدحليلين سوى الخصائص التّميتض لن
حليل المعجمي يقترح إيكو اية نموذج القاموس والتّا لعدم كفونظر ،3تستدعي معرفة العالم

يق الذي فرضه مفهوم ر الضمفهوم الموسوعة كإجراء تحليلي يساعد على الخروج من الإطا
ح ويوض ،اأن تفترض موسوعة وليس قاموس ةراسة الاستعارييشترط على الدو القاموس،

وهو استعارة   (Max Black)المثال الذي وضعه ماكس بلاكرأيه في ذلك من خلال 
بل  ،تعريف مستقى من القاموس ىإل إذ لا يحتاج القارئ أمام هذه الاستعارة ،»الإنسان ذئب«

  . ةالموسوعي معرفته له رهاوالتي توفّ ،4ئبيحتاج إلى نسق من المبادئ المرتبطة بهذا الذّ

     :ةظرية الاستبداليالنّ -3
إذ  عرفي كتابه فن الشّن تعريفه للمجاز ضمأرسطو عند الاستعارة  فيندرج تعري      
من جنس إلى نوع، أو  قل يتموالنّ: نقل اسم يدل على شيء إلى شيء آخر والمجاز" :يقول

عريف أن ضح من هذا التّيتّ. 5"مثيلمن نوع إلى جنس، أو من نوع إلى نوع أو بحسب التّ

                                                
  .12.، صمحمد مفتاح، مجهول البيان :رينظ -1
أنطوان أبو زيد، المركز : ، ترجمة)ةصوص الحكائيأويلي في النّعاضد التّالتّ(مبرتو إيكو، القارئ في الحكاية أ -2

  . 62.، ص1996باط الر، 1العربي، ط قافيالثّ
، 1ط قافي العربي،عيد بن كراد، المركز الثّس: ة، ترجمةفكيكيات والتّميائييأويل بين السمبرتو إيكو، التّأ :ينظر -3

  .151.، ص2000 الرباط
  .154.، صن .م :ينظر -4
  .58.، صدت بيروتقافة، عبد الرحمن بدوي، دار الثّ: وتحقيقجمة، ترعرأرسطو طاليس، فن الشّ -5
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كلمة نقل في أربع مستويات، و قل الذي يتمأرسطو يعتمد في تعريفه للاستعارة على مفهوم النّ
يمكن أن تعني في تعريف أرسطو استبدال، أي استبدال لفظ بلفظ، وقد تعني كذلك نقل المعنى 

  .     1من تعبير إلى تعبير آخر

قل أو الاستبدال يجعل من مفهوم الاستعارة مفهوما واسعا إن قيام الاستعارة على النّ      
ة، وأقل هذا الخلط الجمع بينها وبين التشبيه، وه البلاغييخلطها مع مجموعة كبيرة من الوج

مييز بين الوجوه التي تنبني على المجاورة والوجوه التي تنبني على وأكثره عدم التّ
من و، للاستعارة ةالاستبدالية ظريبالنّن الجدد إلى عدم الأخذ يالبلاغيبهذا ما أدى  ،2المشابهة

  :قل في مستوياته الأربعة كالآتينّانتقد البينهم أمبرتو إيكو الذي 

- ׃) وعقل من الجنس إلى النّالنّ(ل المستوى الأو  

ضح ذلك من خلال المثال وع، ويتّل من الجنس إلى النّقل في المستوى الأويحدث النّ      
فت سفينتيهنا توقّ«"مه أرسطو وهو الذي قد«  3"فوقّضرب من التّ »الإرساء«لأنحيث تم ، 
  . ده أرسطو بالإرساءوع الذي حدبالنّ »فتوقّ«المثال استبدال الجنس  في هذا

التي جاء بها  »من جنس إلى نوع«فكرة النّقل في المستوى الأول انتقد أمبرتو إيكو       
رادف يرتبط إنتاجه وتأويله بشجرة شكلا من التّوع من الاستعارة معتبرا هذا النّأرسطو، 

حول  ولتدعيم رأيه قدم إيكو مثالا ،وعلتحديد النّ الجنس فة، حيث لا تكفي معريةرفوفور
، ولتوضيح فكرة إيكو نقترح 4»بشر«وع ن من بين أنواعه النّالذي يتضم »حيوان«الجنس 

حصان«و »إنسان«ع إلى نوعين مختلفين شجرة فورفورية تبدأ بالجنس حيوان وتتفر« 
  :كالأتي

  

  

  

                                                
 رة للنشالأهلي ،)ةالية والجمالأبعاد المعرفي(يوسف أبو العدوس، الاستعارة في النّقد العربي الحديث  :ينظر -1

  .47.، ص1997، عمان 1ط وزيع،والتّ
  .126.، ص2001اطبرق، الرغة والخطاب، أفريقيا الشّاللّ ،انعمر أوك :ينظر -2
  .58.ص عر،أرسطو طاليس، فن الشّ -3
  .247.غة، صة وفلسفة اللّيميائيالس ،يكوإمبرتو أ :ينظر -4
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  )جنس(حيوان  
   

  )نوع(حصان               )نوع (إنسان                           
  حي+   حي                   +                          
  عاقل -عاقل                   +                          
  ناطق -ناطق                   +                          
 أرجل+       أرجل             +                          

  شعر +                    شعر+                          
 حوافر+   حوافر                  -

ع إلى نوعين مختلفين ة أن الجنس حيوان يتفرجرة الفورفوريلاحظ في هذه الشّن      
من ل يجع وع المقصوددون تحديد النّ »حيوان«الجنس  فاستعمالالإنسان والحصان، لذلك 

أن من  غمعلى الروعين هو المقصود، ويمكننا أن نعرف أي النّ حيث لا ،الموقف غامضا
إلاّ أنّه من غير »حصان«وع والنّ »إنسان«وع ة هي صفة مشتركة بين النّصفة الحيواني ،

وعين فة هي صفة ملازمة للنّن هذه الصلأذلك ووع، الممكن أن ننطلق منها لمعرفة النّ
ة لأحدهمازوليست ممي.  

      التّلهذا الس قل أو الاستبدال في اعريف باعتبار النّبب يرى إيكو أنل هو لمستوى الأو
نواع الموجودة الأرورة واحد من عنه بالض بعينه لا ينجر ن افتراض جنساتعريف فقير، إذ إ

، 1ل غير المشروعد أن الحيوان هو إنسان يقوم بنوع من الاستدلاالذي يؤكّ أن ما يعنيتحته، 
اني الثّ المستوى قل منالنّيفضل إيكو  النّقل من المستوى الأول سم بهقص الذي يتّونظرا للنّ

وع الأولة عنده من النّلأنّه أكثر مقبولي.  

     ׃) وع إلى الجنسقل من النّالنّ( انيالمستوى الثّ -
 في العبارة )وع إلى الجنسلنّمن ا( انيفي المستوى الثّ قلعن النّ قدم أرسطو مثالاي      
، »كثير«معناها  »آلاف«، لأن »يدةأجل لقد قام أودوسوس بآلاف من الأعمال المج«" ׃الآتية
  .2"»كثير«اعر استعملها مكان والشّ

                                                
  .247.ص غة،فلسفة اللّة ويميائيالس ،يكوإمبرتو أ :ينظر -1
  .58.ص عر،أرسطو طاليس، فن الشّ -2
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وع النّ ، لأنلالأوالمستوى ة من أكثر مقبولياني المستوى الثّ النّقل في أنيرى إيكو       
غير كافية  -هحسب- ، إلاّ أن المسألة »كثير«فنا على الجنسيعر هنا يمكن أنها  »آلاف«

كمية كبيرة فقط إذا ما أخذنا شجرة  عدت »آلاف« ة، لأنبيعيغة الطّللإقناع من وجهة نظر اللّ
فورفوريعينام لماس ة  تخص آلاف«ات تكون فيه من الكمي« ة كبيرةكميا إذا قمنا ببناء ، أم

ةشجرة فورفوري لما س تخصآخر فيه كمي مقارنة ستكون كمية ضئيلة »آلاف«ات هائلة، فإن 
׃ل الآتيالشكّ رأي إيكو نقترحح يوضلتو، 1ات الأخرىبالكمي  

  )جنس(كثير

  )نوع(ملايين                                              )نوع(ملايير         

  )نوع(مئات الآلاف     )نوع(آلاف         

  )نوع(آلاف  عشرة

، إلاّ أنّها »كثير«هي نوع من الجنس  »آلاف«أن  من غمعلى الر هكل أنّهذا الشّ بيني      
وع والنّ »مئات الآلاف«وع كل مثل النّلة في الشّبالأنواع الأخرى المتمثّ نسبة ضئيلة مقارنة

نسبة كبيرة إلاّ ل مثّوع آلاف لا ي، ومن هنا نستنتج أن النّ»ملايير«وع وكذلك النّ »ملايين«
   .في إطار مرجعي معين

مط حول استعارة النّ )Groupe µ( موإبراز الاختلاف بين أرسطو وجماعة ومن أجل       
اني، يعرض إيكو التّمط الثّل واستعارة النّالأووعين جماعة لهذين النّالصته عريف الذي خص

 »ممجاز مرسل معم«ل بأنّها الأو مطالاستعارة من النّجماعة مو  من الاستعارة، إذ عرفت
اني بأنّه مط الثّ، بينما عرفت النّ»نوع«إلى الخاص  »جنس«فيها من العام  قل يتملأن النّ

»إذ  ،»صمجاز مرسل مخصويكمن »جنس«إلى العام  »نوع«قل فيه من الخاص النّ يتم ،
ة احين من النّتساويااني مل والثّمطين الأون النّفي أ ما أورده إيكوحسب  الاختلاف
لأة بالنسبة الاستعاريلة تأويلهما، حيث أا بالنسبة لجماعة مو فإنّهما يختلفان في مسرسطو، أم

تأويليا أكبر من الجهد  جهدا »لمط الأوالاستعارة من النّ«م أي ب المجاز المرسل المعميتطلّ
، ويعود »انيمط الثّة من النّالاستعار«ص أي به المجاز المرسل المخصيتطلّ أويلي الذيالتّ

المجاز المرسل المخص سبب ذلك إلى أنص يقع فيه الصفلى إلى العقدة عود من العقدة الس
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م من العقدة زول في المجاز المرسل المعمواحدة، بينما يتم النّ العليا التي لا يمكن أن تكون إلاّ
1فلى المحتملةالعليا إلى الكثير من العقد الس .  

الجنس حول  من قبل اقترحناهإلى المثال الذي  عودن أكثر ح رأي جماعة مويوضولت      
وع هل علينا في النّمن الس، حيث يكون إنسان وحصان: ع إلى نوعينالذي يتفر »حيوان«
عقدة «/ حيوان/هو »عقدة سفلى«/ إنسان/أن نفهم أن  »صز المرسل المخصالمجا«لثاني ا

جهد كبير في تأويل هذه الاستعارة، في حين يلتبس لدينا الأمر  لا نحتاج إلىلذلك  ،»عليا
ة العليا وهي في مثالنا زول من العقدفيه النّ  الذي يتم »ممجاز مرسل معم« ولوع الأإزاء النّ

حيوان/ابق الس /حيث لا نفهم إن كان حيوان /حصان/أو/ إنسان/فليتين إلى العقدتين الس ،
ا جهدا تأويلي بوع من الاستعارة يتطلّ، هذا ما يجعل هذا النّ/حصان/ يعني أو/ إنسان/يعني 

  .لوع الأوأكبر من الجهد الذي يتطلبه النّ

اني مط الثّالنّاستعارة ل ومط الأويصل إيكو من خلال عرضه الفرق بين استعارة النّ      
ي من النّاني هوع الثّالاستعارات من النّ عند جماعة مو إلى استنتاج مفاده أناحية ة المنطقي

 اينما تقبل استعارات النّمط الأول بلاغيهزيلة، ب وة غثة أاحية البلاغيولكنها من النّ، صحيحة
2يتعذر تبريرها الكن منطقي .بب يولهذا السالث على استعارتي مط الثّل إيكو استعارة النّفض

  . انيل والثّمط الأوالنّ

  ׃)وعوع إلى النّمن النّقل النّ(الث المستوى الثّ -

قل قل أي النّالث للنّيعرض أرسطو مثالين مزدوجين بخصوص المجاز من المستوى الثّ      
  ׃هما كالآتي ،وعوع إلى النّمن النّ
  .»الحياة بسيف من نحاس استلّ« ׃1مثال 
  .»دما قطع بكأس متين من نحاسعن« ׃ 2مثال 

 ، وكلا القولين يدلّ»استلّ«معناها  »قطع«و »قطع«معناها  –حسب أرسطو–هاهنا  »استلّ«ف
  .3)الموت(على تصرم الأجل 
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الث هي أكثر الاستعارات شرعية، حيث يمكن وع الثّيرى إيكو أن الاستعارة من النّ      
ة ة المنطقيا يجعل البنيابقين، ممبين استلّ وقطع في المثالين الس ةالقول بوجود مشابه

  ׃1حو الآتيلان على النّثّة تتمأويليوالحركة التّ

  

  

  

  

       كلحسب هذا الشّ الانتقاليرى إيكو أن جنس إلى الجنس ثم من الوع إلى نّالمن  يتم
      ׃2الآتيحو على النّإلى اليمين اليسار ومن اليسار نوع ثان من اليمين إلى 

  انتزع                                          

  

  قطع               استلّ                                   

عند  موجودا ابياني الث يقترح إيكو رسمامط الثّمن النّولتبيين كيفية اشتغال الاستعارات       
المستعار له،  »ي« لسم المستعار منه، وتمثّفي هذا الر »س« لمثّفين، إذ تالكثير من المؤلّ

، أويلبس أثناء التّجنس المرجعي الذي يسمح برفع اللّالحد الأوسط أو ال »ز«ل بينما تمثّ
׃3الآتيك سمويكون الر  

  مستعار له  همستعار من

  

  الجنس المرجعي                                     

، حيث تشترك القمة /سن الجبل/استعارات مثل  -حسب إيكو- لبيانيسم ار هذا الرفسي       
ن في جنسبالس»׃الآتي كلالشّ، ويمكن أن نوضح هذه الاستعارة في »بشكل مذب  
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  مستعار له    مستعارمنه

  

  

  الجنس المرجعي             

       كما يفسحيث تشترك الفتاة والبان في /إنّها غصن بان/استعارة  سم البياني أيضار الر ،

  ׃حو الآتيعلى النّ »جسم لين«جنس 

  

  مستعار له  همستعار من

  

  

  الجنس المرجعي       

ترى التي  ات المعاصرةظرييكو رأي النّيعرض إولتفسير كيفية اشتغال هذه الاستعارة،       
 يكتسب خاصية  »البان«أن»ةبشري«الفتاة تكتسب خاصي وأنّه في كلتا »نباتية«ة ، أو أن ،

ات التي تبقى خاصيومن أجل تحديد ال ؛من خاصيتهما ين تخسر الوحدتان المعنيتان شيئاالحالت
نبغي أن تسقط، يجب بناء شجرة فورات التي يوالخاصيتحت توجيه عالم  »للغرض« ةفوري

ياق في ة السيكو إلى أهميوفي حديثه عن عالم الخطاب يشير إ ،الخطاب أو الإطار المرجع
ات لخاصييسقط اات القريبة والث إذ يعمل على إبقاء الخاصيوع الثّتأويل الاستعارات من النّ

  .1أويلالبعيدة أثناء التّ

قاطع بين المعانم تحدث ظاهرة ة التّة وهي أن في عملييكو إلى مسألة ثانيق إيتطر كما     
وهي  ،انيل والثّمطين الأوالاستعارات من النّ يأ دة بالنسبة إلى المجازات المرسلةجدي

ة كيفي يشرح الباحث/ إنّها غصن بان/ابق ، وبالعودة إلى المثال الس»ماتانتقال الس«ظاهرة 
  .اهرة الجديدةالظّ عمل هذه
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مجاز مرسل تذكر فيه ة في اني تفقد القمل والثّمطين الأوففي حالة الاستعارات من النّ      
لتنطوي تحت  -كأن تكون مثلا معدنية- جانبا من سماتها الخاصة/ شيء مذبب/على أنّها 

الث فإن مط الثّ، أما في حالة الاستعارات من النّ»بل مذبشك« الجنس الذي تنتمي إليه وهو

قابل خصوصيات أخرى ، وتكتسب في الم»باشيئا مذب«تها لتصبح االقمة تفقد بعض خصوصي
، حيث تصبح زةمات المميعن انتقال الس –يقول إيكو–ا، وهنا يمكن الحديث عندما تصبح سن

ة والقمة أكثر بشريعضوين ة، وتكتسب الس1ةفي المقابل ميزة معدني.  

مطين بالنّ الث مقارنةمط الثّها استعارات النّة التي تكتسبرعيالشّ من غمعلى الرلكن       

إيكو يعترض عليها من بعض الجوانب وهي ،انيل والثّالأو 2إلاّ أن
  ׃

- اشتراك الس إنة في خاصية أنّهما مذبن بتان، لا ينفي ما يتعارضان فيه من والقم
  .خصوصيات والذي يمكن إبرازه عن طريق المقارنة

- من غير الممكن أن نعرتسب ماذا ومن يفقد على العكس مات، من يكف أثناء انتقال الس
  .مات بدل الحديث عن انتقالث عن ذهاب وإياب السا آخر، لذلك يقترح إيكو أن نتحدشيئ

-  رات من النّالث هي في الحقيقة استعامط الثّاستعارات النّإنابع، لأنّها لا تستخدم مط الر

ضح ذلك تّغوي، ويا في الأداء اللّابع مذكورتى وإن لم يكن الحد الرثلاثة حدود بل أربعة، ح
ل القمة بالنسبة إلى الجمثّ، إذ ت/سن الجبل/ابق من خلال المثال السن بالنسبة إلى الفم بل كالس

المعادلةفي يمكن أن نلخصها  ،شكّل أربعة حدودا يمم الجبل  /القمة    ׃ةالآتي =الفم /نالس  

      ما يقر الث من استعارة النّمط الثّب استعارة النّوعلى العموم فإنابع هو بداية مط الر

يكو أن الاستعارة عند إ ذا ما يعنيالث من الاستعارة، وهمط الثّالحديث عن المشابهة في النّ

    .ابعى أكثر في المستوى الرلّالث وتتجتبدأ في المستوى الثّ

من  »ابعالث والرالثّ«إيكو مع بعض البلاغيين في حضور الاستعارة في مستويين  فقيتّ      

ابع ق في المستوى الرقل، ويختلف مع البعض الآخر في اعتبار الاستعارة تتحقّمستويات النّ

    .فقط

 Jean) ر البلاغي الفرنسي جان مولينونذك ،فق معهم إيكوذين يتّمن بين البلاغيين ال      

Molino) الذي تحتفظ بها استعارات الجنس الثّ »استعارة«تسمية  يرى أنابع الث والجنس الر

                                                

  .251.غة، صة وفلسفة اللّيميائيالس ،يكوإمبرتو أ :ينظر -1
  .252-251.ص. ، صن. م :ينظر -2



 مدخل نظري                             أسباب قصور المنظور البلاغي التقلیدي للاستعارة   

 

29 

 

رح إلى تشبيه أو للذان يقبلان الشّ، وهما ا)ناسبة إلى الجنس المشترك والتّيأي الأنواع المنتم(
  »جنس/نوع، نوع / جنس«نسين الأولين المنتسبة إلى الجتناسب، في حين أن الاستعارات 
   .1فهي تنتسب إلى المجازات المرسلة

      ا البلاغيين الذين يختلف معهم إيكو فهم يعتبرون الجنس الرقل حسب أي النّ ،ابعأم
الذي  (M. Magnan) من بينهم ميشال مانيانو تسمية استعارة،هو وحده المستحق  ،ناسبالتّ

ه والعنصر المشب »المساء«ه ة بين العنصر المشبناسبية التّلقائم على العلاقابع اقل الريعتبر النّ
   .2هو وحده الاستعارة –مه أرسطوكما ورد في المثال الذي قد – »يخوخةالشّ«به 

قل أن الاختلافات في أراء البلاغيين قائمة بخصوص النّمن غم رعلى النستخلص أنّه       

عض يراه استعارة والبعض الآخر لا يراه كذلك، إلاّ أن هناك اتفاق فالب ،الثفي المستوى الثّ
  .   ابع استعارةقل في المستوى الرعام حول اعتبار النّ

- ׃) قل التناسبي النّ(ابع المستوى الر  

ص الذي أورد فيه أرسطو مجموعة من الأمثلة لتوضيح عملية نعرض فيما يلي النّ      
جميع الأحوال التي تكون فيها  »مثيلبحسب التّ« :وأعني بقولي" ׃رسطوأ ناسبي، يقولقل التّالنّ

ابع بدلا اعر سيستعمل الرلأن الشّالث، ابع إلى الثّل كنسبة الراني إلى الحد الأونسبة الحد الثّ

ق به الكلمة ضاف الحد الذي تتعلّابع، وفي بعض الأحيان يمن الر اني بدلااني والثّمن الثّ
هي  سأس وديونسسبة بين الكّولإيضاح ما أعني بالأمثلة، أقول إن النّ. لمجازالمبدل بها ا

، وعن »سترس ديونوس«أس إنّها اعر عن الكّرس وأرس؛ ولهذا يقول الشّسبة بين التّنفس النّ
  .»كأس أرس«رس إنّه التّ

هار؛ ولهذا يقول ة والنّسبة بين العشييخوخة والحياة هي بعينها النّسبة بين الشّالنّ ׃وكذلك      

عشية «نّها إيخوخة ، وعن الشّ»شيخوخة النهار«نّها إة ما قاله أنباذ قليس اعر عن العشيالشّ
سبة، ر عن النّ، ولكن يعبمثيل لا يوجد اسموفي بعض أحوال التّ .»غروب العيش«أو  »الحياة

عتها لا يوجد مس وهي تنثر أشعبير عن فعل الشّ، ولكن للتّ»نثر الحب يسمى البذر« فمثلا
ب؛ ولهذا نها نسبة البذر إلى الحمس هي بعينسبة هذا الفعل إلى أشعة الشّ نلفظ؛ ومع ذلك فإ

فبعد  ׃رب من المجاز بطريقة أخرىا استعمال هذا الض، ويمكن أيض»اإلهيتبذر نورا « ׃يقال
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لالة على شيء باسم يدلّالد ؛ فمثلا*خيرفات الخاصة بهذا الأعلى آخر، نذكر صفة  من الص، 
  .1"»كأس بلا خمر«، نقول عنه إنّه »كأس أرس«إنّه من أن نقول عن الترس  بدلا

ناسبي تشترط وجود أربعة حدود قل التّة النّعملي مها أرسطو أنبرز هذه الأمثلة التي قدت      
  د   /ج= ب / أ     :إذ ينتسب أ إلى ب مثلما تنتسب ج إلى د وفق المعادلة ،»أ، ب، ج، د «

 رسرع إلى أرس، حيث يمكن أن نعرف التّهي كنسبة الد سنسبة الكأس إلى ديونوسو      
، وكذلك /سترس ديونوس/الكأس على أنّها  فنعرو، /كأس أرس/على أنّه  -يكويقول إ-

يخوخة والحياة هي سبة بين الشّ، حيث النّ/هارة هي شيخوخة النّالعشي/ :سبة للمثالالأمر بالنّ
ة وعن العشي/ عشية الحياة/يخوخة أنّها ولهذا يقال عن الشّ هار،ة والنّالنسبة بين العشي بعينها
 .2/هارشيخوخة النّ/أنّها 

، ويرى أنّها رائعة من حيث »التناسبية«ابع مط الرة الاستعارة من النّقر إيكو بصلاحيي       
حالات من المجاز بالمعنى الإيجاز والوضوح، خاصة وأنّها تمكّن من تمثيل حتى تلك ال

الضأو / اولةساق الطّ/ثل ة ميق، أو ما يعرف بالمجازات الاضطراري/إذ /جاجةعنق الز ،
  :ا وفق المعادلةموجود معجميالغير عار منه مقام الحد المستعار له يقوم الحد المست

  .االغائب معجمي الحد المستعار له )س(ل ، حيث تمث3ّس/ ج = ب / أ  

إلى المثال الذي اقترحه أرسطو بخصوص المجازات  عودح فكرة إيكو نيلتوضو      
ت« :ة في قولهالاضطراريإذ تتحقّ »ابذر نورا إلهيابقة كالآتيق المعادلة الس:  

، وهو الحد مس وهي تنثر أشعتهافعل الشّ )س(ل ، حيث تمثّ س/مسأشعة الشّ= البذر/الحب
ا، لذلك استعير له بالبذر الخاص بنثر الحب، لأن نسبة ميسما معجاالمستعار له الذي لا يحمل 

  .، هي كنسبة البذر إلى الحب»المستعار منه«مس هذا الفعل إلى الشّ

لا يخلوا وع النّ ة عند إيكو، إلاّ أن هذاناسبيرة التّة نوع الاستعاصلاحي من غمعلى الرو      
 ة كما جاء في مثال أرسطوكون حالة كنائيناسب قد يالتّ غرات، من بينها أنمن بعض الثّ

ة حيث تنسب ، لأن العلاقة في هذا المثال هي علاقة ذات طبيعة كنائي»سديونوس/كأس«
                                                

غير مستصاغة في البحث العلمي، إلاّ أنّه من غير الممكن حذفها هنا، ) هذا الأخير(على الرغم من أن عبارة  - *

  .مة عبد الرحمن بدويوذلك لأنّنا بصدد عرض نص أرسطو كما ورد في ترج
  .59.أرسطو طاليس، فن الشّعر، ص -1
  .252.غة، صة وفلسفة اللّيميائيالس إيكو،مبرتو أ :ينظر -2
  .253-252.ص. ، صن. م :ينظر -3
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ة ة ثقافيبفعل عاد وسيلة/عل المجاورة التي تبرز علاقة شخصس بفالكأس إلى ديونوس
ورية، بل بالعودة يمكن الوصول إليها عن طريق بناء شجرة فورفمرتبطة بزمان ومكان، لا 

  . 1ةة الخاصة بالآلهة الوثنياريخيإلى الموسوعة التّ

وذلك مثيل، ناسب قد يختلط ببعض المفاهيم الأخرى مثل المقارنة والتّكما أن مفهوم التّ      
المعرفة القياسي ف يقوم عليها معرفة غير دقيقة،ة التي لأنبين الاستعارة "بط الذي يحدث الر

المفهومين يقعان في  :ناسبلى أساس التّاس عوالقي نسبة أ إلى ب كنسبة ج إلى د، لا يعني أن
ض محمد مفتاح رأيه في النموذج عري ياقوفي ذات الس .2"ننفس الدرجة أو يتطابقا

الأرسطي الذي حدد بناء الاستعارة على أساس المعرفة القيمن خلال تحديد أشكال  ،ةاسي
العرب  إلى أن -حسب مفتاح-اس، والذي يعود سببه قدماء للقير العرب الفي تصوالقصور 

أي  ،ا على مفهوم المماثلةاس القائمة أساسلاستعارة والقيالعلاقة بين االقدماء لم يلتفتوا إلى 
اس يعقد الباحث آلية القيبيين الفرق بين آلية الاستعارة وومن أجل ت، »ربط معلوم بمجهول«

اس ووضعه المعرفي، ومواقف المحدثين من ين القدامى من القيمشابهة بين مواقف الباحث
  :3الاستعارة ووضعها المعرفي كالآتي

الاستعارة  اسالقي  

  لالموضوع الأو  الفرع

  انيالموضوع الثّ  الأصل

  انيوالموضوع الثّ لالأوم المشترك بين الموضوع المقو  ةالعلّ

  خصمطابقة الكلام لمقتضى حال الشّ  الحكم

      الاستعارة مثل القي مذكور وطرف  طرف ،ب من طرفيناس تتركّيخلص مفتاح إلى أن
، وعند »انيالموضوع الثّ«ه به وثانيهما مشب »لالموضوع الأو«ه ، أحدهما مشبمضمر

ة ولوازمه، إذا أمكن، وأعراضه ثم يسند بعضها إلى اتيه به إلى صفاته الذّل المشبالإجراء يحلّ
المشبه ليدالموضوع الأول يكتسب بعضه به، وعلى هعي دخوله في جنس المشب ا من ذا فإن

                                                
  .254-253.ص. غة، صة وفلسفة اللّيميائيالس إيكو،مبرتو أ :ينظر -1
  .42.، صالحديث يعر العربسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ -2
  . 43- 42.ص. ، صن. م: ينظر -3
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ل، وعن طريق ا من الموضوع الأواني يمتلك بعضويصير الموضوع الثّ انيالموضوع الثّ
  1.وليف بينهما يتداخلان ويتفاعلانالتّ

      وإذا كان القييختلفان من ا مهات التي تحكمهما، فإنّاس والاستعارة متشابهان في الآلي
اس، وإن رفين فذلك هو القيفإذا كانت درجة المماثلة كبيرة بين الطّ"حيث درجة المماثلة، 

بطلان رأي أرسطو الذي سو بين الاستعارة  نيبهذا ما يو ،2"ي استعارةكانت قليلة فتلك ه
  .قلابع من مستويات النّمثيل في المستوى الروقياس التّ

قيام الاستعارة عند أرسطو على المحور من  ضحمفهوم القياس، يتّ إلى قصور إضافة      
لها (ة واحدة ق بكلمة معجميفهي تتعلّ فظ،لاستعارة في مستوى اللّل هغة حصرالاستبدالي للّ

ة بلفظة فظة مجازي، وتحصل الاستعارة عند استبدال ل)معنى حقيقي ومعنى مجازي: معنيان
قة المشابمن علا ة انطلاقاحقيقيابطة بينهما سواءهة الر أكانت المشابهة حقيقية؛ أي ة أم وهمي

  .3أليفوزيع والتّأنّها تقوم على مبدأ الاختيار والانتقاء وليس على مبدأ التّ

 يالبلاغالمنظور  هضفيرأمر  فقط فظلاستعارة في اللّا وجود ر أرسطوإن حص       
ا في المعنى وفي فظ، موجودة أيضفي اللّ هي موجودة ستعارة مثلماالذي يرى أن الا ،الجديد

حيث ،لالةمعنى المعنى أي الد ةلاليمكن الحديث عن الد وارتباط الاستعارة  ؛ةالاستعاري
فظ في مدى تحقيق الاستعارة م اللّفظ يعني كذلك أن دور الاستعارة زخرفي، حيث يتحكّباللّ

التي لا  ة الجديدةالبلاغي تارسافي الد أيضا ضورفأي مة من عدمه، وهذا الرة الجماليللوظيف
ة للاستعارةتؤمن بالوظيفة الجمالي.  

4- ةالوظيفة الجمالي:  

ة للاستعارة من خلال حصره لوجودها في القولين سند أرسطو الوظيفة الجماليي      
بويطيقا «ه فقط وهما عري، ودليل ذلك أنّه يتحدث عن الاستعارة في كتابين لالخطابي والشّ

poétique« ّريطوريقا «و ،عرأو فن الشRhétorique «بلاغةال أوعرالخطابة والشّ ، لأن    
على مفهوم  ارة، لأنّها تخيل في الشيء أمرا زائداهما أكثر الأقاويل حاجة للاستع -حسبه-
  .ا يعني اعتبارها حيلة زائدة في النصوص، مم4فظاللّ

                                                
  .43-42.ص.، ص مجهول البيان: محمد مفتاح :ينظر -1
  .43-42.ص.الحديث، ص يعر العربسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ -2
  .127.عمر أوكان، اللّغة والخطاب، ص: ينظر -3
  .123.، صن. م -4
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ذة والمتعة، أي أن الهدف منها هو إثارة اللّ أن واعتبار الاستعارة حيلة زائدة يعني      
ة للاستعارة لدى ة والجوهريمن هنا فالوظيفة الأساسيوصوص، مهمتها تقتصر على تنميق النّ

أرسطو، هي وظيفة زخرفية وإنّما دورها ة، فهي لا تملك في الخطاب أي وظيفة معرفي

1عري والخطابيفي الخطابين الشّة وجودها جمالي فقط، ومن هذا الجانب تكتسب مشروعي ،
ة في الخطاب على الجانب الجمالي يعني أنّها ليست ظاهرة أساسي ةواقتصار دور الاستعار

ة تخص اللّبل ظاهرة استثنائياقيةغة الر.  

 - ثروهي لغة النّ-غة البسيطة ز عن اللّعرية التي تتميغة الشّاللّ ،ةاقيغة الرقصد باللّيو      

ر صوفي التّ امفهوما أساسي(Ecart) مصطلح الانزياح  دعق بالانزياح، إذ ية تتحقّيشعر بكثافة

 ةركيبية والتّوتيالباحثون البنيويون يعتبرون الانزياحات الص نعر، وإذ كاالبنيوي للغة الشّ
عابير الشّى في التّلالية، ظاهرة تتجلّوالدزوا عليه هو الانزياح أهم ما ركّ عرية، فإن

  .2ةاقيغة الرل أرقى درجات بروز اللّيشكّلأنّه ستعاري الا

، لذلك جاء في غة عن المعيار أو القاعدةيعمل الانزياح الاستعاري على إخراج اللّ      

ي هذا غير مخرج العادة، وهو ما يجعل جماليتها كامنة ف ها قول مخرجإنّ"تعريف الاستعارة 

ر جون الاستعارة بالانزياح نجده في تصو ؛ وارتباط3"الانزياح عن القول المألوف
غة مهما كان شكله أو قه اللّيعتبر كل انزياح تحقّ للاستعارة، فكوهن  (Jean Cohen)كوهن

إن " :في هذا الصدديقول ومستواه أو كيفما كانت صورته هو في حد ذاته تجلّ ما للاستعارة، 
ور، وفي أي مستوى تتحقّكل الصق وتتم الاستعارة، إن ة هي مجرد القلب والمنافرة والقافي

  .               4"ةانيحظة الثّل فيه الاستعارة اللّلحظة أولى ضمن ميكانيزم تشكّ

عر يكمن في مدى ق في لغة الشّالانزياح الذي يتحقّ أنابقة الس تهعبارد كوهن في يؤكّ      
ل وبهذا يمثّ –يحدث فقط بالاستعارةلا نقول هنا أن الانزياح – ةغحضور الاستعارة في هذه اللّ

                                                
  .128.عمر أوكان، اللّغة والخطاب، ص -1
، 200باط ، الر1، دار توبقال للنشر، ط)ةمقاربة معرفي(ة اللّغة العربي يات المشابهة فد الإله سليم، بنيعب: ينظر -2

  . 49.ص
   . 126.عمر أوكان، اللّغة والخطاب، ص -3
، الدار البيضاء 1ط محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر،: عرية، ترجمةجون كوهن، بنية اللّغة الشّ -4

  . 190.ص ،1986
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غة باللّ مقارنة ،عرة في لغة الشّالانزياح الاستعاري المقياس الذي نقيس به درجة الجمالي
  .في اصطلاح كوهن )Norme(المعيار 

الانزياح الذي عر بثر التي تختلف عن لغة الشّهي لغة النّكوهن غة المعيار عند واللّ      
بنية «يذكر في موقع آخر في كتابه  ه، غير أنّ)جانب الأساليب الأخرى إلى(قه الاستعارة تحقّ
حسب -  حديدقة في التّوقد جاءت هذه الدغة المعيار هي لغة العلماء، أن اللّ »عريةغة الشّاللّ

د ومتغير لا إن مفهوم الانزياح مفهوم معقّ": يقول ،لتعقيد مفهوم الانزياح نظرا - كوهن
لأجل إقامة المعيار على قاعدة  انعمل بدء احتياط، ولهذا كنا دائما اله دوننستطيع استعم

خّص ويمكن أن نش ؛1"لنا تي يكتبها العلماء أن تكون مرجعاغة الة فنطلب من اللّيجابيإ
ل طرفاه قطبين، القطب بخط مستقيم يمثّ –مما ورد عند كوهن انطلاقا–الانزياح الاستعاري 

عري الذي يصل فيه الانزياح الاستعاري ستعاري، والقطب الشّثري الخالي من الانزياح الاالنّ
عر قرب ، إذ تقع لغة الشّغة المستعملة فعلياع بينهما مختلف أنماط اللّويتوز. إلى أقصى درجة

رف الأقصى أين يصل الانزياح الاستعاري إلى ذروته، كما تقع لغة العلماء قرب القطب الطّ
  :       3كل الآتيحسب الشّ 2فرح الاستعاري إنّما يقترب من الصالآخر إذ لا ينعدم فيها الانزيا

      

  ) (100%عرلغة الشّ  لغة العلم) % 0(

  

      حضور الاستعارة ينقص تدريجيان هذا الشكل يبي يقارب  حيث عرمن لغة الشّ أن
 0( دم بدرجةعموما حيث يكاد أن ينعثر ، إلى لغة العلم أو النّ) (100%حضورها درجة 

قليدي مرتبطة بالأثر الجمالي التّ البلاغي د أن الاستعارة في المنظورهذا ما يؤكّو، )%
اس، وهذا ، لا يقوى عليها عامة النّإنّها تؤسس للّغة من مستوى راق. يأثير في المتلقّوالتّ

قط، بل يقصي ثر فمعناه أن القول بالانزياح الاستعاري لا يقصي وجود الاستعارة في لغة النّ
نظر إلى الاستعارة في التّالعاديين، حيث ياس ة وجودها في لغة النّكذلك إمكانير الجمالي صو

                                                
  . 187.عرية، صجون كوهن، بنية اللّغة الشّ -1
  .24.ن ، ص.م :ينظر -2
  .50.، ص)ةمقاربة معرفي(ة اللّغة العربي يات المشابهة فعبد الإله سليم، بني: ينظر -3
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ة من غة البسيطة غير الموسومة، وغير الملتبسة، والخاليباعتبارها استثناء ينزاح عن اللّ
  .          1الخيال

ة الجديد الذي يرى في الاستعارة خاصي البلاغيده المنظور ر يفنّصووالواقع أن هذا التّ      
كما )ثري بأنواعهعري والخطاب النّالخطاب الشّ(ر عليها كل أنواع الخطابات ة، تتوفّخطابي ،

ة، ة لغوياعتبارها خاصي داس، ولا يقف الأمر عنغة التي يتحدث بها النّأنّها موجودة في اللّ
ة مثلما ورد في ي، لأن وظيفتها ليست جمالير البشريفكتّالأساس إلى اعتبارها  اهإنّما يتعد
  .    ةقليدي، بل معرفيالتّ البلاغي المنظور

                                                

  .52.، ص)ةمقاربة معرفي(ة اللّغة العربي يات المشابهة فعبد الإله سليم، بني: ينظر -1



  

       

لالفصل الأو :  
   للاســتعارةالمنظور البلاغي الجديد
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    من معطيات جديدة أفرزتها المناهج النّ رس البلاغي في مجال الاستعارةاستفاد الدة قدي
 )firdinand ي سوسورد ة التي أحدثها فرديناندسانيورة اللّالتي جاءت عقب الثّ ،المعاصرة

)saussure de لمستقاةجراءات امن المفاهيم والا امدة زخالجديثمر أصحاب البلاغة حيث است 
يمن مجال تحليل الخطاب، والسات، والتّميائيظر إلى النّ ىساعدت عل، نظرية القراءةة، وداولي

 قليدي سواء منالتّ البلاغي ستعارة نظرة واسعة تتجاوز القصور الذي عرفته في المنظورالا
ا لوجود عدد كبير ، ونظر»داوليائي والتّيميالس«ديها عالها، أو بة اشتغوظيفتها، أو آلي ناحية

الذين لا يسمحة في المنظور البلاغي الجديد، وستعارن الذين تناولوا موضوع الاارسيمن الد 
ستعارة وء على الاا حول هذا الموضوع، نكتفي بتسليط الضآرائهم جميعض بعرالمقام هنا 

  .ةبوظيفتها المعرفيالاستعارة  ط، ثم ربرتو إيكوعند أمب
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  .ة للاستعارةوظيفة المعرفيالو الاستعارة عند أمبرتو إيكو: لالأو المبحث

  :الاستعارة عند أمبرتو إيكو -1

شته وربطه ز على مناقا والذي ركّإيكو كثيرأمبرتو إن الموضوع الذي شغل       
من  ي به هذا المفهوم من اهتمام ودراسةذلك لما حظبالموسوعة هو موضوع الاستعارة، و

على قائمة ستعارة الا يضع إيكوف، 1ةة ونفسي، وجماليةولساني ،ةفلسفي: نظر مختلفة وجهات
الصهقولضح ذلك في ويتّ، شاط البلاغي بكل تشعباتهالنّ -هحسب-ي تغطّ هاة لأنّور البياني: "إن 

ا وذلك نظر، 2"مافيه من تعقيد شاط البلاغي بكلعن النّستعارة يعني الحديث الحديث عن الا
إذ لا يمكن الحديث عن  ،ة الأخرىالبياني الوجوهتعارة وسللعلاقات التي تجمع بين الا

لحديث عن الإستعارة شبيه أو المجاز أو الكناية، كما يعني استعارة دون الحديث عن التّالا
كرة الفمز وعن عن الر احديث )ست كاملةوالقائمة لي(على أقل تقدير ا، عند إيكو أيض

الإبداع والمثال ر وحقس والأسطورة والسغبة والهذيان والطّي والحلم والروالأنموذج الأصل
 منة ستعارالا ، وهذا يعني أن3والمعنىغة والعلامة والمدلول واللّ ،مثيلوالأيقونة والتّ

سواءسعةة واالمنظور البلاغي الجديد قد اكتسحت مجالات دراسي ، ة، أوفي المجالات العلمي 
فس والأنتروبولوجيافروعه كعلم النّ ة بمختلففي مجال العلوم الإنساني.  

فكرة والاستعارة  ةأفضليفكرة  :فكرتينستعارة من سته للاينطلق إيكو في درا      
لمعها فهي أكثرها ها ألأنّة، وور البيانيألمع الص"ها تكمن في أنّ ة الاستعارةفأفضلي ،تهاشمولي

، إذ غة بطبيعتها، وفي الأصل استعاريةاللّ" ها فتكمن في أنا شمولتأم ،4"ضرورة وكثافة
تؤسستعارة الاس الآليولد بقصد تحديد تقاعدة أو مواضعة لاحقة  ، وكلّغويشاط اللّة النّي
 -عند إيكو-غة غلغلها في اللّوتستعارة ، ويندرج تحت فكرة شمولية الا5"ستعاريراء الاالثّ

ة تقوم على المواضعة وعلى آلي »ائي آخرمييل نظام سوك«غة اللّ ل أنالأو ،مفهومين إثنين
د ما ، كما تحدلا يمكن من ذلك د ما يمكن إنشاؤه من جمل وماة تحدة تقديريفهي آل ،قواعد

 معنى،ب  أو محملا ،»صحيحا«أو  »حسنا«عتباره من بين الجمل الممكن إنشاؤها مكن اي

                                                
، الدار 1وزيع، طالمدارس للنشر والتّ، )ارةشالحريري بين العبارة والإ(أويل التّمياء يرشيد الإدريسي، س: ينظر -1

 .44.ص، 2000 ءالبيضا
2- أمبرتو إيكو، الس234.غة، صة وفلسفة اللّيميائي.  
 .235.ن، ص .م: ينظر -3
 .233.، صن. م -4
 .235.ن، ص .م -5
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 اني أنالثّو أو العطب الذي يصيب هذه الآلة؛ ،ةجالر »اللّغة« ةفي هذه الآل ستعارةل الاوتمثّ
  .، ومن ثم فهي فضاء واسع للإبداع1جديدك التّمحر عدغة تاللّ

ليها المستعار حيل عبين المرجعيات التي ي ستعارة لا تقيم تماثلاالا يرى إيكو أنكما       
دلاليتين في طرفي أو خاصيتين  ∗تينرجة الأولى سمماثل بالدالتّيشمل ل ب ،لهمنه والمستعار 

وسبب ذلك  ،لة التي توجد بينهماار إليها بنفس المؤوشهذه الخصائص ي أن بمعنى ،ستعارةالا
لا يتطلّ ستعارةفهم الا هو أنلعالم وإدراكها جوع إلى الأشياء كما هي موجودة في اب الر
جوع إلى ، أي الرعابير المشكّلة للاستعارةإلى محتويات التّجوع الرب ل يتطلّا، بيا حسإدراك
لات المختزنة في الموسوعة الثّالمؤوإيكو حول هذه المسألة ولتوضيح رأي ،2ة للقارئقافي 

  : تيةنقترح تحليل الاستعارة الآ

  .3"كاتم ضمير" -

لكلمة ضمير، كأن  ةعاني المعجميالمبمعرفة  كتفاءلاا ستعارةفهم هذه الا تطلبيلا      
يب ستعداد نفسي لإدراك الخبيث والطّمير هو باطن الإنسان، أو االض" أن القارئ مثلا يعرف

فرقة بينهما، أي ما تضمره في نفسك، ويصعب قوال، والأفكار، والتّوالأ من الأعمال،
ة قافيفي الموسوعة الثّ ائعة المتراكمةالشّبتلك الأراء  الاهتمامتطلب ، بل ي4"الوقوف عليه

 خصائصال تثبيط يجب لكذ تحقيقمير بالحق والعدالة والمساواة، ولالتي تربط الضو
، ويتم في المقابل تنشيط ]نفسي+[ ،]معنوي[+، ]إنسان[+ :مثلمن المعجمية لكلمة ضمير 

ةالخصائص الموسوعي من هنا، و]مساواة[+، ]عدل[+، ]حق[+ :وهي ،ياقالتي يفرضها الس 

                                                
 .236- 235.ص.غة، صة وفلسفة اللّيميائيأمبرتو إيكو، الس: ينظر -1
هي وحدة معنوية دنيا، حيث انتبه البحث الدلالي في بدايته، إلى أن الكلمة ليست الوحدة اللّغوية الدنيا، بل : السمة - ∗

والسمات، كذلك، أوليات ذهنية ترتبط بتصورنا لعناصر العالم . إنّها عبارة عن مجموعة غير منتظمة من السمات

ق التي لا تفر/ إنسان/+لا يميز الموضوع داخل طبقة معينة كالسمة ) Genérique(الخارجي، فمنها ما هو جنسي 
التي تميز الرجل، / ذكر/+يقوى على هذا التميز كالسمة ) spécifique(بين الرجل والمرأة، ومنها ما هو خاص 

الإطار التّحديدي للكلمة  التي تميز المرأة؛ ومن الجنسية والخاصة ما هو ملازم، يدخل في/ ىنثأ/+والسمة 

ة بالنّسبة للرجل والأسد على التّكالإنسانيوالي سبة للرجل والمرأة على التّوالي، وكالذكورة والأنوثة بالنّة والحيواني

ده معطيات اجتماعية والخاصة ما هوعرضي تحدمات الجنسيكذلك، ومن السةة وثقافي.  
 .45.، ص)الحريري بين العبارة والإشارة(أويل رشيد الإدريسي، سيمياء التّ: ينظر -2
 .364.ص، 2008، بيروت 23وزيع، طدار الآداب للنشر والتّأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،  -3
محمود المسعدي، : تقديم، )ألف بائي .مدرسي. معجم عربي(، القاموس الجديد للطلاب وآخرون علي بن هادية -4

 .592-591.ص.ص، 1948تونس ،5الشّركة التّونسية للتوزيع، ط
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ة الأخرى ور البلاغيالصستعارة ووتحليل الاستعارة، لأن الا ياق في فهمدور الس يتّضح
     . 1دينفي إطار سياق ومقام محد مق، إلاّبع رفع غموضها بصفة عامة، لا يمكن

 »نانهاتين تكواللّ«ليتين لاالوحدتين الد ما تصير إحدىينحستعارة عند إيكو الاق تتحقّ      

ا تعوزه مم ية واحدة على الأقلق في خاصام محقّالأخرى، وذلك بفضل إدغ ا عنتعبير
على قاعدة  »بناء«ستعارة محاولة تكون الا ،إن كانت الحال كذلكو إحداهما بصورة مشتركة،

س  كيان إيكو يإذ يسم ،اتتركيبية من الخاصي»من خلال إبدالها  »ج ،ب ،ات أذات الخاصي
ا حو يقترح نوعوعلى هذا النّ ،ة جيدغام الخاصوذلك بإ ،»ه ،د ،ذات الخاصية ج« لالكيان 

وقد ا مسبوقة ة غيرمن وحدة معجميح 2هيات أ، ب، ج، د، كتسبت خاصوهذا ما يوض ،

قترح تحليل نستعارة عنده ق الاتحقّت ولتوضيح كيففاعلي للاستعارة عند إيكو، وجه التّالتّ
  : ةالآتي ستعارةالا

  .3"تكذب أيضاب أصبحت الكت" -

      الوحدتين الد الإنسان«و »الكتب«: هما لهذه الاستعارة لتينالمشكّ لالتينإن«، لأن 

 وحدتينهاتين التتكون حيث كذب، يحمل هنا سمة الالإنسان الذي والكتب بين  ةقائم المشابهة

  :وهي كالأتي المختلفة مجموعة من الخصائص من
  الإنسان                   الكتب                          

              ]حيوان[+                                         ] لغة[+ 
  ] عاقل[+ ]                                        ثقافة[+ 

  ]مكلا[+                                       ]فؤلّم[+ 

  ]كذب[+                                         ]قارئ[+ 

، »الكتب«ة لاليفي الوحدة الد] كذب[+ صية دغام الخاإبفي هذا المثال  ق الاستعارةتتحقّ      

  :ل فيتتمثّ ة جديدة وغير مسبوقةينتج عن ذلك ميلاد وحدة معجميف

  

  

                                                
 .46.، ص)ارةشبين العبارة والإ ريالحري(أويل مياء التّيس رشيد الإدريسي، :ينظر -1
 .199.، ص)ةصوص الحكائيأويلي في النّد التّعاضالتّ(تو إيكو، القارئ في الحكاية رأمب :ينظر  -2
 .302.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -3
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  الكتب
  ]لغة[+ 
  ]ثقافة[+ 
  ]مؤلف[+ 
  ]قارئ[+ 
  ]كذب[+ 

لاستعارة الشعرية ويسند لها وظيفة معرفية، إذ يسمي إيكو هذا النوع من الاستعارة با      
 تعمل على هالأنّوذلك ، 1"داة للمعرفةعرية أن تصير أى للاستعارة الشّبهذا المعنى يتسنّ": يقول

  .ة جديدة، أي دلالة جديدةدة معجميتوليد وح

و أ »الجیدة«ستعارة الا: عند إيكو بأسماء مختلفة وهي ستعارة الشعريةعرف الات      

ل بصفة غير وه بامكاننا أن نتجنفتاح هو أنّوما يكسبها سمة الا ،»المفتوحة«أو  »الصعبة«
محدشجرة فورفوريوس  لالة، وأن نجد نقاط تلاق في عقدة ما مندة في مجال توليد الد

عارضات في ت والتّفاختلاا من الاا نجد عددا كبير، مثلملىففات في العقد السواختلا
عرية أو المفتوحة هي الاستعارة التي الاستعارة الشّ هذا مايعني أن ،2ةخصائصها الموسوعي

  .احية المعرفيةلالة، وعليه تكون غنية من النّمكانية أكثر لتوليد الديكون لها ا

، وهي استعارة »المنغلقة«أو  »اذجةالس«ستعارة ، الاعريةيوجد في مقابل الاستعارة الشّ      
وفي هذا  تقول ما سبقت معرفته، لاتأتي بجديد، بل ،فيالمعر ة وضئيلة على المستوىفقير
نغمن وجود استعارات م إيكو ريحذّ ياقالسلاق فيها ظاهرة صفة الانغ لقة بصفة مطلقة، لأن

بصفة  »ةاعريعديمة الشّ«ه لا توجد استعارة تداولية، ويخلص في هذا الموضوع  إلى أنّ
يبدو أنّه توجد  ،وعلى عكس ذلك ة،ة ثقافيجتماعيقط لتحديد حالات افهي موجودة ف ،مطلقة

ماذا يعرف مستعمل من  أن نعرف ه ليس بإمكاننا أبدالأنّبصفة مطلقة   »ةشاعري«استعارة 
أن سبقت ماذا قريب، على وجه التّ ولكننا نعرف دائما ،»خرآمن أي نظام سيميائي أو «غة اللّ

ستعارة التي تتطلب عمليات جديدة على الاف ، ويمكننا أن نتعر»أو نظام آخر«قالت لغة 
   .3ايسبق أن أسندت إليه ات لموإسناد

                                                
 . 199.، ص)ةصوص الحكائيأويلي في النّعاضد التّالتّ(في الحكاية  أمبرتو إيكو، القارئ -1
 . 297.غة، صة وفلسفة اللّيميائيأمبرتو إيكو، الس: ينظر -2
  .301- 300.ص.، صن. م :ينظر -3
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صفة الانفتاح  أن ،قةنغللموالاستعارة استعارة المنفتحة يتّضح من رأي إيكو حول الا      
هي  ،منفتحة، فالاستعارة الةقافيمرتبطة بالموسوعة الثّ ،ستعارةوالانغلاق التي تتميز بها الا

 تكتسب استعارة لالقة هي والاستعارة المنغ ،ا خصائص موسوعية جديدةكتسب دائمستعارة تا

ومن هنا ينبثق الاختلاف  ا،بل تكتفي بالخصائص المعروفة سلف جديدة خصائص موسوعية
ع من مجال تأويل ا أوسوفّر مجالا تأويليت نفتحةالاستعارتين، فالاستعارة الم بين تأويل

مكانية إتملك خاصية   -ارة إلى ذلكشوكما سبقت الإ-ها ذلك إلى أنّ دقة، ومرنغلالاستعارة الم
م معرفة أكثر من الاستعارة المنغلقة  لالة؛توليد الدالاستعارة المنفتحة والاستعارة تقد كما أن

ة للاستعارةومن هنا يمكننا الحديث عن الوظيفة المعرفي.  

  :الوظيفة المعرفية للاستعارة -2

غة الذي يعتبر الاستعارة حالة استثنائية في اللّ قليديلمنظور البلاغي التّلى عكس اعف      
وانزياح عن المعيار أو القاعدة، تكتسب الاستعارة في المنظور البلاغي الجديد وظيفة 

اذجة السة الاستعارو عريةق بين الاستعارة الشّفرإيكو ي وكنا قد رأينا فيما سبق أن ،معرفية
حول الوظيفة  هرأي ضحوهذا ما ي مها كل واحدة منهما،قدمعرفة التي تعلى أساس مقدار ال

ها لو نّعتبارها زخرفا، لألا تهمنا الاستعارة با" :يتأكد في قوله الذيو ،ة للاستعارةالمعرفي

لكان بالإمكان  »بطريقة أخرىما يمكن قوله أي أن نقول بعبارات جميلة «فقط  اكانت زخرف
معرفة عتبارها أداة الها تهمنا با، بل إنّلالة الصريحةنظرية الد ا بعباراتا تفسيرهتمام

  .1"الإضافية وليس الاستبدالية

      غة في حياة قص الذي تتركه اللّالنّ جانب ة للاستعارة في تغطيةتظهر الوظيفة المعرفي

شري الب التي يعجز الفكرالميتة  ضطرارية أوستعارات الاالا من خلالى ذلك ويتجلّالبشر، 

 جاجة، رجل المائدة، وذلك لأنلزق ارجل الكرسي، عن: من مثل ،جاد مسميات لهاإيعلى 
غة استعارات تخلق اللّ: "ل إيكولذلك يقو ،تبقى عاجزة عن استعاب الفكر رتغة مهما تطواللّ

واصل ق التّتحقّ التي هي الأشياء تسميةف، 2"شياءضرورة تسمية الأعر، وذلك لحتى خارج الشّ
الاستعارة ليست علامة يمكن القول بأهمية الاستعارة في حياة الإنسان، فوعليه البشر، بين 

                                                
1- أمبرتو إيكو، الس237.، صة وفلسفة اللّغةيميائي. 
 .264 .، صن. م -2
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قدر ما امي والعظيم، بالس هن صفات أسلوب، ولا هي صفة منسانعند الإ من علامات العبقرية
  .تعبير لا يكوف وجونسونعلى حد  1ه يحيا بالاستعارةاستعاري، لأنّ حيوان هتدل على أنّ

ساسي في حياة كيف تلعب الاستعارة الدور الأمن جهتهما لايكوف وجونسون ن بيي      
اليومية، إنّها ليست  ستعارة حاضرة في كل مجالات حياتناالا"ف ،ه يحيا بهاالفرد، إلى درجة أنّ

سق النّأن  حيثفي تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم بها أيضا غة، بل توجد مقتصرة على اللّ
يعمل من خلالها  ستعارية بالأساسار تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة سيالذي يي ري العادصوالتّ

مل على نقل الحقائق ستعارة عند لايكوف وجونسون لا تعالا نقل حقائق الكون، لكن على
ما من تجاربنا وسلوكنا ا هاذلك إلى أن جزء ، ومردحقيقةفي حد ذاتها  هالأنّالكونية 

يكون ري صووإذا كان الأمر كذلك، فإن نسقنا التّ يعته،نفعالاتنا استعاري من حيث طبوا
 »حقائق«وبهذا لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من  ،ا جزئيا بواسطة الاستعارةنينمب

ري صوّ سق التّ بصدد الفكر البشري والنّ  »حقائق«، بل تكون هي نفسها عبارة عن أصلية

ّغة الذي ت، البشري ي نقل الواقع ف 2لى الكیفیة التي یشتغل بھاللبرھنة ع مھماا مصدرعدّ الل
اوتصويره تصويرا تخيلي.     

 ةعمل البعد المعرفي الذي أضفاه لايكوف وجونسون على اعتبار الاستعارة وسيلوقد       
ة التّمعرفية فاعليتها شأن فاعليالاستعارة في البعد المعرفي  جارب الإنسانية الأخرى، إذ تعد

ر هن البشري وما يحيط به من كائنات حية وغير حية، فبواسطتها يفسوسيط مهم بين الذّ"
عريف الذي ، وهذا ما نجده في الت3ّ"ةواصليالملتبس والمبهم، وتتجاوز كثير من العراقيل التّ

فهم نوع من الأشياء وتجربته في "حيث عرفها هؤلاء بأنّها  ،تيون للاستعارةلخصصه الجشط
يمكن أن نفهم  -يقول محمد مفتاح-ظر يقا لهذه الوجهة من النّوتدق .4"تعابير أشياء أخرى

، تفرقة بعض الباحثين بين نوعين من الاستعارات، أولهما الاستعارة ذات المستوى القاعدي
وق والذّ مسكاللّ ،جربةة بكيفية مباشرة بالتّكئة على المفاهيم المرتبطالمتّوهي الاستعارة 

تخلق علاقات جديدة،  وهي استعارة ،ةأسيسيهما الاستعارة التّ، وثانيماعؤية والسم والروالشّ
التّالاستعارة  وهكذا، فإنوالاستعارات ذات المستوى القاعدي توجدان معا، ولكن لهما ة أسيسي

                                                
 .132.ص ،الخطابغة و، اللّعمر أوكان: ينظر - 1
   .21.جورج لايكوف، مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ص -2
 .57.، ص)ةمقاربة معرفي( ةغة العربيعبد الإله سليم، بنيات المشابهة في اللّ -3
 .96.، صالاستعارات التي نحيا بهاجورج لايكوف ومارك جونسون،  -4



 الفصل الأول                                               الاستعارة في المنظور البلاغي الجدید
 

44 
 

فالاستعارات ذات المستوى القاعدي تسمح لنا بإدراك المفاهيم والقيام  ،وظيفتان مختلفتان
ا مستعملين معرفتنا العادية، أم ،المبنينة في مجالات باستدلالات حول تلك المفاهيم

؛ ورغم اختلاف هاتين 1فتقدم معظم وجوه الغضب والعجب والحب ،ةأسيسيالاستعارات التّ

الاستعارتين في الوظيفة، إلاّ أنهما تعدان الوسيط الفعال بين الإنسان وتطوير أنساقه 
واسقاط المشهور  ،عميم المعلوم على المجهوليرية ومعارفه وثقافته، وذلك بواسطة تالتّصو

ن من خلخلة الأعراف بواسطة اقتراح على الجديد، بل إن الاستعارة بصفة عامة تمكّ
، وبهذا لن تكون الاستعارة مظهرا لغويا صرفا، بل 2تشابهات غير ملحوظة للوهلة الأولى

ر به سائرغة كما تتأثّر به اللّا عاما تتأثّتكون مظهرا ثقافي لوكات المظاهر الأخرى، مثل الس

   .3والأنشطة التي نباشرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .52.محمد مفتاح، مجهول البيان، ص: ينظر -1
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              .ةفاعليظرية التّوالنّ ستعارةلاا :انيالمبحث الثّ
ة البديل الذي اقترحه البلاغيون الجدد لدراسة المعنى بصفة تتجاوز فاعليظرية التّتعد النّ      

 ريتشاردزة إلى ظريتعود أصول هذه النّوة، ليديقراسات التّقص الذي عرفه في الدالنّ

)Richards( ظرية صدى لقيت هذه النّ. الذي وضع إطارها العام في كتابه فلسفة البلاغة
الذي يعد من أشهر  ،)(Max Blackماكس بلاك  :من مثلواسعا في أوساط البلاغين الجدد 

ريكو بول ،هافي عرض اعومن توس )Paul Ricœur(، ن، ومارك جونسو يكوفجورج لا

يدة حول البناء م أفكارا جدة تقدظريخاصة أن هذه النّ أمبرتو إيكو،و، )Ortony( أرطوني
    .على دراسة الاستعارة ، أثّرت بهفاعلي للمعنىالتّ

 على مجالين علميين، أولا معنىفاعلي للالتّ لبناءلفي تفسيرها  فاعليةالتّ ةظريالنّتتكئ       
وكيفية المعرفة، هن البشري يبحث في كيفية امتلاك الذّ الذي فس المعرفيم النّعلى أفكار عل

اكرة بالمعلومة تطورها، ويبحث في علاقة المحيط بالاكتساب، وفي كيفية احتفاظ الذّ

نفسي يهتم بدراسة تيار فس الجشطلتي وهو أفكار علم النّ على ، وثانيا1واستعمالها عند الحاجة
أخذا بعين الاعتبار  ،ر متكاملةصو طلاقا من استجابة البشر لوحدات أوان ،الإدراك والسلوك

هات حليل الذي يقوم علي المنبويرفض التّ ،ةة والفيزيولوجيفسيتطابق الأحداث النّ
ظرية النّ ترىحيث ، 2)∗الجشطلت(لعناصر متفرقة يتم جمعها داخل هدا الكل  توالاستجابا

عن طريق فاعلية الفرد ومحيطه  أولا :فة عامة في مستويينل بصالمعنى يتشكّ أن فاعليةالتّ

  .  لاليفاعل الدعن طريق التّ قيتحقّ اوثاني الخارجي،

  : صخارج النّ للمعنى فاعليالتّبناء ال -1

فسي البعد النّ :ة الحديثة في تفسيرها لكيفية بناء المعنى على بعدينلالية الدظريتعتمد النّ      

ة الفرد في ن فاعليالتي تبي مجموعة من الأطروحاتفسي النّالبعد م إذ يقد ،بيجريوالبعد التّ
  .المعنىهذا جربة في بناء ة التّفاعليجريبي فيقدم ا البعد التّأمبناء المعنى، 

  

                                                
1- بنيات المشابهة في اللّسليم عبد الإله، : نظرية غة العربي)87.ص، )ةمقاربة معرفي. 
بحيث تكون الوحدة  ،ة المتكاملةفسية أو النّة أو البيولوجية الفيزيائيشكل أو صورة من الظواهر الطبيعي :الجشطلت ∗

نظر .ذات خصائص لا يمكن استمدادها من أجزائها بمجرد ضم بعضها إلى بعض) يء المدركأي الشّ(ة الوظيفيي: 

 .88.ص ،بها ياتي نحالاستعارات ال ،جونسونمارك و لايكوف جورج
 .ن .ن، ص .م: ينظر -2
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   :فسيالبعد النّ -أ

ي هن البشرفي كيفية امتلاك الذّ ،فس المعرفيعلى أفكار علم النّفسي البعد النّيستند       
فالمعنى حسب هذا الطرح موجود في أذهان البشر وما هو  ،المعرفة وفاعليته في بناء المعنى

 غة،هنية لمتكلم اللّالذّ ةالبني فسي، هوقليد النّأصل للمعنى وسابق في الاعتبار، في رأي التّ

هن عنصر مشترك بين جميع البشر، وهو عماد فالذّ ،رح نفسيا معرفياد هذا الطّولهذا ع
هني الجانب المعرفي عند الإنسان هو ذلك العنصر الذّ ويمكن أن نفترض أن ،رفتهممع

غة هن وتقوم اللّ، حيث يتم بناء المعنى في مستوى الذ1ّتباره القاسم المشترك بين بني البشرباع
الفكر البشري،  -وهي عبارة عن رموز وعمليات خوارزمية-  اللّغة تعكسبهذا "بترجمته، و

على عدم  ترتكز فسيةالمقاربة النّ، لذلك يمكن القول أن 2"من عمليات ذهنية أي ما يقوم به

فسير في التّ يقيام علاقة قوية ومباشرة بين المتكلم والعالم الخارجي بالاعتبار الفيزيائ
كيفية بناء  في ةفسير من خلالها المقاربة النّفسنسنقدم ثلاث أطروحات فيما يلي و ،3غوياللّ

  :وهي هن البشريالذّالمعنى داخل 

  :القيد المعرفي-1-أ 

انطلاقا من  - (Jackendoff)جاكندوف حسب -يتم بناء المعنى في القيد المعرفي      

هني تتضافر فيها المعلومات القادمة من أجهزة بشرية أخرى، مثيل الذّافتراض مستويات للتّ
الشّم، وربط كل ذلك  غوي، وجهازمثل جهاز البصر، والجهاز الحركي، والأداء غير اللّ

، لذلك يشترط عبير عن هذه المعلوماتتمكّن الإنسان من التّ غة هي الوسيلة التياللّ غة، لأنباللّ

فالأمر يرتبط  ،ةة أو نفسيغنية وذات قوة تعبيرية عند البشر لالية الدكون البنيرح أن تهذا الطّ
، وذلك باعتبار هؤلاء البشر »حقيقته«ائهم بكيفية معالجة البشر للعالم ورؤيتهم إياه وبنا أساس

فاعل تصال بمحيطها وإدراكه، والتّللا  -غة جزء منها فقطواللّ-ذوات مدركة لها عدة وسائل 
ر عن هذا الاتصال وتخبرنا غة مهمة في ذلك كونها تعبمعه، والفعل فيه والانفعال به، واللّ

  . هن البشريكما يتصوره الذّ 4بتفاصيله

  

                                                
1- 43.لالة الحديثة، صعبد المجيد جحفة، مدخل إلى الد. 
 .10.، صبها ياالاستعارات التي نحجورج لايكوف ومارك جونسون،  -2
 .44.، صن. م: ينظر -3
 .48.لالة الحديثة، صمدخل إلى الد ،عبد المجيد جحفة: ينظر -4
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  :لة الأطردلا -2-أ 

ويعتمد بدلالة الأطر،  عرفي كيفية بناء المعنى طرحا آخر في، (Filmore)يقدم فيلمور      

 على أطر عامة تتجانس فيها ،»ورصد معانيها«ة في تحديد المداخل المعجميرح الطّ هذا
ومؤمثلا لمجال من  هذه الأطر فهما موحداإذ تخصص  ة،ة البشريماذج المعرفيمختلف النّ
ضح ذلك ويتّ ،المقاس الذي نقيس به صحة المعنى هو الفهم عند فيلمورف .جربةمجالات التّ

دق الص الفهم، وليس باعتبار شروط عن ضرورة تحديد المعنى باعتبار من خلال دفاعه
ات اللّالمعروفة في الأدبيساني1ةة المنطقي.  

بط بين الألفاظ داخل ة التي ترليلافيلمور على العلاقات الد عند تعتمد دلالة الأطر       
تمثّحيث  ة،حقول دلاليالاوية في ل هذه العلاقات حجر الزفالحقول  فاع عن الفهم الموحد،د

لالية تصنّفالد يختلف عن  ،لوك البشريباعتبارها حقولا لكونها تصف جانبا معينا من الس
يقنعنا بضرورة ربط  ل بأن، ومفهوم الحقل وحده كفيمغايرا نب آخر يختص بوصفه حقلاجا

  . 2المداخل المكونة للحقل بالإطار المبني على الفهم الموحد

  :هنيةالفضاءات الذّ -3-أ

فكرة تختلف ة هنيحول الفضاءات الذّ )(Fauconnie مه فوكونييقدرح الذي وي الطّيحت      
ند الاستعمال، إذ تكتسبه العبارة ع وهي فكرة تتعلق بالمعنى الذيابقين، رحين السعن الطّ

ق فوكونيي يفر"بين الخصائص الدما  وهو«ة التي تفيدها عبارة لغوية ما بمقتضى بنيتها لالي
ات اللّيعرف في الأدبيوبين الخصائص الذّ»ووية بالمعنى النّساني ،ريعية التي ة أو البلاغي
   .3"»يعرف بالمعنى الهامشيوهو ما «ياق من الاستعمال والس ة انطلاقاغويتفيدها العبارة اللّ

في  يتحقق ةغويمعنى العبارة اللّمن الاعتقاد بأن  هذا ينطلق فوكونيي في طرحه      
رأسا بعالم حقيقي  بطتغة لا تراللّ" غة والعالم الخارجي، حيث يرى أنالمستوى الوسيط بين اللّ

غة والعالم الفيزيائي سيرورة بناء وابين اللّ أو فيزيائي، لأنيرورة لا تعكس سعة، وهذه الس
للعبارات  ة التي تنشئها، ولا العالم الحقيقي الذي تعتبر الأوضاع فيها أهدافاغويالعبارات اللّ

 ، وهذا المستوىيه فوكونيي المستوى المعرفييسم »البينيأو«التي تنطبق عليها؛ هذا الوسيط 
لأن هذا غوية، نيتها اللّعن بأيضا  يختلفو ،عن المحتوى الموضوعي للعباراتيختلف 

                                                
 .49 -48.ص .، ص لالة الحديثةمدخل إلى الد ،د جحفةعبد المجي: ينظر -1
 .49.، صن .م :ينظر -2
 .8.مارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، صو جورج لايكوف -3
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 لبواسطة الأشكا تحديده غة، حيث يتمحين تستعمل اللّ -حسب فوكونيي-بنىالمستوى ي
موعة مرتبة من وبواسطة مج ،غوية التي نستخدمها في تركيب خطاب ما وإنتاجهاللّ
 جلياتنبؤات والتّلغوية التي تدخل فيها أشياء من قبل الخلفيات والتّ لميحات الخارجالتّ
يتم تنفيذها بإزاء نوع معين من البناء  »تعليمات«غوية ريعية، وبهذا تكون العبارات اللّالذّ
  . ها لا تحمل معنى في ذاتهالأنّ 1هني في المستوى المعرفيالذّ

  :جريبيالبعد التّ -ب

بي جريالبعد التّ هن البشري في بناء المعنى، فإنفسي يؤمن بفاعلية الذّإذا كان البعد النّ      
م ومحيطه ، وذلك عن طريق العلاقة بين المتكلّفاعليالتّ البناء هي أساس جربةالتّ بأن يؤمن

على قيام هذه العلاقة في مستوى معين، أوعلى الأقل على " يد الطرح البيئيؤكّ الخارجي، إذ
أو نة والمعلومات القادمة من المحيط وجود تفاعل بين المتكلم باعتباره خزانا لمعلومات معي

  .2"البيئة

مرتبطة بإدراك ة الفسيوعلى الأسس النّ ،جريبي على البعد المعرفييقوم الطرح التّ        
سس الأ ىيعتمد علف البعد المعرفي امأدورها في اكتساب المعرفة، وة وجربة البشريالتّ
ة قوة إبداعية وما له من خيال وجسم الإنسان وقواه الفطري ظرية للعلم المعرفي الذي يعتبرالنّ

 ،فاعل والانفعال والفعل، فعن طريق تفاعل الجسم الإنساني مع العالم المحيط بهمصدرا للتّ
ة قواه الخيالي وعن طريق ،ق البحث فيها ويعرف مواقع عناصرهاور ويدقّالمرء الص ىير

شر ومادام المحيط الذي يعيش فيه الب ،ف استعارات وكناياتوالإبداعية يصوغ خطاطات ويؤلّ
  .3ة ولنسبية الإدراك الفرديقافية الثّالمجال يفسح للنسبي فإن ،يختلف اختلافا جذريا أونسبيا

، والبعد )الحركي( يستعمل هنا بمعناه الواسع بما في ذلك البعد الحسي ،وما هو تجريبي      
 ،ةالبشرير عند كل الكائنات تيست، وتجارب أخرى من هذا القبيل يالعاطفي، والبعد الاجتماع

 يعنيجربة لا التّمفهوم و جربة وتجعلها ممكنة؛ة التي توجه التّإلى كل القدرات الفطري إضافة
المظهر ، بل يعني مة التي قد تحصل لنوع من الناس بعينهة الفرديجارب العرضيبالأساس التّ

الأرض في  ة تعيش على هذهكائنات بشري الذي نتوافر عليه جميعنا باعتبارنا، بكل بساطة،

                                                
 .50.لالة الحديثة، صمدخل إلى الد ،عبد المجيد جحفة: ينظر -1

 .44.، ص، الاستعارات التي نحيا بهامارك جونسونو جورج لايكوف -2
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في اشتغال  فاعل عنصر إنّها أوسالبا، جربة ليست عنصرا ساكناوالتّ. إطار مجتمع بشري
  .1باعتبارهم جزءا جوهريا فيه ،قافيالثّ/البشر وفعلهم في محيطهم الطبيعي والاجتماعي

      وما يمكن أن يكون مقاربة واعدة في الدة عند لايكوف وجونسون هو لالة المعرفي
  :2المعنىاعتبار 

تفاعلي، ينتج من خصائص البشر ومن تجربتهم في العالم الذي يعيشون فيه، باعتبار  :أولا  
للاتصال بمحيطها،  -غة جزء منها فقطواللّ-البشر ذوات مدركة لها عدة وسائل " هؤلاء

   .به فاعل معه، والفعل فيه، والانفعالوإدراكها له والتّ
ات الاستعارة والكناية، وهذه الآلييستعمل آليات مثل  اليبإسقاط خي يرتبط بالأساس: ثانيا  

ا يقومون بتجربته إلى نماذج معرفية مجردةتتيح أن ينتقل البشر مم.  

  :صداخل النّللمعنى  فاعليالتّبناء ال -2
ياق السلالي بين الكلمات داخل فاعل الدنتيجة التّ صداخل النّ فاعلييبنى المعنى التّ      

 راساتماجاءت به الدرح ينفي هذا الطّو ؛ياقاتر الكلمات معانيها بتغير الستغي ثحي ،صيالنّ
 مرد ذلك حسب ما أقره ريتشاردزور، ثابت لا يتغي ىالتي تعاملت مع المعنى كمعط قليديةالتّ

الذي جاءت به  proper meaning superstition"3خرافة المعنى الخاص "إلى ما أسماه 
ر، وما يحكم صحة ة، لا تتغيبثللكلمات معاني ثا ترى أن ةة الاسميظريفالنّة، ة الاسميظريالنّ

هناك استعمالا صحيحا أو جيدا  أن هيعتقد أصحاب الذي ،ستعمالمذهب الا المعاني هو هذه
   .4لكل كلمة، وأن فضيلة الأدب هي استثمار هذا الاستعمال الجيد

ظر في وظيفة البلاغة رى ريتشاردز ضرورة النّابت يالثّ ىوللخروج من مأزق المعن      
أثير، على أن تكون وظيفة البلاغة الجديدة ة التي كانت تقوم على فكرة الإقناع والتّالأرسطي

عمل  وانطلاقا من هذا المنظور الجديد، 5"لحالات سوء الفهم وطرق معالجتهادراسة "هي 
م قل، إذ يقدة الاستعارة فيها مركزالثّرية تحتل نظة منطقيعلى تأسيس بلاغة دلالي ريتشاردز

                                                
 .51.لالة الحديثة، صعبد المجيد جحفة، مدخل إلى الد: ينظر -1
2 - 6.ارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، صوم جورج لايكوف :نظري. 

 الرباط ق،رسعيد الغانمي، ناصر حلاوي، أفريقيا الشّ: فلسفة البلاغة، ترجمة: ريتشاردز أيفور أرمسترونغ -3

 .77.، ص2002
4- 56.، صن. م :نظري. 
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إرهاصا لما  در دلالي يعجديدا للبلاغة ينبثق من تصو مفهوما -ةفلسفة البلاغ- هفي كتاب
يشعر بأنّه يبعث الحياة في موضع  ذلكبالإضافة إلى وكان ، اليوم يدعو إليه البلاغيون الجدد

غوي وعدم دراسة لطرائق الفهم اللّعنده البلاغة  كون ،قديم ارتكازا على تحليل لغوي جديد
هذا المشروع لا يختلف عن البلاغة القديمة  أنعلى ذلك علاوة الفهم وسبل علاجه، ويلاحظ 

 نعطف العام لكل نزوع اسمي تصنيفي، إذديد فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى المفي طموحه الشّ
عن  ثم إن الحديثة، غيأية محاولة لتصنيف الأشكال البلا وجد في كتاب ريتشاردزلا ت

جاز المرسل أو غيرها من المة مزاحمة من الكناية أو الاستعارة يحتل المقام الأول، دون أي
1ةبقية الأشكال البلاغي.   

      تعامل بلاغة ريتشاردز الدىة المعنى كمعطلالي متغيأن ذلك برافضة  ،ياقر خاضع للس
فلكي نحسب حساب الفهم وسوء الفهم، وندرس  ": يكون للكلمات معاني محددة مسبقا، يقول

دة فقط، غة وشروطها، ينبغي أن نرفض ولو إلى حين، أن تكون للكلمات معان محدكفاية اللّ
، وإذا ينتظم الجدار من مجموع أحجاره كماوأن يكون الخطاب مجرد نظم لهذه المعاني تماما 

 ترصف ومع أي شيء آخر، حيث كانت الأحجار لا تبالي، في مختلف الأغراض العملية،
و المعاني تبالي وتهتم بشدة  فإنفمن خواص المعاني أنّ ،شيء آخرأي ما أكثر من ربها تهتم 

ل على لالة التي تتشكّل ريتشاردز أن نتعامل مع الدلذلك يفض ،2"ابما يجاورها اهتماما بالغ
تكتسب كل كلمة  حيثاق، يداخل الس أخرى أساس تفاعل الكلمة مع ما يجاورها من كلمات

 ل معنى جديد، فما نجده من معنى لأيالأخرى وفي هذه المنطقة يتشكّ كلمات خاصيات من
أتيها من معاني الكلمات الأخرى التي ترافقها، ولا تقف هذه الكلمات عند الكلمات يكلمة إنّما 

لطتها حتى وإن تمارس س التيمنطوقة البل تتعدى ذلك لتشمل الكلمات غير  ،المنطوقة فحسب
ر هذه الكلمات ثّؤحيث ت ،3ة البديلة للمعنىما يعرف عند ريتشاردز بالفاعلي هذاو ،كانت غائبة

ة وتجعل الكلمة المفردة التي تأتي معزولة عن على معاني الكلمات الأخرى بطريقة لا شعوري
نة في ة رقعة ملوشأنها شأن أي ،ليس لها معنى في ذاتها ة الكلمات المنطوقة أو المفترضةيبق

 الذي صينّال طارهو الإ ؛4نساحة ما لم توضع في إطار معيملوحة لا تكتسب حجما أو 
يلعب فيه السلالةياق دورا مهما في تشكيل الد.       

                                                
 .150-149.ص.، ص1992الكويت ، عالم المعرفةسلسلة ص، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ: ينظر -1
 .19- 18.ص.، صشاردز، فلسفة البلاغةريتأيفور أرمسترونغ  -2
 .74.، صن. م :ينظر -3
 .74.، صشاردز، فلسفة البلاغةريت أيفور أرمسترونغ :ينظر -4
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      يمارس السعلى بؤرة الاستعارة لإثارة معاني فاعل بشكل أساسة التّياق دوره في عملي 
في سياق كلام محدد معطى تأخذ الكلمات معنا جديدا ليس هو  جديدة، وهذا ما يعني أنّه

ن ريتشاردز1ةمعناها الأصلي في الاستعمالات الأدبيالاستعارة ليست فقط تحويلا  ؛ ولقد بي أن

أو نقلا لفظيا لكلمات معينة، إنّما هي كذلك تفاعل بين السياقات المختلفة، على أساس أن 
زة لها إلاّ من ة لا تستمد شخصيتها ولا خاصيتها الممية موسيقيغمة الواحدة في أية قطعالنّ

ة لا يكتسب صفته سوى اللّون الذي نراه أمامنا في أية لوحة فني وأن ،غمات المجاورة لهاالنّ
من الألوان والأجزاء التي تصحبه وتظهر معه، وحجم أي شيء لا يكتسب، وطوله لا يمكن 

لأشياء التي ترى معه وأطوالها، كذلك الحال في الألفاظ فمعنى ر إلاّ بمقارنته بحجم اأن يقد

أي2د إلاّ على أساس علاقتها بما يجاورها من ألفاظة كلمة لا يمكن أن يتحد.  

 ،»لالةة للدياقيالوحدة الس«نتيجة لأنّها » ريتشاردز«الاستعارة على بلاغة  تسيطر       

ن المظاهر، وتكون نفس هذه المظاهر أجزاء فعندما تكون الكلمة هي البديل لتوليفة م
غوي، فإذا مبدأ الاستعارة يكون مترتبا على هذا الوضع اللّ منقوصة من سياقاتها المختلفة، فإن

ن في مجال كلمة أو كانت الاستعارة تحتفظ بفكرتين متزامنتين عن شيئين مختلفين يتفاعلا

اعل، فإنّه لكي يتطابق هذا الوصف مع فحيث تصبح دلالتهما هي ناتج هذا التّتعبير بسيط، 
الاستعارة تحتفظ في داخل المعنى البسيط ذاته  نقول أن علينا أن ،»ظرية للمعنىالوحدة النّ«

ق بنقل الأمر لم يعد يتعلّ ومن هنا فإن ،بجزئين منقوصين من سياقين مختلفين لهذا المعنى
وإذا كانت الاستعارة  ياقات؛تفاعل بين الستبادل تجاري بين الأفكار، أي بما بسيط للكلمة، وإنّ

هي تأمل هذه الموهبة  موهبة الفكر والبلاغة عند ريتشاردز دلالة على المهارة والموهبة فإن

؛زةوترجمتها إلى معرفة متمي الاستعارة تهتم بالأسباب التّ خاصة وأنة لأشكال المجاز وليدي

لذلك فإنّ ،ةوتشرح قيامها بوظائفها الفعليهبل بالخطاب كلّ بالكلمة فحسب ها لا يمكن أن تعتد .
ومن هنا فإن نظرية القول الاستعاري لا بد أن تكون  بالضرورة نظريلالة ة لإنتاج الد

3ة للخطابالاستعاري.   

لا تكتمل معالمه إلاّ داخل  ىكمبن ىإلى المعن ة تنظرفاعليظرية التّالنّ لى أنإنخلص       

ة، لذلك فالبحث عن معنى الكلمة لا يستدعي تحديد هويتها في القاموس، بل صيلنّة اموليالشّ

                                                
 .153.صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص: ينظر -1
 .151- 150.ص.، صن. م: ينظر -2

3- voir: Paul Ricœur, la métaphore vive, Edition du seuil, paris, 1975, p105.  
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يستدعي البحث عن المعنى الذي اكتسبته هذه الكلمة في تفاعلها مع الكلمات الأخرى داخل 
ظر إلى الاستعارة نظرة تتجاوز ، وهذا المفهوم الجديد للمعنى مكّن من النّيصالنّياق الس

ةالمحدودية الأرسطي.   

          :فاعلي للاستعارةحليل التّالتّ -3  
      يرى البلاغيون الجدد أن لالي الذي أدخله ريتشاردز إلى مفهوم الاستعارةالمنظور الد 

المنظور البلاغي الذي كان سائدا في  »عريف الاسميالتّ«هما في تجاوز ملعب دورا  قد
لالة الذي يعنى بشرح كيفية إنتاج الد »يعريف الواقعالتّ«، إلى ما يطلق عليه قليديالتّ

1ة وتلقيها في الآن ذاتهالاستعارير المعنى ، فبينما كانت الكلمة هي نقطة الارتكاز في تغي
بطريقة حيث يتم تعريفها  ،الاستعارة عند القدماءبكل البلاغي المسمى ل فيه الشّالذي يتمثّ

البحث  ن أنله اسم حقيقي، فإنّه قد تبي تطابق مع نقل اسم أجنبي إلى شيء آخر ليسيتجعله 
لوحة الاسم،  عليهر دائما لوحة الكلمة ود من نقل الاسم فحسب يدمعن عمل المعنى المتولّ

ي هذا يؤدإذ ة وحيدة يعرض لها نقل المعنى، هما اتخاذ القول وسيلة سياقيللكي يفرض بديلا 
ه من فإنّ ة، ومن ثملالة الاستعارياج الدالقول دورا مباشرا كحامل لمعنى تام ومكتمل في إنت

وتر بين ما فاعل والتّل نتيجة التّروري أن نتحدث دائما عن القول الاستعاري الذي يتشكّالض
داخل مد عل نوع من التّفاعل يعتوهذا التّ ،والإطار المحيط بها ،»ستعارةبؤرة الا«يطلق عليه 
  .المستعار منه والمستعار له :بين طرفيها

 عندما نستعمل استعارة ما، فنحن حيال": فاعل بقولهيشرح ماكس بلاك طبيعة هذا التّ      

وهما ترتكزان على لفظ واحد أوعبارة  ة في الآن ذاته،ياء مختلفة وحركيفكرتين حول أش
أو  ،هه به والمشبن بالمشبان الفكرتا، ترتبط هات2"واحدة، بحيث تكون دلالتها نتيجة لتداخلهما

الفكرة "الذي يعدTenor«  المحمول «و ،»vehicleالحامل « :صطلاح ريتشاردزحسب ا
حيث تكون الفكرة الناتجة عن تفاعل 3"منية أو المضمون الأساسي الذي يعنيه الحاملالض ،

هذين الحدابع الجشطلتي أن الطّ"والملاحظ هنا  ،ابقتينين من طبيعة مختلفة عن الفكرتين الس
رورة البنية ليست بالض ظرية الجشطلتية ترى أنالنّ ردز، ذلك أنظاهر في فكرة ريتشا

                                                
 152. -151.ص.ص، صصلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّ: ينظر -1
2- 152.، صن.م :نظري. 
 .98.ريتشاردز، فلسفة البلاغة، ص أيفور أرمسترونغ -3
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ن كيفية اشتغال ي، ولتبي1"من طينة مختلفة عن هذا الجمعهي حاصل جمع أجزائها، بل 
  : ةرسيمة الآتيفاعل نقترح التّالاستعارة عن طريق التّ

ب  أ                              ب         أ       

    

  تفاعل    
           

    
  حامل            محمول             حامل            محمول    

منطقة التوتر                                                                     

                                                                       
  

، ومن )الحامل( )ب(العنصر، بينما يمثل )المحمول(ما أسماه ريتشاردز) أ(ل العنصريمثّ      
ز كما يتمي مات،ز بمجموعة من السيتمي) أ(المحمول  ضح أنكل المقترح يتّخلال الشّ

فيمثلان        ن    ان المتعاكساهممات المغايرة، أما السبمجموعة من الس) ب(الحامل

منطقة «، ويتم ذلك في المنطقة المخططة وهي بين المحمول والحامليحدث الذي داخل التّ
فاعل بين طرفي الاستعارة، ونتيجة لهذا التداخل يكتسب يها التّالتي يحدث ف »رالتوتّ

   .ون القاتمكل باللّوقد وضحنا ذلك في الشّ ،)ب(سمة من الحامل) أ(المحمول

تحليل بعض  فاعلي للاستعارة، وذلك من خلالحليل التّنماذج التّ بعضوفيما يلي سنقدم       

 :كالآتي وايةرالالاستعارات الواردة في 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 .64.، ص)مقاربة معرفية( سليم عبد الإله، بنيات المشابهة في اللّغة العربية -1

  فاعلي للاستعارةحليل التّالتّ   

   سمة   +

سمة           + 

سمة          +

سمة        +

 سمة+ 

سمة         +

سمة        +

 سمة +

سمة        +

سمة       +

 سمة +
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  :1"نحن لا نشفي من ذاكرتنا" :ستعارةاتحليل  -

حت به الكاتبة، وقد صر »ذاكرة« بين المحمول ستعارةهذه الافاعل في يحدث التّ      
على  »فاءالشّ«ة من قرائنه وهي ينذكر قرمع  ،رف المحذوفوهو الطّ »مرض« والحامل

كل الآتيب الشّرفين حسفاعل بين هذين الطّة، ويتم التّسبيل الاستعارة المكني:  

  
    مرض       ذاكرة     مرض                                ذاكرة         

                 تفاعل   
      

  

  
    حامل    محمول                           حامل              محمول

     الشفاء من الذاكرة                                                                    

  

  
 

سمات  »ضمر«والحامل  »ذاكرة«لكل من المحمول  كل أننلاحظ من خلال هذا الشّ      

مات كرة إحدى الساتكتسب الذّ أين ،وترمات في منطقة التّفاعل بين هذه السيحدث التّفمتباينة، 

   .اكرةسمة عرضية في الذّ التي تصبح، و]شفاء+[لمرض وهي ا في اللازمة

2"كان الحزن يهجم علي فجأة": ستعارةا تحليل -
.  

 »الحزن«المحمول  :بين طرفيها  فاعلالاستعارة كذلك على أساس التّهذه تشتغل       

بالوحش أو الحيوان المفترس  »الحزن«هت الكاتبة حيث شب ،»الحيوان المفترس«والحامل 
الذي يقوم بفعل الهجوم، وقد صرهاواية حت صاحبة الروحذفت  ،»الحزن«ه هنا بالمشب

م »الحيوان المفترس«ه به المشبفاعل ويحدث التّ ،»الهجوم«ل استعارة مكنية قرينتها ا يشكّم

  :حو الآتيعلى النّفي هذه الاستعارة 
  

                                                
 .7.ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي، -1
 .171.ص ،ن. م -2

   "نحن لا نشفى من ذاكرتنا" :فاعلي لاستعارةحليل التّالتّ   

معنوي   +
نفسي            + 

ألم        +
معاناة       +

 شفاء+ 

معنوي      +
نفسي         +
 شفاء+

ألم       +
معاناة       +
 شفاء+
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  حيوان مفترس   حزن           حيوان مفترس                      حزن  
  تفاعل     

    
  
  

حامل    محمول                       حامل   محمول   
  هجوم الحزن                                      

    
            

  
الحيوان « في مات اللازمةإحدى الس في هذه الاستعارة »حزن«يكتسب المحمول      

  .عرضية في الحزنالتي تصبح سمة  ،]الهجوم[+سمة  :وهي »المفترس

       ديدة والمفاجئة التي حالة الحزن الشّ ،هذه الاستعارةص من خلال ن صاحبة النّتبي
ها ستذهب إلى الجزائر عندما أخبرته حبيبته حياة أنّ »خالد بن طوبال«واية الرانتابت بطل 

تقضي العطلة حيثها وعائلته مع عم ها، فخبر غياب حياة عن خالد جاء الصيفية مع أم
ما وهذا  الجزائر، ها ستسافر إلىح أنّد له من قبل ولم تلملم تمه وذلك لأن حياةصدفة وفجأة 

  :يقول حيث جعل خالد يتلقى هذا الخبر بدهشة واستغراب
" صحت وأنا أستوقفك في الممر:  

  ـ أحقّ ما تقولين ؟
  :قلت 

ة مع والدتي في الجزائرـ طبعا أنا أقضي دائما عطلتي الصأن أعود . يفي ولا بد
  1"لن يبقي أحد هنا في باريس.. الأسبوع القادم مع عمي وعائلته

ه ة سيحدث له فراغا لا يمكن أن تملأشعر خالد فجأة أنّه سيبقى وحيدا، وأن غياب حيا       
فل درجة أنّه شبه نفسه بالطّ، إلى لشدة تعلقه بهاوذلك الأشياء أو الأشخاص من بعدها 

هقول فيى هذا ويتجلّ من دونه مخلفة وراءها فراغا رهيبا غير الذي تتركه أمه وتسافرالص :  
  . نت على حافة البكاءك "

                                                
 .180.ص أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، -1

  "كان الحزن يهجم علي فجأة" :لتفاعلي لاستعارةالتحليل ا

      ألم  +
 وحدة+ 

حیوان    +
  ھجوم+
 افتراس+

ألم      +
وحدة       +
 ھجوم+

حیوان    +
ھجوم      +
 افتراس+
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  ...كطفل أخبرته أمه أنّها ستسافر دونه
  1"هل أمسك بأطراف ثوبك كطفل وأجهش بالبكاء ؟

فيجعله في حالة من  ،مثلما يهجم الحيوان المفترس على الإنسان فجأةعلى خالد فهجم الحزن 

  .  وقد يتسبب في قتله أيضا ،عر والألم والمعاناةالذّ

   .2"على بالك...نا غارقين في المشاكلرا": استعارةتحليل  -

المشابهة التي عقدتها الكاتبة  من خلال هذه الاستعارة ق المعنى الاستعاري فييتحقّ      

مة المشتركة ، بين المشاكل والبحر في الس»سي مصطفى«على لسان أحد شخصيات روايتها 
 ھ بھحذف المشبّ و ،»لمشاك« هح فيها بالمشبر، وهي استعارة مكنية ص]غرق+[ :بينهما

فاعل بين المحمول والحامل في هذه ويحدث التّ ،»قالغر« وازمھشيء من ل مع ابقاء» البحر«

  :  الآتيكالاستعارة 

        بحر مشاكل            بحر      مشاكل                            
    

  

  
  

  
  حامل    محمول                             املح                            محمول    

    في المشاكل الغرق  

  
  

        

 ،»بحر«والحامل  »مشاكل«كل من المحمول بين فاعل في هذه الاستعارة تّيحدث ال      
فيتولّد المعنى  ]غرق+[لبحر افي مات اللازمة إحدى الس المشاكل كتسبتفاعل وجراء هذا التّ

  .البحرالمشاكل تغرق كصبح أين توتر منطقة التّالاستعاري في 

                                                
 .181.، صلجسدأحلام مستغانمي، ذاكرة ا -1
  .357.، صن .م -2
 

 "!..على بالك.. رانا غارقين في المشاكل ":فاعلي لاستعارةحليل التّالتّ

أزمة     +
 فقر +

مكان    +
ماء            +
 غرق  +

أزمة           +
فقر        +
 غرق+

مكان     +
ماء       +
 غرق   +
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      جاءت باللّ» غارقين في المشاكل«هذه العبارة  نلاحظ أنة، وهي عبارة هجة الجزائري
تبدأ المشاكل في  حيثالإنسان الذي لديه مشاكل كثيرة كشخص داخل البحر،  فيها رتصوي

إلى أن يغطي كل جسمه، ثم  خصرتفع الماء من مستوى أقدام الشّالازدياد تصاعديا مثلما ي

هذه الاستعارة عبر بها سي مصطفى عن المشاكل التي ويطفو أخيرا فوق رأسه فيغرقه، 
د ذلك ويؤكّ ،خاصة عندما أصبح وزيرا وازدادت مسؤوليته ،تحيط به والمعروفة لدى الجميع

فقات وراءها سي مصطفى الص من لة يخفيلّضوهي عبارة م ،»..على بالك..«بجملة 
ويرد ذلك   رف بها بعد أن تولى منصبا في الوزارة،ي عالمشبوهة والعمولات الممنوعة الت

بتك المبالغ الهائلة التي تقاضاها في كندا كعمولة ..) على بالي(كنت .. نعم": خالد قولفي 

أن أقول له ذلك،  من ولكنني كنت أخجل. ركات الوطنية الكبرىالشّ لتجديد معدات إحدى
، وقد كان سي 1"أحسن منه الم يفعلو.. ني أدري أن الذين سبقوه إلى ذلك المنصبلأنّ

لطة الذين نهبوا الجزائر بعد نموذجا مصغرا من أصحاب الس -حسب الرواية -مصطفى
ن كان المواطن الجزائري البسيط يغرق في هم لديهم مشاكل، في حيالاستقلال، ويدعون أنّ

  .1988أكتوبر  5مشاكل، ما أسفر عن الانفجار الاجتماعي الذي حدث في ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .357.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص-1
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  .لاستعارةل ئييمياسالبعد ال :الثالمبحث الثّ

      غة، بالخصوص عندما يقع درسها في مجال اللّ"الاستعارة و يشير أمبرتو إيكو إلى أن
ى في ة تتجلّة سيميائيها بالفعل آلية، لأنّسانيراسات اللّضيحة في جميع الدتعطي شعورا بالف

ليست من  ،ةات سيميائيغوي إلى آليفسير اللّجميع أنظمة العلامات، ولكن على نحو يحيل التّ
التي غالبا ما تكون  ،في طبيعة صور الحلم رغة المستعملة في الكلام، ويكفي أن نفكطبيعة اللّ
1"ةاستعاري.   

 - باعتبارها علامة لغوية- الاستعارة  أن الف ذكرهاعبارته السإيكو من خلال د ؤكّي      
ة آليسيميائييميائية تحتل دراستها مجالا واسعا في الاشتغال الس∗؛ حيث تنظر السات يميائي

علامة كبرى غة كعامل مع اللّ، ولعلّ التّها مجموعة من العلامات والإشاراتغة على أنّإلى اللّ
ب مختلف ي قادر على استعايجعل منها نظام علام ،ن العلاماتتنطوي تحتها أنظمة أخرى م

عبير عنها تعبيراوالتّ ة الأخرىالأنظمة العلامي ا أو تداولي)أن  إذن في، فلا غرابة )اتواصلي
ظام ة هي النّغاللّ يميائي الحديث، ذلك لأنفكير السغة كاستعارة كبرى في التّينظر إلى اللّ

السر عن نفسها بطريقة مباشرة، فهي يميائي الوحيد القادر على الاستعارة لأنظمة لا تعب
هذا ما و، 2ر عنها وتستعير لهاغة التي تعبعلامات مجردة تومئ بدلالتها، فتنصهر في اللّ

  .رناذكأن ، كما سبق و3ةاستعاري في الأصلغة بطبيعتها واللّ ده إيكو الذي يرى أنيؤكّ

وفي مجازية،  درجة أي ،ثانيةفيها من درجة  غةل الاستعارة ميدان للعلامة لأن اللّتشكّ      
خفي، فبقدر غة لا تشتمل إلا على المجازات فهي تبدي عكس ما تاللّ" :إيكو يقولدد هذا الص

غة حيث تحتاج اللّ ،4"موز والاستعاراتما تكون غنية بالرما تكون غامضة ومتعددة، بقدر 
عميقة، ت دلالامن غة هذه اللّ يبحث فيما تخفي ،إليها من منظور سيميائي نظرمجازية أن يال

لالة وذلك إلى معنى المعنى أي الداه بل نتعد ،دراسة الاستعارة بالمعنى لا نكتفي في حيث

                                                
1- أمبرتو إيكو، الس236.غة، صة وفلسفة اللّيميائي. 

∗ -  عنى بدراسة كل أنواع العلامات السييميائيق شرط والتي تتوفّر على معنى وتحقّ ها اللّغوي وغير اللّغوي،ة بشقي

 .واصلالتّ

دورية أكادمية محكمة تعنى (لالة، مقالة في مجلة الخطاب الفي، نسقية اللّغة ولا محدودية الدحسين خ: ينظر -2

         ، منشورات مخبر تحليل الخطاب جامعة مولود معمري، 2، ع)بالدرسات والبحوث العلمية في اللّغة والأدب

 .333.، ص2007 تيزي وزو

3- أمبرتو إيكو، الس235.صغة، ة وفلسفة اللّيميائي. 

 .15-14.ص.ة، صفكيكيات والتّيميائيأويل بين السأمبرتو إيكو، التّ -4
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يتحديدا ما تقوم به الستوضيح الفرق بين المعنى  منيبدو أنّه لا مناص هاهنا وات، ميائي
، ابت نسبياة، وهو مدلولها الثّغويمعطى مباشر سابق، ملازم للعلامة اللّ هو المعنىف ،لالةالدو

في حين أن هي معاني ثانية، أو دلالات أي لالة هي المعاني غير المعطاة بشكل مباشر، الد
، وهي دلالات يتم الحصول عليها من خلال تنشيط ذاكرة الواقعة ،اريخقافة والتّمصدرها الثّ

ل لهذه العلامة من رها المؤوأويلات التي يوفّأي جميع التّ ،1والدفع بها إلى تسليم كل دلالاتها
لة لاثة المشكّحديث عن الأطراف الثّلا شك والحديث عن المؤول هو  .مصادر مختلفة

يعو ة،للاستعارة باعتبارها علامة سيميائيد ل ل أحد هذه الأطراف إلى جانب الممثّالمؤو
 )charles sanders رستعريف العلامة عند شارل سندرس بو ولقد ورد هذا في ،علموضووا

)peirce.   

      تعريفا للعلامة  بورس صخصسبة ل هي شيء ينوب بالنّالعلامة أو الممثّ يرى فيه أن
ن، بموجب علاقة ما أو بوجه من الوجوه، إنّه يتوجه إلى شخص لشخص ما عن شيء معي

وهذه العلامة  معادلة أو ربما علامة أكثر تطورا،خص علامة في ذهن هذا الشّما، أي يخلق 
ها لا إنّ ،للعلامة الأولى، هذه العلامة تنوب عن موضوعها لامؤوبورس سميها ي قهاالتي يخل

 أسماها بورس جوع إلى فكرةولكن بالر تنوب عن هذا الموضوع تحت أية علاقة كانت،
وهو الأساس الذي  ،لاثي للعلامةلمفهوم العلائقي الثّا ،عريفذا التّوقد ولّد ه ،2لمرتكز الممثّ

لا يعتبر إذ ، )لل، موضوع، مؤوممثّ(ينظر من خلاله للاستعارة كعلامة ثلاثية الحدود 
  .signe -sous «"3«العلامة وحدة تقصد لذاتها، بل كعلاقة بين علامات جزئية "رس وب

      لاثية الثّ لعلاقةة للالة في العلامة نتيجتنشأ الد(la relation triadique)  بين التي تنشأ
ل والمؤو ،والموضوع ،للاثة للممثّوالي إلى الأبعاد الثّثلاثة علامات فرعية تنتمي على التّ"

 ال فيالذي يعدإنّه يحيل الممثّ العلاقة، هذة العنصر الفعاني، ل على الموضوع الثّل الأو

                                                
 . سعيد بن كراد: ة، ترجمةاتية والموضوعيفرنسوا را ستي، المعنى بين الذّ: ينظر -1

  saidbengrad.free.fr/tra/ar/page7-10.htm  
 ،1991اطب، الر1ط قافي العربي،، المركز الثّ)تيمدخل لتحليل ظاهرا(ل والخطاب، ، الشكّيمحمد الماكر :ظرين -2

 .45.ص
 .44.، صن. م -3
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قة الثّح هذه العلاويمكن أن نوضخطيطي الذي أورده جيرار دولودال سم التّلاثية في الر
  : 1كالآتي

  

  

  

   

 

  
 لاثة بدءارت على هذه الحدود الثّفّوتإذا  إلاّ ،ةيميائيق العلامة السلا يمكن أن تتحقّإذ        

بالحد لالممثّأي ل الأو .  

 :لالاستعارة والممثّ -1

      لالممثّ يعد علامةلاستعارة باعتبارها ل لالحد الأو حليل التّ، حيث تبدأ عملية ةسيميائي
عبر المباشر الاستعارة ل الذي يحيل على موضوع بالممثّ بدءا ،للاستعارةيميوطيقي الس

يطلق عليه بورس  ،مثيل لشيء آخرتّهو الأداة التي نستعملها في ال »للممثّا«لها، ومؤو
رط باعتباره الشّ ،»لالمؤو« رهايوفّ وفق ظروف خاصة في الإحالة ،»لموضوعا«

ال، وتعقد 2"روري للحديث عن بناء علاميالضالمباشر  هاوضوعمالاستعارة و للة بين ممثّص
كل الوقائع المعروفة حول هذا " :فه إيكووهو كما عر ،»التعبير«رس عن طريق ما أسماه بو

إيكو في موضع آخر من صص خ، وقد ين في ذهن المتلقّأي الفكرة التي تتكو ،3"الموضوع

                                                
1- نظري: جيراردولودال وجويل ريطوري، السبيرس.مدخل إلى سيميوطيقا شال س( ات أو نظرية العلاماتيميائي( ،

يشير الحرف  حيث. 21، ص2000ار البيضاء، الد1ط ،مطبعة النجاح الجديدة ،عبد الرحمان بوعلي :رجمة وتقديمت
)o ( إلى)objet  (، والحرف)موضوعأيI ( إلى)interprétant  أي(، والحرف)لمؤوR ( إلى)representament 

 ).لممثّأي 
2- 1998، 9أويل، مقالة في مجلة علامات، عددمة والتّالعلاول سعيد بنكراد، المؤو .                                                      
.http://www.saidbengrad.com/al/n9/12.htm              
 .34.، ص)ةصوص الحكائيأويلي في النّد التّعاضالتّ( أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية :ينظر -3

    )مو(                                               

  ................................ O.................................. الموضوع

  
  

لالمؤو................. I                          R  ..................ّلالممث  

    )مم(                        )مؤ(                      

رل سندرس بورسة عند شاالعلامة كعلاقة ثلاثي 
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دها لّعبير هو الفكرة التي تالتّ" فيه قوليرا للتعبير كتابه القارئ في الحكاية، تعريفا أكثر تطو
  .1"ارحا للشّوجودا فعليارح، حتى لو لم نعاين العلامة في ذهن الشّ

  :الاستعارة والموضوع -2

ه مهم في التركيب العلامي لأنّ وهو عنصر ،اني للاستعارةل الموضوع الحد الثّيشكّ      
عبيرموضوع عن طريق التّل بالإحالة على هذا اليقوم الممثّرفة حول العلامة، إذ م معيقد، 
ا بين العلامة والموضوع الذي تييفوظ ربطاا يعقد ممحيل عليه فعليلن  بطا، وبدون هذا الر

يكون للعلامة أي2له معنىة ولن تكون أبدا محل إثبات ة قيمة تقريري .  

ي حول م مجموعة من المعلومات يفترضها المتلقّل الموضوع معرفة مفترضة تقديمثّ      
كل رس يعني به بوبل أو وضعية،  رورة شيئا أو حدثاالموضوع ليس بالض غير أن ،العلامة

ر كل المعلومات هن ليس في وسعه أن يوفّلكن ما يتبادر إلى الذّ .3هنما يتبادر إلى الذّ
 du signe « رس بقصور العلامةونتيجة لما يسميه ب"محاطة بالعلامة وذلك ال

L'imperfection«"4، رون دائما، من نا مجبفبما أنّ" ،للذلك يحتاج الموضوع دائما إلى مؤو
ل حدا نهائيا لمتوالية الموضوع لا يشكّ أجل تحديد علامة، على استحضار علامة أخرى، فإن

  .لإلى مؤو دائما يحتاج فهولذلك  ،5"إبلاغية ما

      مييز غير المباشرة، والتّالمعرفة المباشرة والمعرفة  :موضوع نوعين من المعرفةم اليقد
ثمة  "هحيث يرى إيكو أنّ ،ز بين نوعين من الموضوعاتيميبين نوعين من المعرفة يعني التّ

ل هو الموضوع الأوف ،اختلافا بين الموضوع الذي علامته هي علامة وبين موضوع العلامة
ميائي هو موضوع من ياني فبنيان سا الثّقصد به حالة من العالم الخارجي، أميالحيوي، و

  : كالآتي هذين الموضوعين هو فرق بينوال، 6"العالم الجواني المحض

  
                                                

 .35.، ص)التّأويلي في النّصوص الحكائيةالتّعاضد (أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية  -1
2- 1قافي العربي، طسعيد بنكراد، المركز الثّ :جمة، تر)تحليل المفهوم وتاريخه( أمبرتو إيكو، العلامة :نظريار ، الد

 .215.، ص2007البيضاء
3- نظري: جيراردولودال وجويل ريطوري، السبيرس.ا شال سمدخل إلى سيميوطيق(ات أو نظرية العلاماتيميائي( ،

 .68.ص
4- أويلمة والتّالعلاول سعيد بنكراد، المؤو.  
 .ن. م -5
 .51 .، ص)ةصوص الحكائيأويلي في النّالتعاضد التّ( مبرتو إيكو، القارئ في الحكايةأ -6
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   :الموضوع المباشر -أ
 ،ها الاستعارةلالمعرفة المباشرة التي تمثّ هو  (l’objet immédiate)الموضوع المباشر      

يمكن تعريفه على أنّه (ر بصفة مباشرة عن موضوع مباشر تعب) تمثيل(فكل علامة أو "
الدليل وهو موجود رأسا  معنى"تمثل هذه المعرفة المباشرة عند بورس في تو، 1")مضمونها

وهو  إنّها في جزء منه فقط ،الموضوع لكن هذه المعرفة لا توجد في كل  ،2"داخل الدليل ذاته
مجرد عنصر منه لا  بل ،الموضوع المباشر ليس هو كل الموضوعكما أن شقه المباشر، 

    .3ي معروفا مسبقاأن يحيل بحصر المعنى إلاّ إذا كان الموضوع الكلّ هيمكن

  :يناميالموضوع الد -ب

      م الاستعارة معرفة غير مباشرة عن طرتقدينامييق موضوعها الد objet (

)dynamique هي ما يمكن أن يدرك في الاستعارة بشكل غير  ،ةمباشرالغير لمعرفة ، وا
مباشر، وذلك لارتباط موضوعها الديرتبط الموضوع "ياق الخارجي، حيث ينامي بالس

ينامي بسياق نصل إليه بواسطة تجربة مناسبة، ولذلك فإنّالد4"ليله دائما يوجد خارج الد ،
لا يمكن الوصول إليه دون المرور لهذا السبب  ،فقط له العلامة بل تشير إليهحيث لا تمثّ

ينامي هو الموضوع الواقعي الذي بسبب طبيعة الأشياء لا بالموضوع المباشر، فالموضوع الد
كة لر عنه، وإنّما تشير إليه تاريمكن للعلامة أن تعبجربة اكتشافه عن طريق التّ عملية للمؤو

5ةالمجانيهارس بأنّفها بو، التي يعر تجربة تعد ة سابقة عن الفعل حصيلة سيرورة سيميائي
 اينامي عنصرا داخل ملذلك يمكن أن يكون  الموضوع الد. 6ق الموضوع المباشرالذي يحقّ

   ويمكن أن يكون أيضا فكرا وانفعالا وإيماءة، كما يمكن أن يكون  ،ث الكون المحسوسيؤثّ
  .8بش في ذاكرة العلامةلنّلى احيث يحتاج للوصول إليه إ، 7اشعورا ومعتقد

                                                
 .185.غة، صة وفلسفة اللّيميائييكو، السإمبرتو أ -1
، 1منشورات الاختلاف، ط، )ر سيميائينحو تصو( وائيص الرمحفوظ عبد اللطيف، آليات إنتاج النّ -2

 .85.ص، 2008الجزائر
3- جيراردولودال وجويل ريطوري :نظريالس ،بيرس.مدخل إلى سيميوطيقا شال س(ات أو نظرية العلامات يميائي( ،

 .96.ص

 .85.، صن. م -4

 .19.ن، ص .م :ينظر -5

         . مة والتأويلالعلاول سعيد بنكراد، المؤو :ينظر -6

 .132.ة، صفكيكيات والتّيميائيويل بين السأأمبرتو إيكو، التّ :ينظر -7

 .141- 140.ص.ن، ص .م :ينظر -8
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 :لؤومالاستعارة وال -3

      يصرح إيكو بأن "الخصوصي1"أويلة للعلامة هي قدرتها على استثارة التّة الأساسي، 
طة تفتح الث بحركة نشة يقوم حدها الثّيائيوهذا ما يحدث في الاستعارة باعتبارها علامة سيم

ة داخل ل وهو الحد الأكثر ديناميالث بالمؤولحد الثّيعرف هذا ا. أويل على مصراعيهباب التّ
ه علامة ل العلامة، إنّل ليس هو من يؤوالمؤو"و ،رسبور لاثي للعلامة في تصوالبناء الثّ

إذ  ،ل العلامة وموضوعها، أي يقوم بدور الوساطة بين ممث2ّ"لا على موضوعهتحيل ممثّ
يعبوعن الثّ ،ةر عن علامة أولى تتولد عنها علامة ثانيالثة علامة وعن الثّ ،علامة ثالثةة اني

، لكن »يميوزيسالس«رس بوما يعرف عند ة للعلامات وليديشكّل هذه الحركة التّتإذ  ،رابعة
هذا لا يعني أن إنّما هو نقطة البدا أويل،ل هو التّالمؤونّه حيث إ ل فيها المعنى،ة التي يتشكّي

ب ب سياق خاص، ولا يتطلّل يقتضي وضعا لا يتطلّفالمؤو له؛ منطلقا عدأويل وييرتبط بالتّ
لالة والدفع بها خيوط الدأويل محاولة لإمساك بار التّفي حين يمكن اعت ،أويلشخصا يقوم بالتّ
إلى نقطة نهائيل إلى ،3ر تأويلياخاتمة لمس ة تعدوهي كالآتي امقسأ ثلاثة وينقسم المؤو:     

  :ل المباشرالمؤو-أ

       المباشر ليرتبط المؤو(interprétant immédiate)  المباشر  هاموضوعب للاستعارة
كما  4")العلامة ومعنى، الواقعة أ(ة الخاصة بموضوع ما ليبتقديم المعلومات الأو يويكتف"

معرفة بل يكتفي بإدخال  مقدوهذا المفهوم لا ي، ، دون الاعتماد على شيء آخريقّيدركها المتل
ل يختلف عن هذا المؤو ورغم أن ،يميوزيسلساتمثل بداية اشتغال  ،ةفي حركة ديناميل الممثّ

التي هي في الواقع أشكال فك"لات غيره من المؤوريلتفاعل قدرات الإدراك  ةة وتفكيري
إلاّ أنّه5"ل المباشرالمختلفة مع هذا المؤو ، الأكثر مسؤولية عن توجيه وتوجيرورة ه الس

  . يناميالد هالضح مسارها أكثر مع مؤوويتّ للاستعارة ل المباشرمع المؤو تبدأ، التي الإدراكية

  

  

                                                
1- أمبرتو إيكو، الس108.غة، صة وفلسفة اللّيميائي. 
 ،)بيرس.مدخل إلى سيميوطيقا شال س(السيميائيات أو نظرية العلامات جيراردولودال وجويل ريطوري،  -2

 .18.ص
    . مة والتأويلسعيد بنكراد، المؤول والعلا :ينظر -3
 .139.ة، صفكيكيات والتّيميائيأويل بين السإيكو، التّأمبرتو  -4
 .102.، ص)ر سيميائينحو تصو( وائيص الرمحمود عبد اللطيف، آليات إنتاج النّ -5



 الفصل الأول                                               الاستعارة في المنظور البلاغي الجدید
 

64 
 

   :يناميل الدالمؤو-ب

       يقع المؤوللاستعارة يناميل الد(interprétant dynamique)  ّفي المرتبة الثة بعد اني
عنه ويختلف المباشر هالمؤو ،إذ يتميمومهفي ع يناميز الموضوع الد ة بحركة تجديدي

أويلحيين البسيط إلى التّتخرج العلامة من دائرة التّ ،ةمستمر .ل لا يكتفي بما فهذا المؤو
ح عناصر تأويله من المحيط المباشر وغير امه العلامة في مظهرها المباشر بل يمتتقد

ل خلالها بين الممثّينامي من حيث العلاقة التي يربط من ل الدينقسم المؤوو ،1المباشر للعلامة
مباشرا تكون  الاستعارة والموضوع حسب نوعية هذا الموضوع، فإذا كان موضوع

هالالمعطيات الذي يقدمها مؤو من يناميالد وإذا كان )1مؤول دينامي(رجة الأولى أي الد ،
ة انيلثّرجة ان الدل تكون مرها هذا المؤووفّالمعلومات التي ي فإن ،ادينامي الاستعارة موضوع

   .)2مؤول دينامي(

  : 1يناميل الدالمؤو-1-ب

العلامة أن تقدمها حول  قراءة في المعطيات التي تود 1يناميالد لعتبر المؤوي      
عليه لا و ،ياق الخارجي الذي يحيط بهذا الموضوعدون البحث في الس"موضوعها المباشر

ر إلاّ لا يوفّ قة بالعلامة نفسها، أي أنّهها علاينامي سوى الوقائع التي لل الدالمؤويمنح 
داخل سياق  2"التي يمكن أن تكشف ما تريد العلامة قوله عن موضوعها المباشر، المعارف

  .العلامة نفسه

     : 2يناميل الدالمؤو -2-ب

      يتحقق المؤو2يناميل الد عندما يرتبط المؤول الدفي هذه "و ،يناميينامي بالموضوع الد
أيا كان بعده أي من مجموع  ،ينامي معلوماته من سياق الموضوعل الدالة يستقي المؤوالح

يرتبط بالموضوع  1يناميل الد، وإذا كان المؤو3"صلة بالموضوعالمعارف والمعلومات المتّ
المباشر، ولا يتعدى الكم المعلوماتي الذي توفره العلامة بخصوص هذا الموضوع، فإن 

المؤوعن معرفة ) خارجي أو سابق(ل قراءة في سياق خارجي مباشر يشكّ 2يينامل الد
أو ) الخارجي(ياق الاجتماعي هو إذن قراءة في الس 2يناميالمؤول الد ،لخص الذي يؤوالشّ

                                                
 .140- 139.ص.ص، )ر سيميائيحو تصون( وائيص الرمحمود عبد اللطيف، آليات إنتاج النّ :ينظر -1
 .55.، ص)مدخل لتحليل ظاهراتي(كل والخطاب الشّ محمد الماكري، -2
 .ن .ص ن،. م -3
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، وتكمن 1أو فيهما معا، لوجود العلاقة بين العلامة وموضوعها الخارجي) ابقالس(اريخي التّ
هائي ل النّل والمؤوينامي الأول الدمسؤول عن تطوير المؤوفي كونه  ة هذا المؤولأهمي

لالأو.  

   :هائيل النّالمؤو -ت

      هائيل النّيتضمن المؤو )(interprétant final : المؤول المباشر والمؤوينامي، ل الد
عمل ، ي2"ر كاف للفكرهن بعد تطوالوقع الذي تولده العلامة في الذّ"رس فه بوعروهو كما ي

هذا المؤولالي الذي يل على توقيف الفائض الدولده المؤويرى بوإذ  ،يناميل الدهذه  رس أن
لالقوة الهائلة التي يطلق عنانها المؤو يناميالد، يجب أن تتوقف في لحظة ما لكي تستقر 

هذه الوظيفة التّالذات المؤو لة على دلالة ما، إنة يتكفّحجيمييطلق عليهل ثالث ل بها مؤو 

ة دليلية بتثبيط الحركة التّحجيمي، وتقوم هذه الوظيفة الت3ّل المنطقيالمؤو :بورس
»يميوزيسالس« بالعادة  ه تعرف عند دةبواسطة قوانين محد»habitude«،  التي"د مؤقتا تجم

ى ى للمتكلمين الإتفاق سريعا علة من علامة إلى علامة أخرى لكي يتسنّالإحالة اللامتناهي
واقع سياقي إبلاغي معيالعادة تشل الس ن، إنيرورة السل على شكّوتبدأ في التّ 4"ةيميائي

1هائيل النّمستوى المؤو.  

  : 1هائيل النّالمؤو -1-ت
      1هائيل النّيرتبط المؤو بالمؤوويتصف بأنّه عادة عامة لتأويل الأدلة، ،1يناميل الد 

حيث ، نشخص ما لفعل صادر عنه في زمان ومكان معيرار تتولد هذه العادة نتيجة تكحيث 

 وهي ،لكرار مع الوقت قاعدة عامة تخضع لها الأفعال المشابهة للفعل الأويصبح هذا التّ
يرى إذ ، 5ةيجربة الجماعريق التّا هي فردية لأنّها تكتسب عن طجماعية أكثر مم »العادة«

 والحاصل أن هائي الأصيل،ل المنطقي النّالمؤوعريف الحسي، إنّها أن العادة هي التّ رسبو

القابل للبث من خلال كلمات، يمكن في وصف العادة  أكثر الحسابات الخاصة بمفهوم ما،

                                                
، )بيرس.مدخل إلى سيميوطيقا شال س(ات أو نظرية العلامات ائييميجيراردولودال وجويل ريطوري، الس: ينظر -1

 .98.ص

2- يلأول والعلامة والتّسعيد بنكراد، المؤو .                                                      .  

 .140 .ة، صفكيكيالتّات ويميائيأويل بين السإيكو، التّأمبرتو  -3

4- أويلمة والتّل والعلاسعيد بنكراد، المؤو .                                                       

5- ريجيراردولودال وجويل ريطو :نظريالس ،بيرس.مدخل إلى سيميوطيقا شال س( ات أو نظرية العلاماتيميائي( ،

 .98.ص
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هائي يجعل ل النّ، وإنتاج هذه العادة من طرف المؤو1الخاصة التي يقوم هذا المفهوم بإنتاجها
منه مؤوفقط س على معرفة بل على الاعتقادلا لا يتأس  .  

   : 2هائيل النّالمؤو -2-ت
      2هائيل النّيرتبط المؤو بالمؤو2يناميل الد، أويل صة في إدخال التّويمثل عادة متخص

ويرى ب"حيث  ،ةفي مجال متخصص يهتم بقطاع معرفي يخضع للمراقبة العلميرس أن 
ل النّالمؤوم من خلال حالة خاصةن طريقة في الكشف عن حكم عاهائي في هذه الحالة يعي .

ة وتلك عادة الخبير الفني الذي يقوم برد حالة مجهولة إلى فنان بعينه، أو إلى مرحلة تاريخي
م الحفريات الذي يقوم بتحديد بعينها، أو إلى مدرسة فنية بعينها أيضا؛ وهي أيضا عادة عالِ

، أي 2"ة مثلاجيولوجيال د العصورددا إلى المعرفة التي يملكها عن تعتاريخ حجر ما استنا
  .لى قاعدة عامة من خلال حالة خاصةالوصول إ

  : 3هائي ل النّالمؤو -3-ت

      عن سابقيه  3هائيل النّيختلف المؤو)1هائيل النّالمؤو في كونه لا ) 2هائيل النّوالمؤو
ل دينامي لأنّه يرتبط  بمؤو"3"ياق، فهو لا يقتضي تجربة معينة من أجل أن يوجدخارج الس ،

يل ظاهرة ل الحدود القصوى التي يمكن أن يصل إليها الفكر الإنساني في تأووبذلك يمثّ
ل القوانين الخاصة بكل الأدلة أو الظواهر، التي استطاع الفكر حيث يضم هذا المؤو ،معينة

ة ل خلفييشكّ فهوولذلك، . ر متناقضإلى تحديدها بشكل كاف وغي -وإن مرحليا-أن يصل 
معرفيدة، للبث في القضايا أو الأدلّة مجرة المناسبة له، بفضل تحيين نسخته التي ة الوجودي

24هائيل النّهي المؤوينتهي نشاط الحركة التّ 3هائيل النّ، وبفضل المؤووإن  ،ة تطبيقيادليلي
  . ةتبدو غير متناهية ظرياحية النّمن النّكانت 

2-4- يميوزيسالاستعارة والس: 

      ف بويعرها حركة أو سيرورة تفترض تشارك ثلاثة عناصر هييميوزيس بأنّرس الس: 
بأي شكل  لاثةمتداخلة بين هده العناصر الثّلحركة الإذ لا يمكن ل ل،ل، الموضوع، المؤوالممثّ

                                                
1- 272.، ص)تحليل المفهوم وتاريخه(  أمبرتو إيكو، العلامة :نظري. 
2- أويلل والعلامة والتّسعيد بنكراد، المؤو .                                                       
 .56.، ص)مدخل لتحليل ظاهراتي(  كل والخطابشّمحمد الماكري، ال -3
4- آلية إنتاج النّ، طيفمحفوظ عبد اللّ :نظرير سيميائي( وائيص الر106.، ص)نحو تصو. 
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م العلامة ريف إلى مفهوعيعود أصل هذا التّ ؛1أن تختصر في علاقات زوجية ،من الأشكال
ل ة التي تجمع بين الممثّلاثيقنا فيما سبق إلى العلاقة الثّرس، وقد تطرلاثي عند بووبنائها الثّ

ل فيوالموضوع والمؤو العلامة السة، إذ يعتبر بويميائيالفعل أو الأثر "يميوزيس رس الس
ل، وهذا لى موضوع عبر مؤول عحيث يحيل الممثّ ،ةلاثهذه الأطراف الثّ 2"الذي هو تشارك

معطى جاهزا في الوجود وفي الاشتغال، وليس  لالة باعتبارها سيرورةظر إلى الدمعناه النّ
  .  يوجد خارج الفعل الإنساني

      تبدأ السيميوزيس في الاشتغال مع المؤوأويليحيلنا على حركية التّ"ينامي الذي ل الد، 
التي تعد 3"تها الفعليةميوزيس وطبيعيأصل السهائي ل النّ، وتستمر هذه الحركية مع المؤو

ع في وسليل ويوضوع المباشر أو محتوى الدل قراءة المحيث يعيد كل مؤو ،بأشكاله المختلفة
ل إلى آخر مؤوتقال من الان"كتسبها، وهذا من المعلومات الجديدة التي ي هذه القراءة انطلاقا

قرير أو على مستوى كان ذلك على مستوى التّأسواء  ،عايكسب العلامة تحديدات أكثر اتسا
ل إلى آخر مؤوغير متناهية، لكن الانتقال من  ة، ويجعلها تدور في حركة تأويلي4"الإيحاء

د التي تحد ،هائي الذي تحكمه العادةل المنطقي النّأويل يقترب شيئا فشيئا من المؤويجعل التّ
السإذا كانت حركة فدليل، إدراجها ضمن منطق خاص للتّلات وياق الخاص لاشتغال المؤو
رس، فإنّها من ناحية الممارسة ة كما ورد عند بوظرياحية النّن النّأويلات غير نهائية مالتّ

أنّها أي  ،3هائيل النّة على مستوى المؤويميائييرورة السهذه الس تخضع للعادة التي تشلّ
وسوعة وهو عالم الخطاب الذي يفرض بشكل ما د عمل الممحكومة بحد ضروري منطقي يقي

  . 5أويلعلى مسار التّ هإرغاما ت

      وبما أن الاستعارة تتميز بنفس الخاصية التي تتميز بها العلامة السة بصفة عامةيميائي، 
ة، كون ية لا متناهها ستدخل في سيرورة سيميائيل على مستوى المدلول، فإنّحوالتّأي خاصية 

                                                
1- نظري: جيراردولودال وجويل ريطوري، السبيرس.مدخل إلى سيميوطيقا شال س(ات أو نظرية العلامات يميائي( ،

 .  20.ص

 .41.ص، ن. م -2

                                                        . أويلمة والتّل والعلايد بنكراد، المؤوسع -3

 .120.ة، صفكيكيات والتّيميائيأويل بين السأمبرتو إيكو، التّ -4

5- 104.، صعر العربي الحديثوالشّ سعيد الحنصالي، الاستعارات :نظري. 
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كي يصبح بدوره ل ،ل على مستوى المدلولحوقدرتها على التّللعلامة ب اميدان عدت تعارةالاس"
   .يميوزيسأو الس 1"لاليل الدحوإلى مدلول آخر فيما يعرف بالتّ تشير علامة من نوع آخر

  :وسنقوم فيما يلي بتحليل الاستعارة
   2"ترى الوطن بأكمله هو الذي يدخل اليوم سن اليأس الجماعي؟" 

أويل ة التّبتحديد موضوعها لنصل إلى عملي ءابد ،ميوطيقى البورسييحليل السوفقا للتّ
وقبل ذلك سنشرح هذه الاستعارة كالآتيلالةواستنباط الد ،:  

      عند  المرأةب هتشبيهمن خلال  الوطن ث خالد بن طوبال في هذه الاستعارة عنيتحد
لازمة من ى ، وأبق»مرأةإ«ه به وحذف المشب، »وطن«ه ، فذكر المشبدخولها سن اليأس

، والقرينة المانعة من إرادة المعنى »سن اليأس«فالعلاقة المشابهة هي  ،» سن اليأس«لوازمه 
  .ةعلى سبيل الاستعارة المكني مرأةوليس لل وطنلل »سن اليأس«الحقيقي هي إثبات 

، ]مجرد[+، ]معنوي[+ :مثلن مفي هذه الاستعارة سماتها اللازمة  »وطن« تفقد كلمة      
وهي سمة لازمة في  ،]سن اليأس[+، وتكتسب سمة عرضية ]هوية[+، ]انتماء[+، ]إنسان[+

  :كالآتي وطن لكلمة ةالاستعاري الدلالة قا يحقّمم ،المرأة

  .ةحرفیدلالة                   المرأة              
   سن الیأس

  .ةاستعاریدلالة                   الوطن             

      أما السلالية لهذه الاستعارة فسنحاول تمثيلها كالآتييرورة الد:  
- معرفة مباشرة : على معرفتين تحتوي الاستعارة :يناميالموضوع المباشر والموضوع الد

نعرف عنه الذي  »الوطن«فهناك أولا موضوع أما المعرفة المباشرة ، ومعرفة غير مباشرة
وحي والجسدي لعمق جذور الانتماء الرشير إلى ي وفه ،ياقرة قبل دخوله في السأشياء كثي

، وغيرها من المعلومات التي لا الإنسان وأصله، أو هو هوية الإنسان ومكان انتسابه وانتمائه
ياق الاجتماعي جربة الإنسانية وتفاعلها مع السمن خلال استحضار التّ يمكن تفسيرها إلاّ

سن «موضوع  ياق جزءا منها ويضمر الباقي، وبدوره فإني داخل السين المتلقّقافي، فيحوالثّ
ق بالمرأة، حيث تدخل المرأة في سن أن سن اليأس يتعلّمنها معرفة مباشرة  يحدد »اليأس

                                                
، عالم الكتب الحديث  )يميائي للنقد البلاغي، الجرجاني نموذجاحليل السالتّ(ص محمد سالم سعد االله، مملكة النّ -1

 .58.، ص2007 عمان ،1وزيع، طللنشر والتّ

 .22.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2
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المرحلة  على الإنجاب، ويعتبر تهامثية بشكل كامل منهية قدرالطّ تهااليأس عندما تتوقف دور
ة من المبيض، تبدأ هذه ى بنقص في إفراز الهرمونات الأنثويحيوية تتجلّ ة لعمليةهائيالنّ

العمليسنوات من توقّ 5إلى  3قبل ة ة الحيويوتدعى هذه الفترة بمرحلة ما  ،مثيةورة الطّف الد
 :مي لهذه الاستعارة كما يليمثيل السوبهذا يمكن التّ .قبل سن اليأس

  يناميالموضوع الد          و           الموضوع المباشر                 
      

  سن الیأس  الوطن  

  ]حي [+           ]                               معنوي [+          
  ]إنسان [+   ]مجرد [+         
  ]عاقل [+   ]إنسان [+    
  ]امرأة [+   ]إنتماء [+     
  ]مرحلة انتقالية [+   ]هوية [+    

  ]انقطاع الطمث [+   
  ]القدرة على الانجاب  -[  

  
إلى باقي تضاف عنه معلومة جديدة، تنتج  »لوطنا«ل  »سن اليأس« إسناد فإن عليهو

المعلومات تشكّل ل هذه المعلومة الجديدة الموضوع المباشر بينما المعلومات الأخرى؛ تمثّ
المنية غير الأخرى الضتصل إلى مرأة ابمثابة  الوطن ينامي، وهو جعلمباشرة الموضوع الد

  .غير قادرة على الإنتاج مرحلة تصبح فيها
  :ل على ما يليحصسنتنا أويل فإنّوإذا ما أخضعنا هذه الاستعارة للتّ      

لومات الأولية الخاصة بموضوع يكتفي بتقديم المع سابقا كما أشرنا ووه: المؤول المباشر -
  .دخل في مرحلة يائسة الوطن ، وهو أنما

بل يبحث في سياقها ينامي لا يكتفي بما تقدمه العلامة الدالمؤول بما أن و :يناميالدالمؤول  -
ل اخلي والخارجي فإننا نتحصل على نوعين منالدالمؤو يناميالد:  
   - ل الدلالمؤوينامي الأو :العلامة أن تقد وهو المعنى الذي تودياق الداخليمه داخل الس ،

   .تابةياع، الر، الضالملل :واية هوللوطن حسب سياق الركأن يكون سن اليأس 
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   - ل الدانيينامي الثّالمؤو: قراءة في الس ل يعدهذا المؤو ياق الخارجي للعلامة وبما أن
ط وتينية التي يعيشها المواطن الجزائري جراء المشاكل التي يتخبالحياة الر :يمكن أن يكونف

  .فيها

  :، فيمكن أن نقول عنلتأويلاتيأتي ليوقف هذه ا :يهائالمؤول النّ -

  - ل النّالمؤور في الوطن على جميع الأصعدة: لهائي الأوليس هناك تطو.   
  - ومن الحالة التي آلت إليها الجزائر في فترة مابعد الاستقلال : انيل النهائي الثّالمؤو

  : هاهراظم
  . ثقافي بائسوضع  -         

  . مشاكل اجتماعية –          

  . فساد سياسي –          
  .  فساد اقتصادي –          

- ل المتخلّ »الوطن«الجزائر ف نصنّيمكن أن : الثهائي الثّل النّالمؤوفةإلى مصاف الدو.  

  :الاستعارة والأيقونة -5

شأ تنعنده  )L’icône(، والأيقونة بورس الاستعارة ضمن العلامات الأيقونيةدرج ي      
 الأيقونة تعدحيث  ،∗دمراتب الوجوالموضوع في المرتبة الأولانية من نتيجة ارتباط العلامة ب

وتحيل عليه انطلاقا  1"لههي تشبه الموضوع الذي تمثّلامة فرعية أولى لبعد الموضوع، وع"
  .من تشابه خصائصها مع خصائص هذا الموضوع

 ،2"ايجعلها دالة حتى وإن لم يوجد موضوعه" تصويرياأو  تمثيليا طابعا تملك الأيقونة       
ل باعتباره ة هي أولانية الممثّمثيليوخاصية التّ«représentament»  ليعتبر الأيقون ممثّ" لذلك

 نأولا، أي خاصية كشيء تجعله مؤهلا لأن يكون ممثلا، وتبعا لذلك، فأي شيء يمكن أ
م مقامه، والأيقونة ليست علامة أي بإمكانه أن يقو ،3"يصلح بديلا لأي شيء آخر يشبهه

                                                
انيانية اني يوافق مرتبة الثّ، والوجود الثّ(Primeité) لانيةناسب الوجود الأول عند بورس مرتبة الأوي - ∗

(Secondeité)ّنظر. الثانيةالث يناسب مرتبة الثّ، والوجود الثدخل لتحليل (كل والخطاب محمد الماكري، الشّ: يم

  . 43.، ص)ظاهراتي
1- جيراردولودال وجويل ريطوري، الس17.ص ،)بيرس.س سيميوطيقا شال( ات أو نظرية العلاماتيميائي. 
 .78.ص ن،. م -2
 .48.ص ،)مدخل لتحليل ظاهراتي( ابالخطكل ومحمد الماكري، الشّ -3
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ها قائمة على صيغ خاصة لأنّ ،ها كذلكها تعيد إنتاجه، إنّشبيهة بالموضوع الذي تعنيه لأنّ
ر من خلال التذكّ »بروز، استعمال لجزء من الموضوع، نقل« :لإسقاط انطباعات إدراكية

ظر إليها لنّبة تفرض ا، أو من خلال لعبة سيرورة حسية مركّ»لمسية وسمعية«بتجربة 
مقولات  في هذه الحالة، فإنو .باعتبارها شبيهة بتلك التي أحس بها في حضور الموضوع

ل مرادفات ة، بل تشكّيناسب ليست تفسيرا لخصوصية العلامات الأيقونماثل والتّشابه والتّالتّ
ة يغ المنتجمن خلال تحليل مختلف الص للأيقونة، وهذه الأيقونات لا يمكن تمييزها إلاّ

  .1تللعلاما

      ز ي"إذ الأيقونة ترتبط بالتمثيل فإنّها تتجلى في العديد من الأشكال التصويرية  وبما أنمي
سوم ر التي تشبه الموضوع من بعض الجوانب، وبين الررس في قسم الأيقونات بين الصوبو

ات التي لا ندرك البيانية التي تعيد إنتاج بعض العلاقات بين أجزاء الموضوع، وبين الاستعار
صاحب (ل شخص ما ر الفوتوغرافية هي علامة أيقونية تمثّ، فالصو2"داخلها سوى تواز عام

يراه إيكو  ، وإطلاق اسم أيقونة على صورة فوتوغرافية لا∗وتنوب عنه في غيابة )ورةالص
رة والص دة عن هذهإن الأيقونة هي بكل دقة صورة ذهنية متولّ": يقول لذلك سوى استعارة
فهي مثل الاستعارة موجودة على مستوى الوعي، ونفس الشيء  عليهو ،3"الفوتوغرافية

فالرسوم " ∗∗عنه في غيابه  وينوبيء المرسوم ل الشّأيقونة لأنّه يمثّسم البياني فهو سبة للربالنّ
ويمكن أن نعتبر الاستعارة  .4"/س=ب/ أ لقضية ؤسس تلبيانية، شأنها شأن الاستعارات ا

 ها علامة تحيل على شيءفي حدود أنّها تفرض تشابها بين طرفيها بمعنى أنّ أيقونة
  . شبههت) موضوع(

       الاستعارات التي تقبل الانطواء تحت قسم الأيقونات، هي الاستعارات التي لا تجد  إن
وحة موسوعيا يحول دون انفتاحها على عدة موضوعات دينامية، أي تلك التي تماثل اللّ لامؤو

ا لا نهائي، ولا نجد في أذهاننا مؤو»خطوط، ألوان أشكال« لفنية التي وإن كنا نرى نوعياتهاا

                                                

1- 100-99.ص.، ص)تحلبل المفهوم وتاريخه( أمبرتو إيكو، العلامة: نظري. 

 .96.ص ،ن. م -2

ة ة التي تحمل صورة فوتوغرافيغيرهما من الأوراق الثبوتيفر، وعريف وجواز السفي بطاقة التّ نلاحظ ذلك - ∗

 .خص وتغني عن حضورهتنوب عن الشّ

 .245.، ص)تحلبل المفهوم وتاريخه( العلامةإيكو،  أمبرتو -3

∗∗ - خطيط الهندسيسم البياني الخاص بالتّمثل الخريطة، والر. 

 .100- 99.ص.ص، )تحلبل المفهوم وتاريخه(العلامة ، أمبرتو إيكو -4
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ل خارجي يقوم بربط أن نحدس بموضوعها عن طريق اختلاقنا لمؤو -مع ذلك- نستطيع لها
هناك بعض الاستعارات التي  أن إلاّ. ل بهذا الموضوع، الذي قد يكون صادقا أو كاذباالممثّ

ي يستطيع أن يربطها بموضوعها المتلقّ ينا أن نضعها في حافة الأيقونة لأنيصعب عل
وتنتمي هذه الاستعارات إلى نوع الاستعارات المستهلكة أو الميتة، التي تحت  ،يناميالد

ة، ممتلكة في لات أدلتها الجزئيمن، أصبحت رغم انزياحها عن مؤوكرار والزمفعول التّ
1باشرل موسوعي مكلياتها لمؤو. 

6- مزالاستعارة والر:  

      يعقد بول ريكور صلة بين الاستعارة والرمز نظرا لأهمة الاستعارة في تجاوزية نظري 
الصعوبة التي تتميز بها الرن علامات تقترن بموضوعها في عبارة ع يموز هموز؛ والر

ه علامة تحيل على رس الرمز بأنّعرف بوة من مراتب الوجود، حيث يالثانيبة الثّمرتال
الموضوع الذي تعيلنه بموجب تلازمات أفكار عامة تحدد مؤو مز بالإحالة على هذا الر

، واشتغال العلامة Legisine(2(قانون أي علامة قانون الموضوع، إنّه هو ذاته نمط عام أو 
ضوعها مز علامة اعتباطية، تستند في ارتباطها مع موفالر"قانون يتم عبر عرف، ككرمز أو 
، هذا ما يجعل الرمز يتصف 3"سانيةوأبرز مثال على ذلك هو العلامة اللّ ،إلى عرف

  .بالعمومية التي تجعل من كل كلمة وكل علامة اتفاقية رمزا

      يتميويصطدم  ،دلاليل في جانب دلالي وآخر لا جة تتشكّمز ببنية مزدوز الر
أمرا صعبا، تتمثل  جا المعنى المزدونو المباشر من بنية هذبمعضلتين تجعلان من الد

دة جدا موز تنتمي إلى حقول بحث متعدالر في أن -حسب ريكور- المعضلة الأولى
ة، أما الثّومتشعبموز تجمع بين بعدين، بل يمكن القول بين عالمين انية فهي في كون الر

ية يوضحها ، هذه الصعوبة الخارج4للخطاب، أحدهما لغوي والآخر من مرتبة غير لغوية
  :   5في ضوء نظرية الاستعارة عبر ثلاثة خطوات هي كالآتيريكور 

                                                
 87.، ص)ر سيميائينحو تصو( وائي ص الرآليات إنتاج النّطيف، للمحفوظ عبد ا: ينظر -1
 .51.، ص)مدخل لتحليل ظاهراتي( كل والخطابمحمد الماكري، الشّ: رينظ  -2
 .91.، ص)تحليل المفهوم وتاريخه( أمبرتو إيكو، العلامة -3
قافي العربي المركز الثّ 1سعيد الغانمي، ط: ترجمة ،)الخطاب وفائض المعنى(أويل بول ريكو،  نظرية التّ: ينظر -4

95- 94.ص.، ص2003باطالر. 
  .96.ن، ص .م: ينظر -5
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لالية التي يتسم بها كل رمز، مهما بلغت الفروق بينهما، على أساس بنية واة الدتحديد النّ -
  .المعنى القائم في الأقوال الاستعارية

موز، وأن نفرز مبدأ الرلغوية من -غة أن نعزل الطبقة اللالنا العمل الاستعاري للّتيح ي -
  .انتشارها من خلال منهج المقارنة

قد تبقى من دونه  ،نظرية الاستعارة موز مبحث تطورات لاحقة فيل الفهم الجديد للريمثّ -
كمال نظرية الاستعارة وخلق ا موز علىخفية غير منظورة، حيث يعمل هذا الفهم الجديد للر

  .موزعارة والرخطوات وسطى تسمح بردم الهوة بين الاست

       من هنا يرى ريكو أن الاستعارة ترتبط بالرلذلك  ،لاليمز في جانبه الدالعنصر  تعد
بين المعنى  العلاقة حيث تقدم لنا ،غةالكاشف المناسب لإضاءة هذا الجانب الذي له مساس باللّ

نحو د على دالحرفي والمعنى المجازي في منطوق استعاري دليلا مناسبا يتيح لنا أن نح
صحيح السمات الدمز،لالية للر تضمن عليه و ،غةمات هي التي تربط كل رمز باللّوهذه الس
وحدة الري الاستعارة وظيفتها في الكشف عن الشّموز، ولكي تؤدق الدد مز، يؤكّلالي للر

تر القائم فاعلية لا الاستبدالية، حيث يعمل التوظرية التّريكو على ضرورة دراستها وفق النّ
لفاعلالات الممكنة عن طريق التّفي الاستعارة على إيجاد كل الدمم ،إلى اتساع  يؤدا ي

مز، إذ يعمل بمعناه العام بصفته فائض دلالة، وهذا ما يحدث في الر، المعنى في الاستعارة
شبكة كو ين كذلك عمل الاستعارات كسلسلة أيب فاعلية،ظرية التّودراسة الاستعارة وفق النّ
ا يضمن لها فاعل، ممر فيها عن طريق التّثّؤرات أخرى وتاستعامتلاحمة تستدعي فيها كل 

بكة الحيوية والاستمرارية، حيث تبقى الاستعارة حية بالحفاظ على قدرتها في استحداث الشّ
1لالية وتوليد معاني جديدة تمنعها من الاضمحلالالد.  

       بها، تختلط بامتداد لا حصر له من لجماعة اللّا الاستعارة حين تتناولها اأمغوية وتقر
وفي . ل إلى استعارة ميتةفي البداية، تبتذل الكلمة، ثم تتحو. الكلمات المتعددة المعاني

المقابل، لأن جذورها في أصقاع الحياة والشعور والعالم، ولأن لها ثباتا استثنائيا، الر موز تمد
من هنا، إذا تشبثنا بمعيار . ل فقطومز لا يموت، بل يتحالر ير بأنفكفإنّها تفضي بنا إلى التّ

أن تكون الر 2موز استعارات ميتةالاستعارة، فلا بد  .  

                                                
 .109-96.ص.، ص)الخطاب وفائض المعنى(أويل بول ريكو، نظرية التّ: ينظر -  1

 .  108.ص، ن. م -2
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ن الجانب مز وهي علاقة تداخل تبيفي هذا المقام علاقة الاستعارة بالريؤّكد ريكو        
مزي في الاستعارة والجانب الاستعاري في الرك يخلص إلى مز، لذلالرل قضيتينوجوب تقب 

اتساعا منأكثر  ةالاستعار نجد فمن جانب ،موزمتعاكسين حول العلاقة بين الاستعارات والر 

وهو دمج  لم دلالة ضمني للرموز، وما يبقى مختلطا في الرمزغة بعد اللّها تزوالرمز لأنّ
في توتر  ةتم توضيحيجاوب اللانهائي بين العناصر ي، والتّءدمجنا بالأشياشيء بآخر، و

ومن جانب آخر نجد الرمز أكثر اتساعا من الاستعارة فهي ليست سوى  ،الاستعاري المنطوق
مز الر ويظلّ. يختزن في داخله قوة رمزية، أي شكل غريب من أشكال الإسناد؛ إجراء لغوي

لا  هو مقيد بطريقةدلالي، و-اللا هوجهلالي إلى الد هحيث يشير وجه ،ظاهرة ذات بعدين

تتقيتدخلنا إلى تجارب غامضة موز جذورد بها الاستعارة، فللر .ا الاستعارات، فليست أم
الاستعارة رتباط اريقة يعني مز بهذه الطّ، وارتباط الاستعارة بالر1لغوية للرموزسوى سطوح 

، يرتبط ما يسمح برؤية الاستعارة كعلامة ثقافية وهذامز، قافية التي أنتجت هذا الرالثّ بالبيئة
   . راءقافية للقتأويلها بالموسوعة الثّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
                     .103-102.ص.ص،  )الخطاب وفائض المعنى(أويل بول ريكو،  نظرية التّ :ينظر -1
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داولي الاستعارةتّالبعد ال :ابعالمبحث الر.  

واصل بين بني داولية بدراسة الاستعارة من حيث هي نشاط لغوي يحقق التّتهتم التّ       
لالية ظرية الدالبشر وخاضع لظروف إنتاج الخطاب بصفة عامة، متجاوزة بذلك حدود النّ

لالي، أي اعتبارها آلية لغوية دون الأخذ ها الدالتي لم تتعدى في تفسيرها للآلية الإستعارية شقّ
ما وفي ،سق العام الذي يحكم الآلية الاستعارية والخاضع بدوره لشروط تداوليةفي الاعتبار النّ

  .داولية للاستعارةالمظاهر التّ بعض سنعرص يلي

1- الاستعارة ةمقصدي : 

قضية الاستعارة  »عبيرالمعنى والتّ«في كتابه  )jean Searle(عرض جون سيرل       
عند سيرل جزءا من مشكلة لغوية عامة  تعدفمشكلة الاستعارة وعلاقتها بمقصدية المتكلم، 

كيف تقول شيئا  :هي تفسير الكيفية التي ينعزل فيها معنى المتكلم والجملة، أو بعبارة أخرى
   .1تعني شيئا آخر؟و

 ىن سوى معنلا تتضم بحسبه الجملةولا يؤمن سيرل بازدواجية المعنى في العبارة،       
لفظ أي بقصد المتكلم، ا المعنى الاستعاري فهو مرتبط بالتّواحد وهو المعنى الحرفي، أم

بيعة الطّ إن. رتبط بمعنى المتكلمتفالاستعارة في تصور سيرل لا ترتبط بمعنى الجملة بل "
ف واختياره، وليس إلى أسباب داخلية للبنية ارية لملفوظ ما تعود إلى قصدية المؤلّالاستع

  .عن قصدية المتكلمرتبط بقرار صادر تأويل الاستعارة م فإن ولهذا السبب 2"الموسوعية

 speaker) :بمصطلحين هماالاستعاري  المعنىالحرفي والمعنى فرق سيرل بين ي      

meaning) و ،لموهو معنى المتك (sentence meaning) وربطهما 3الجملة معنى وهو ،
طابق بين معنى الجملة والمعنى الذي يقصده المتكلم نكون أمام ق التّإذا تحقّ :بقاعدة مفادها

 نكون إزاء المنطوق الاستعاريفإنّنا س طابق بينهماالمنطوق الحرفي، أما في حالة عدم التّ
  : 4هي كالآتي سيرل إلى ثلاثة أنواع هقسميالذي 

                                                
1 -voir: Jean searle, sens et expression, les éditions de minuit, paris,1979, p.122 . 

  .159.ة، صفكيكيات والتّميائييأويل بين السأمبرتو إيكو، التّ -2
3 - voir: Jean searle, sens et expression, les éditions de minuit, paris,1979, p.122 

4- 2005مكناس  ،23،العدد  ،علامات ، مقالة في مجلةداولية للاستعارةعيد بلبع، الرؤية التّ :نظري 

http://www.ta5atub.com/t1492-topic 
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المنطوق الاستعاري البسيط، وفيه تقوم الاستعارة على الاستبدال المحدد لكلمة بكلمة  -
.                         ل المقصود المجازي، أو قصد المتكلمأخرى، أي كلمة ملفوظة بأخرى مضمرة وتمثّ

- لتي يحتملها المنطوق سم باتساع مجال المعاني اد، وهو يتّالمنطوق الاستعاري غير المحد
د المضمر هنا في كلمة واحدة بل يتشعب بين عدة دلالات مجازية الاستعاري، إذ لا يتحد

 .يحتملها البعد المجازي الاستعاري

الاستعارة الميتة، وفيها يهمل المعنى الأصلي للملفوظ، ليكون المعنى المجازي الاستعاري  -
  . هو الملفوظ

داولية التي تبرز الانجاز الاستعاري، المقصدية من الظواهر التّ أن من رغمال على لكن      
هذا الطّ إلاّ أنوالذي يربط من خلاله إنتاج الاستعارة بقصدية المتكلم مه سيرلرح الذي يقد، 

  :للأسباب الآتيةوذلك  غير صائب في تفسير الاشتغال الاستعاري

-  معناه معنى الحرفي كمعنى وحيد للجملة، عدم قبول سيرل بازدواجية المعنى وتحديده للإن
المقامي  دون أن يهتم بالمعنى ،لة للجملةمية للكلمات المشكّه اقتصر على المداخل المعجأنّ

الذي تكتسبه الكلمات في الوضعيات السدد يوقف تعدة، إضافة إلى أن هذا الطرح ياقية المحد
انحصار سيرل في  ،تج من هناغة والخطاب، ويمكن أن نستنالمعنى المفترض داخل اللّ

غة من خلاله الذي تحاول اللّ  1ابع الإبتكاريفاته إلى الطّوعدم التّ ،غةالمستوى العادي للّ
  . استعاب دينامية الواقع 

أويل، فالمعنى الذي ي ودوره في عملية التّنفي وجود المتلقّإن ارتباط الاستعارة بالمتكلم ي -
اطق له بعيدا عن قصدية النّوقد يؤو ،يرورة المتلقّهمه بالضيقصده الناطق بالاستعارة لا يف

ص، ولكن نتيجة هذا ل والنّفاعل بين المؤوأويل الاستعاري ينبثق من التّفالتّ" ،بالاستعارة
جميع وفي  ،ة لثقافة مالعام للمعارف الموسوعيص وطبيعة الإطار اأويل تفرضها طبيعة النّالتّ

ل أن ينظر إلى أي فبإمكان المؤو ،لا علاقة لها بقصدية المتكلم ه النتيجةالحالات، فإن هذ
يشارك في  وبذلك ،2"قافيةته الثّملفوظ نظرة استعارية، شريطة أن تسعفه في ذلك موسوع

بأسرهافي العملية الاستعارية  يشاركو ،لالة وتأويلهاعملية بناء الد.  

قافية، إلى نفس البيئة الثّ ينإذا كانا ينتمي إلاّ ،هاياطق بالاستعارة ومتلقلا تتفق مقصدية النّ -
قافية تلف عن الموسوعة الثّقافية للناطق التي قد تخفالمنطوق الاستعاري مرتبط بالموسوعة الثّ

                                                
 .84.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ :ينظر -1
 .160.ة، صفكيكيات والتّيميائيأويل بين السأمبرتو إيكو، التّ -2
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ة من هذه المحدوديوقافي للمتكلم، ما يجعل الاستعارة لا تتعدى حدود الإنتماء الثّي، للمتلقّ
غة نفسهاالمتكلم بل قصدتها اللّ أويلات لا يقصدهاالمتلقي يعطي ت الضروري تجاوزها لأن 

الاستعارة ليست ة أقوى من مقصدية المتكلمغاللّ تهامقصدي لأن لذلك يرى إيكو أن ،

ر حاسوب ينتج، من خلال تراكيب عفوية، تصو أنبالضرورة ظاهرة مقصورة، فمن الممكن
وعلى العكس من . ى استعاري، ليقوم مؤول ما بمنحها معنوسط درب حياتنا: عبارات مثل

ذلك، إذا رغب الحاسوب، بقصدية ساذجة، في إنتاج استعارة ما، فسيكون من الصعب منح 
        .1سانيةهذه العبارة معنى استعاريا ملائما في سياق معارفنا اللّ

  : الاستعارة مقبولية -2

      عتبار وا ،و كذبهالا تقاس بمدى صدقها أ مقبولية الاستعارة يرى أمبرتو إيكو أن

بعين  لن نأخذ  ببالسلهذا و دق،ني أن ندرسها بعبارات شروط الصالاستعارة عرفانية لا يع
م لا؟ وهل من دق أأي هل الاستعارة تقول الص ،ارةقاشات حول صدق الاستععتبار النّالا

ى الممكن استمداد استدلالات صادقة من قول استعاري، فمستعمل الاستعارة يخفي المعن
يرى  حيثفهو يكذب،  عليهو ،معنى آخر وهو المعنى المجازي لهاظهر الحقيقي للكلمة وي

  .2حرفيا، والجميع يعلم ذلكيكذب ستعارة، فهو الاإيكو أنّه من البديهي أن من يستعمل 

ترتبط بمسألة أشمل  بل ،لكن المسألة عند إيكو لاتقف عند حدود مستعمل الاستعارة       
ريد كيف أنّنا نتظاهر بقول شيء ما، ومع ذلك ن أي »للتخيل« دقي والكيفيصتخص الوضع ال

دى نطاق الحقيقة الحرفية، فإذا كان مستعمل الاستعارة ظاهريا بجدية قول شيء صادق يتع
ل لنا حقيقة، لكن هذه الحقيقة لأنّه يريد أن يوص ،ل صادقايكذب، فهو على مستوى التخي

ن يقوم بالاستعارة م أن إيكو لذلك يرىمة إلى معناها المجازي، دى المعنى الحرفي للكلتتع

وهو بالخصوص يتحدث عن شيء آخر،  ،يكذب ويتكلم بطريقة غامضة اهرفهو في الظّ
ما يجعل  ذلكي، من الغموض عند المتلقّ مقدما معلومة ملتبسة، وهذا الالتباس يضفي نوعا

3يمةدق عقمسألة دراسة الاستعارة بعبارات شروط الص.  

                                                
 .162.ة، صفكيكيات والتّيميائيأويل بين السمبرتو إيكو، التّأ :ينظر -1
 .238- 237.ص.، صن. م: ينظر -2
 .238.ن، ص .م :ينظر -3
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د بمدى خضوعها لقواعد المحادثة التي مقبولية الاستعارة تتحد يرى إيكو أن ومن هنا      
ل داولي الأووهو المبدأ التّ ∗عاونعة عن مبدإ التّوالمتفرPaul Grice، )(وضعها بول غرايس 

ربعة تخاطبية مختلفة قسمها أقواعد  ،عاونيس على مبدئه في التّفرع غرا"حيث  ،خاطبللتّ
) أو العلاقة(الكم والكيف والإضافة  :أقسام يندرج كل قسم منها تحت مقولة مخصوصة، وهي

ها نوع خاص من استغلال مبدأ أو أكثر يمكن أن ينظر إلى الاستعارة على أنّإذ ، 1"والجهة
 ذا الاستغلال في خرق هذه المبادئالتي وضعها غرايس، ويتميز ه 2من المبادىء الأربعة

3في ةلتمثّمال
:  

- الخبر، وهما قاعدتا كم :  
 .لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته -أ      

 .دى القدر المطلوبلا تجعل إفادتك تتع - ب      

  : قاعدتا كيف الخبر، وهما -
  .لا تقل ما تعلم كذبه -أ      
  .نةيلك عليه بلا تقل ما ليست  - ب      

  : قاعدة علاقة الخبر بمقتضى الحال، وهي -
          .ليناسب مقالك مقامك -أ      

  : قواعد جهة الخبر، وهي -
  .لتحترز من الالتباس -أ      
  .لتحترز من الإجمال - ب      

تكون المعاني إذ  ،خاطبية يجعل من الحديث واضحا وصريحاإن احترام القواعد التّ      
لاّ أن المتخاطبين قد يخالفان بعض التي يتناقلها المتكلم والمخاطب معاني صريحة وحقيقية، إ

عاون، فإذا وقعت هذه المخالفة، فإن الإفادة هما يداومان على حفظ مبدأ التّهذه القواعد ولو أنّ

                                                
 فيه، وقد أن يتعاون المتكلم والمخاطب على تحقيق الهدف المرسوم من الحديث الذي دخلا عاونمبدأ التّ يوجب - ∗

ليكن  :أو يحصل تحديده أثناء هذا الكلام، وصيغة هذا المبدأ هيقبل دخولها في الكلام  يكون هذا الهدف محددا

كوثر أو التّ سان والميزانطه عبد الرحمن، اللّ: ينظر. خاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منهانتهاضك للتّ

 .238.ص العقلي،

 .ن .، صن. م -1

 .داولية للاستعارةؤية التّعيد بلبع، الر :ينظر -2

 .239.، صكوثر العقليسان والميزان أو التّ، اللّالرحمن طه عبد :ينظر -3
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ريح والحقيقي إلى وجه غير صحيح وغير حقيقي، في المخاطبة تنتقل من ظاهرها الص
ما يحدث في  وهذا   ،1فتكون المعاني المتناقلة بين المتخاطبين معاني ضمنية ومجازية

  .الاستعارة

هذا المبدأ يفترض أن تكون المساهمة في  لأن ،مع مبدأ الكم  الاستعارة لا تتوافق       
خاطب، في حين ترتبط الاستعارة التّالوضعية التبادلية في تتطلّبه  الحوار إخبارية بالقدر الذي

  .ادثةلا يناسب وضعية الحوار والمحا مم ،بالإيجاز والاختصار

 الذي يشترط الصدق في الحديث لأن وع أو الكيفكما تخترق الاستعارة أيضا مبدأ النّ      
لعدم وجود تطابق  وذلك  ،2يكذب بالمعنى الأدبي -كما سبقت الإشارة إلى ذلك-مستعملها 

دق عند المساهمة في بين القول وقصد المتكلم، فإذا كان هذا المبدأ يفترض ضرورة الص
وهو بذلك  ظهر عكس ما يخفي،نّه يتعمل الاستعارة يفعل عكس ذلك إذ إفإن مس الحوار،

  .تفسيرها لتبسة يعجز عنم له معلومة مي الذي يقديحتال على المتلقّ

ريقة التي يجب حيث تفترض الطّ ،ريقة أو الأسلوبمبدأ الطّ لتباس يخرق بدورههذا الإ      
سم أن يكون المتكلم واضحا، لا يتّ ،واصلملية التّكشرط لنجاح ع ،أن تكون عليها المحادثة

عبير التّكون  ،قه الاستعارةهذا ما لا تحقّوكلامه بالغموض ولا بالإزدواجية في المعنى، 
 ،لأنّه يعتمد أساسا على ازدواجية المعنى ،لالة بشكل جليبعدم ظهور الدز يتميالاستعاري 

  .عبير في عمومه غامضاا يجعل التّممو

       م يعني أن يكون حديث المتكلّ ،العلاقة بالنسبة لغرايساحترام مبدأ المناسبة أو إن
 ومناسبا أيضا ،ي ومناسبا للهدف المتوخى من الحديثمناسبا للموضوع الذي يجمعه بالمتلقّ

 ،مستعمل الاستعارة يهدف إلى معنى غير المعنى الحقيقي للكلمة وبما أنلمقام الحديث، 
لأنه يحضر أثناء  يخرج عن الموضوع مدار الحديثفإنّه  ،زدواجية في المعنىويعمد إلى الا

  . عدة المناسبةقا هكانت ، ويكون بذلك قدكلامه شيئا خارج الموضوع

لنا لا وتبعا لذلك فعندما يتكلم شخص منتهكا جميع هذه القواعد، ويفعل ذلك بطريقة تجع      
؛ 3آخر شيئا استلزام من الواضح أنّه يريد أن يقصد أنفسنا إزاء نجدنظن أنّه أحمق أو أخرق، 

                                                
 .239.ص ،كوثر العقليسان والميزان أو التّ، اللّطه عبد الرحمن: ينظر -1
2- 150.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الإستعارات والشّ :نظري. 
 .283.غة، صة وفلسفة اللّائيييمإيكو، السأمبرتو : ينظر - 3
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بنا إلى علاقة الاستعارة بمقصدية المتكلم التي  دهنا يعوها وربط المعنى بقصد المتكلم 
  .رأيناها من قبل مع سيرل

خرق قواعد المحادثة التي وضعها غرايس لنجاح عملية  مقبولية الاستعارة عندلا تقف       
بين فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى مجموعة من الخصائص الموسوعية التواصل بين المتخاط

داولية من بين القوانين التّ توجد أيضا"حيث  ،غاتغة من اللّقافي للّياق الثّالتي يفرضها الس
م في مقبولية تتحكّ  1"ثقافية ،قوانين اجتماعية) وقرارات تأويلها(التي تنظم قبول الاستعارات 

  . الاستعارة من عدمها 
تفرض  حيثنة؛ قافية التي تحكم جماعة لغوية معيل هذه القوانين في المعطيات الثّتتمثّ      

وتستبعد ما لا  ،غويةقافية للجماعة اللّالبيئة الثّهات تناسب يشبهذه المعطيات مجموعة من التّ
 ،ربيةغة العر مجموعة من الاستعارات الموجودة في اللّفسوهذا ما ي ،قافييناسب سياقها الثّ

 ،جل الكريم بالبحرالرتشبيه و ،وتشبيه المرأة الجميلة بالوردة ،جاع بالأسدجل الشّالركتشبيه 
رضت ذلك من قافية فالبيئة الثّ هنية العربية لأناكتسبت خصوصية في الذّ شبيهاتفهذه التّ

  .عريخلال الموروث الشّ

إذ  ،واستبعاد أخرى تشابهابعض التّ للتقب يني والعرقي كذلك مقياساتماء الديفرض الان      
 ،قافة الإسلاميةستة أقطاب بنجمة داوود في الثّ هشيئا لدي هأن نشب على سبيل المثال يمكن لا 
وعليه يرفض هذا بنجمة داوود الخاصة باليهود،  ؤمنلا يقافة ياق العام لهذه الثّسال نلأ

من قافية الاجتماعية المحكومة بالزات الثّذن تتعلق أساسا بالمحددإ"مسألة المقبولية فالتشبيه 
  . الاستعارة أنشأت التي  2"هنيةوالذّ

كسبها إياه ها خصائص أوسمات المدلول التي يقافية في مجموعل هذه المحددات الثّشكّت      
قافيياق الثّالس، "بعد من المدلولات المعجمية، وذلك لا يكون ممكنا ياقي يذهب أفالمدلول الس
مقبولية  هتوج 3"معجمية على شكل تعليمات لولاتذا قدمت الموسوعة سيناريوهات ومدإ إلاّ

قافي، وتحتاج هذه سق الفكري العام لنفس الانتماء الثّياقية بما يناسب النّالخصائص الس
الاستعارة من قبل  ليتم تقب"حيث  ،غويةقافية واللّعليمات إلى قارئ ينتمي إلى نفس البيئة الثّالتّ

غوية إضافة إلى قدرة هذا القارئ اللّ ،هني لهاقبل الذّئها في لغتها الأصلية من خلال التّقار

                                                
 .241.ص ،غةة وفلسفة اللّائيييمالسإيكو،  أمبرتو -1
 .150.ص ،عر العربي الحديثالاستعارات في الشّ ،سعيد الحنصالي -2
 .151.ص ،ن. م -3
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هي نفسها  ،، فتصير العوامل التي تجعل من القارئ يتقبل استعارة ويستبعد أخرى1"قافيةوالثّ
"دا القارئ فر رباعتباوذلك ، 2"بأسره لهذه الاستعارةل المجتمع العوامل العامة التي تحكم تقب

  .قافيةمن المجتمع يحمل نفس ذهنية مجتمعه ومعطياته الثّ

  :تهاوحياالاستعارة موت  -3
      تظهر فاعلية الشروط حيث  ،ا بإمتيازوحياتها مظهرا تداولي ظاهرة موت الاستعارة تعد

وضع ارتأينا داولية في عملية ابتداع الاستعارات وابتذالها، وقبل الخوض في هذه الشروط التّ
  .      ستعارة الميتة والاستعارة الحية في إطارهما المفهوميالا

فأصبحت من اس لفترة طويلة من الزها استعارة استخدمها النّبأنّ عرف الاستعارة الميتةت      
ه من غير ورة، أي أنّفيها بالفرق بين الموضوع والص ناروشععدم ما أدى إلى شائعة، 

ورة اختفت هذه الص ئ بوجود أي صورة استعارية، لأنع أن يشعر الكاتب أو القارالمتوقّ
  . 3رنتيجة الاستخدام المتكر

ني، وليس ببنيتها اولسوسيإلى أن موت الاستعارة متعلق بتاريخها الس مبرتو إيكوأيشير       
رات كبدائل وع من الاستعايشتغل هذا النّإذ  ،4يميوطيقة وتوليدها وإعادة تأويلها الممكنالس

ما تجانس مع حقائق الأمور، ر واضحة على نحو عاطفي على الأغلب، ولكن دونلأفكا
والاستعارات المألوفة التي تأتي  ،عائيةوالد ،العلمية ،ويدخل ضمن هذا النوع الاستعارات

  .5اسواصل اليومي بين النّعبير عن بعض حالات التّثابتة للتّ »كليشهات«لتصبح 

       إن ز الاستعارة اما يميلميتة عن الاستعارة الحية، هو أن تة أو المبتذلة الاستعارة المي
ذال، ، فالوحدة علامة الموت والإبتا فرقاتلتحم فيها الحدود التحاما حتى عدنا لا نرى بينه"

عن تختلف  الميتة فالاستعارة، وبذلك 6"وترشاط والحياة والتّوالإثنينية علامة على النّ ،زوالتمي
   .بعدم التحام حدودها زة التي تتميالاستعارة الحي

                                                
        http://alalamy.hooxs.com/t7725-topic:رجمةنظريات جديدة في الاستعارة والتّ ،عبد االله الحراصي -1
 .ن.م -2
  .داولية للاستعارةعيد بلبع، الرؤية التّ ينظر -3
                                          لحسن بوتكلاي :أمبرتو ايكو، تأويل الاستعارة، ترجمة  :ينظر -4

http://www.aljabriabed.net/n26_11butaklawi.(2).htm 
 .داولية للاستعارةتّعيد بلبع، الرؤية ال :ينظر -5
 . ن. م :عن نقلا.  142 .، ص1958، ، القاهرة1، طورة الأدبية، مكتبة مصرمصطفى ناصف، الص: ينظر -6
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عن الاستعارات الحية  ،داوليتة بشكل واضح في المنظور التّتختلف الاستعارة الميكما       
تبقى محتفظة بطرافتها  ة الحيةالاستعارفا المجازي، ي محتفظة بتحقيق بعدهلها المتلقّالتي يتقب

ومن ثم تكمن صعوبة تحويلها إلى منطوق ، يتةالاستعارة الم زها عنيمي وهو ماوجدتها، 

  .1رجمةأو تحويلها إلى لغة أخرى عن طريق التّ ،حرفي

لا يرتبط فقط  ،إنتاج الاستعارة في الأساس إلى أن ،حويل أيضاوتعود صعوبة التّ       

دة غة وقابليتها لإستعاب الانجازات المتعدمرونة اللّبغبة المنتج الفردية المستقلة، أو بر
روط الجمالية وبالشّ ،دات بالعالمعنى، بل يرتبط أيضا بالعلائق التي تربط هذه المحدالم

  .2ائدةقافة السوالايديولوجية للثّ

      الشّ إنةروط الجمالي ة للثّوالايديولوجيليها شرطإ مضافا ،ائدةقافة الس ل في ياق، تمثّالس

فيما  يكوإدها حد قدو ،ارة وإحيائها من جديدعة التي تحكم موت الاستداوليروط التّمجملها الشّ
  :3يلي

- يوجد دائما إذ  ،من جديد أو إحيائهام في موت الاستعارة حكّياق دورا مهما في التّيلعب الس
 .ها جديدةعلى أنّ -بتعبير ايكو تةالمي - سياق قادر أن يقدم مجازا شائعا أو استعارة منطفئة

ما هو استعارة  يجعل ،»ي«خرإلى جوهر سيميائي آ »س«جوهر سيميائي من إن الانتقال -

 . »ي«استعارة مبتدعة في الجوهر  »س«منطفئة في الجوهر

- يجبرنا على أن كونه  ،»ها بكرعلى أنّ«ياق الذي له وظيفة جمالية استعاراته يقدم الس

ص لنّه يتصرف في قدر كبير من الإحالات بين مختلف مستويات انراها بطريقة جديدة، ولأنّ
والتي لا تعمل بصفة منفردة بل تتفاعل دائما ، مما يجيز دائما تأويلا جديدا للعبارة المستعملة

ذات الوظيفة  ياقاته من خصوصيات السمع جانب ما جديد للنص، ومن ناحية أخرى فإنّ

   .لاقات موضوعية لها وظيفة استعارية مفتوحة جداالجمالية أن تنتج ع

بالنسبة الى شخص  ،»جديد«ه مجاز نّأن يشتعل على أ» انطفاء«كن للمجاز الأكثر يم -

يقترب لأوبمقارنة  لالة، فبالإمكان تصور شخص لم يسمع أبدال مرة من تعقيد توليد الد

                                                

 . داولية للاستعارةعيد بلبع، الرؤية التّ -1

2- 89.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ :نظري . 

3- أمبرتو إيكو، الس311 -309.ص.غة، صفة اللّة وفلسيميائي. 

 



 الفصل الأول                                               الاستعارة في المنظور البلاغي الجدید
 

83 
 

ةصبية بوردة ويجهل الأسس التناصي، ل ويتفاعل مع الاستعارة الأكثر انطفاء مكتشفا لأو
ة العلاقات بين وجه أنثوي وزهرةمر.  

خص بناء معنمه مثريا واهر الحسية في ابتكار استعارات جديدة، حيث يعيد الشّتساهم الظّ -
ل ظواهر ة، وفي هذه العملية تتدخّمسيلّالة أو بصريالجارب تّال بعض إياه بخاصيات حسب

لالية، من ذلك الاستعارات التي يبتكرها حسية متزامنة ومختلفة لبناء شبكات من العلاقات الد
 :ن مثلم عند زيارته للطبيب، حيث يصف أعراضه المرضية بصفة غير صحيحةالشخص 

 –يقول ايكو -، وهكذا ، رأسي سينفجرحس بتنمل في ذراعيصدري يسبب لي احتراقا، أ
   .نبتدع استعارات بسبب جهلنا للمعجم

  :ترجمتهاوالاستعارة فهم  -4

 ،أيضا شاط الاستعاري أثناء الاستعمالفي النّالمتحكمة  ةقافيروط الثّالية الشّضح فعتتّ      
 ةداوليلاستعارة بالأفكار التّة لداوليراسة التّحيث تهتم الد ،من خلال فهم الاستعارة وترجمتها

مستوى  :فسيرها على مستويين بلاغيينوت ،فهم الاستعارة بوصفها وسيلة لغوية تواصليةمن 
 بوما يترتّة الاستعارة ترجمتهتم بكما ، لفنيي واوالمستوى الأدب ،فاعل البشريواصل والتّالتّ

آخر، وما يتعلق بذلك من  ياق الذي أنتجت فيه الاستعارة إلى سياقسالمن  ،الانتقال منعنها 
1قافي والاجتماعيياق الثّاختلاف الس .  

تعمل  حيثنة، ة معيسانية لجماعة لغوياللّيشترط فهم الاستعارة معرفة مشتركة للقواعد       
ويكون ذلك  ،ز بين المعنى الحرفي والمعنى المجازي للمفردةيميسانية على التّذه القواعد اللّه

فيها،  وسائدا غةغوية لمستعملي نفس اللّنة اللّمعروفا في المدومدلول الكلمة يحمل ذلك لأن، 
ة، قافية والإجتماعيروط الثّخصائصا سياقية تتحكم فيها الشّ ،المعجمية هزيادة على خصائص

فسر اختلاف فيعمل كل سياق ثقافي على تنمية خصائص معينة وتثبيط أخرى، وهذا ما ي
السف هيوعلز مدلول الكلمة من ثقافة إلى أخرى، مات التي تميياقي تحكمه المدلول الس

 فهم"لأن وذلك  ،فهم الاستعارةن ل معطّيقافية ف الموسوعة الثّاختلا نإحيث الموسوعة، 
، ثم 2"يقافي للمتلقّبط بسيرورات إدراكية وبطبيعة الوضع البيئي والثّتري أن يينبغستعارة الا

 اختلافإن ياق الثّالسل دون فهم الاستعارة باعتباره أهم العناصر قافي والاجتماعي يؤو
جربة غوية والأدبية والتّخصية مثل المهارة اللّتلعب العوامل الشّ"ة في تفسيرها، كما داوليالتّ

                                                
 .داولية للاستعارةعيد بلبع، الرؤية التّ: ينظر -1
 .149.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ -2



 الفصل الأول                                               الاستعارة في المنظور البلاغي الجدید
 

84 
 

قارئا ذو  طشترفسير تعملية التّ أن ، وهذا ما يعني1"ة دورا مهما في تفسير الاستعارةالحياتي
   .خبرة واسعة وكفاءة لغوية عالية

أيضا هم الاستعارة، يقال م في فروط التي تتحكّروف والشّوما يمكن أن يقال عن الظّ      

ق لا يمكن أن تتحقّ عارةترجمة الاست وذلك لأنترجمتها،  روط التي تحكمروف والشّعن الظّ
  . دون فهمها

أثناء ة المهتمة بدراسة الاستعارة داوليؤية التّل ترجمة الاستعارة بعدا من أبعاد الرتشكّ      
رجمة على تتم عملية التّو ،إلى لغة أخرى أ فيهاغة التي تنشاللّ أي انتقالها من لغتها الأصلية،

ي القواعد الخصوصية فهذه وتتمثل منشأ، غة الأصل أو الأساس مراعاة خصوصيات اللّ

 ،رجمةقافي الذي يحكمها، ما يجعل عملية التّسق الثّإضافة إلى النّ ،غةاللّسانية التي تضبط اللّ
  . صعبة ومقيدة بشروط

 ،غة الذي ينشأ فيهاترجمة الاستعارة يكتسب المدلول المجازي للمفردة في اللّففي       
يفرضها  ماتمجموعة من الخصائص والسغة، قافي لهذه اللّياق الثّعليه السمنشأ  هذا لأن

وعند انتقال  ،2غةقافي للمتكلمين بهذه اللّثّالياق سالغات مرتبط بالاستعارة في لغة من اللّ

 يكون مشحونا بحمولة ،لغة أخرى ىلإ »لغة المنشأ«المدلول المجازي من لغته الأصلية 
لكي يخلق هذا المدلول  ،غة المستقبلة لهي هذه اللّف راعىثقافية وإيديولوجية يجب أن ت

   .المجازي نفس التأثير الجمالي الذي يخلقه في لغته الأم

إذ يجب على  وائية،صوص الرعلى ترجمة الاستعارة في النّ أيضا أيالر هذا ينطبق      

مترجم الرقافي الذي ابتدعت فيه الاياق الثّواية أن يأخذ بعين الاعتبار السوائية، ستعارات الر

ق المترجم عملية ترجمة حقّ، ولكي يرجمةفي لغة التّ ياق متحققاعلى أن يكون هذا الس
يأخذ بعين الاعتبار ما يلي جب أنوائية بنجاح، يالاستعارات الر:   

  .         المترجم منها واللّغة المترجم إليهاالمعرفة الجيدة باللّغتين، أي اللّغة  -

- قافي الذي أنشأ الاستعارةياق الثّمعرفة الس.  
  . جم إليهاارئ في اللّغة المترقفة ثقافة المعر -

    .وتحليله تحليلا عميقاوائي ص الرفهم النّ -

                                                
 .عيد بلبع، الرؤية التداولية للاستعارة -1
 .م، ن :ينظر -2
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  . صالإيمان بدور الاستعارة في نقل معنى النّ -
كظاهرة رابطة بين أجزاء  ص، إنّماإلى الاستعارة ليس كخاصية منفردة في النّ ظرالنّ -

   .ككل وائيالر صالنّ

      الر واية المكتوبة بلغة استعارية يوعليه نستخلص أنعب ترجمتها، نظراكون من الص 
، وقد عبر المترجم الايطالي فرنشيسكو ليجيو عن للصعوبة التي تعتري ترجمة استعاراتها

عة الأولى كانت المطال" :قوله ة فيإلى اللّغة الايطالي »ذاكرة الجسد«صعوبة ترجمة رواية 
ظم هذه الكاتبة التي هي في صميمها شاعرة ارتدت عن النّ لذاكرة الجسد اكتشافا ممتعا لعالم

نّها عبير عما لديها من أفكار ومشاعر ومواقف وأحوال، إلاّ أواعتنقت السرد طريقة جديدة للتّ

. ثرعر والنّيمتزج فيه الشّلت إلى أسلوب خاص ، بل توصعر قطيعةلم تقطع صلتها بالشّ
بب في ، ولعل الس1"رجمةوكانت هذه الخاصية إحدى المشاكل الكبرى التي واجهتني أثناء التّ

ه إلى الكثافة الاستعاريذلك مردز لغة الربالعنوان إلى آخر مقطع في  واية بدءاة التي تمي
في الفصل الموالي سنراه ام ذلكو. وايةالر .     

  

                                                

، دورية ثقافية تصدر )قد والاختلافبة والنّعين على الكتا(رجمة بضمير الخائن، الاختلاف فرنسيشكو ليجيو، التّ -1

 .33.، ص2003،الجزائر، ماي 3عن رابطة كتاب الاختلاف، العدد
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      في ا ةالاستعاريات تجلّن الحديث عن يتضموائي فكرتين، تكمن الفكرة الأولى لخطاب الر
الذي ، من إفرازات المنظور البلاغي الجديد عدوائي يد الاستعارة في الخطاب الرفي أن وجو

ة؛ أي اقتصار وجودها فقط في الخطاب ة شعريض أصحابه اعتبار الاستعارة خاصييرف

، ومن بينها الخطاب 1"تحضر في سائر الخطابات"ة ة خطابيهم يعدونها خاصيعري، إنّالشّ
حيث بشكل مكثّف ومثير للانتباة،ة فيه الاستعارى تتجلّوائي الذي الر ى توظيفها مستوى يتعد

  . ص والخطاب ككلإلى مستوى أوسع هو مستوى النّالكلمة والجملة 

ص والخطاب كان نتيجة لتقاطع البلاغة الجديدة والاهتمام بالاستعارة على مستوى النّ      

راسات اللّمع الدسانية الحديثة، خاصة بعد ظهور أعمال لسانيتينات وبداية ة في أواخر الس

السفي ميدان لساني ص، ات النّبعينات تصبارسين أمثال فان ديك حيث كتب مجموعة من الد
صوص على طالب بضرورة تجاوز نحو الجملة إلى دراسة النّتوهاليدي ورقية حسن أعمالا 

روف المشكّلة للخطاب؛ ومنذ ذلك الحين أصبحت دراسة نحو يأخذ بعين الاعتبار الظّ
ارة كظاهرة منفردة ص من كل جوانبه، ولم يعد ينظر إلى الاستعالنّ تربطصوص شاملة النّ

صية، وهذا ما أفرز مصطلح الخطاب درس مرتبطة بباقي المكونات النّتص، إنّما في النّ

ب إلى الذي يقتضي وجود استعارة كلية تتشع (le discour metaphorique)الاستعاري 
ة داخل الخطاباستعارات فرعي   .  

ياق عند أمبرتو إيكو، وهي ارة الساستع ص أوة باستعارة النّعرف الاستعارة الكليت      
تترابط فيما بينها التي ص، ة المنتشرة داخل النّعبارة عن مجموعة من الاستعارات الجزئي

هناك استعارة أما واستعارات متفرعة عنها "ص مشكّلة الاستعارة الأم بتعبير مفتاح، ففي النّ

هذه الاستعارة عند ميشال  ترفعقد ، و2"صتتوالد عنها استعارات أخرى إلى نهاية النّ
سلسلة من الاستعارات وهي  ،بالاستعارة المرشّحة أوالمحبوكة (M.Riffaterre) ريفاتير

نية نفسها، وبواسطة المعنى ركيب والمنتمية إلى الجملة نفسها أو إلى البالمتعالقة بواسطة التّ

ستعارة الأولى من عبر كل منهما عن مظهر خاص لكل أو لشيء أو لمفهوم تعرضه الاحيث ي
3لسلةالس حليل النّص ونمو الخطاب، إذ يفترض التّا يضمن انسجام بنية النّمم صي أن

يرورة لا يتم ولا يمكنه أن يتم إلاّ عبر تماس صوص وإدراك هذه السسيرورة اشتغال النّ"
                                                

 .123.عمر أوكان، اللّغة والخطاب، ص -1
 .85محمد مفتاح، مجهول البيان، ص -2
 .15.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ: ينظر - 3
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داخلي للحركة الاستعاريفي هذا  نحاولككل، وس 1"ة وإلاّ توقفت حركة نمو الخطابة القياسي
  . ذاكرة الجسدلوائي الاستعارة في الخطاب الر الفصل أن نبين كيف تجلّت

وائي هو لاستعارة في الخطاب الرل المكثف وظيفتّالانية فتتلخّص في أن أما الفكرة الثّ      
مظهر من مظاهر الحداثة في الرةواية الجزائريلغة الخطاب الر وائي ، حيث لاحظ النقاد أن

ة وبساطتها إلى لغة إيحائية قليديواية التّائري المابعد حداثي تنزاح عن تقريرية لغة الرالجز
واية التّمليئة بالمجازات والاستعارات، فالرشبيهات كانت لغتها قائمة على التّ"ة وإن قليدي

لونها اس العاديون ويتداوا النّوالاستعارات، فإنّها من قبيل الاستعارات الميتة التي يحيا به
ة المابعد واية الجزائريل الاستعارة في الرشكّ، بينما ت2"ا من حديثهم اليوميل جزءشكّوت

ة إحدى الدعائم اللّحداثية للخطابغوي .  

       ومن المعروف أن"تشكيل لغوي  وائي  بشكل عام هو بنية لغوية دالة، أوالخطاب الر
غات والأساليب تختلف في داخله اللّد وع وتتعد، تتنوسردي دال يصوغ عالما خاصا

د ع والتعدنوث والأشخاص، والعلاقات، والأمكنة والأزمنة، دون أن يقضي هذا التّاوالأحد
غوية ة اللّ، وقيام هذه البني3"سها، بل يؤسالةالد والاختلاف على خصوصية هذا العالم، ووحدته

عري ويأخذ بعض اب الشّمن الخط وائي قريبارة يجعل من الخطاب الرعلى الاستعا
ل شكّة بل كغاية في ذاتها؛ أي أنّها تكوسيلة كتابيلا غة خصوصياته، من بينها الاهتمام باللّ

  . للإبداع ضوعا للكتابة، وبذلك تصبح فضاء واسعامو
 الجزائريين وائيينر مع الروائية كفضاء للإبداع أصبح ظاهرة تتكرغة الروالاهتمام باللّ      

إلى كونها كانت  مردهوائية أحلام مستغانمي، ولعل سبب ذلك داثيين، ومن بينهم الرالمابعد ح
فة، شاعرة قبل أن تكون روائي"عناية الكاتبة بلغتها الرل ع، حتى يكل توقّة يفوق وائيخي
لغة الخطاب الر ا يجعل رواياتها تتصف 4"ص ذاتههي موضوع النّ هاوائي عندللقارئ أنمم ،

غة في الكتابة سلوب، وهذا الاحتفال والاحتفاء باللّغة وثراء الأة اللّرد وشعريلسببلاغة ا

                                                
 .16.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ -1
2- آمنة بلعلى، المتخيوزيعشر والتّللطباعة والنّ ، دار الأمل)من المتماثل إلى المختلف( ائريةواية الجزل في الر ،

 .54.، ص2006 تيزي وزو
3- 11.ص ،1986 ، دمشق1، طالحوارواية العربية بين الواقع والايديولوجية، دار محمود أمين العالم، الر.  
   .لأناقة والاغراء في لغة مستغانمياعبد السلام صحراوي،  -4

http://www.arabworldbooks.com/Readers2005/articles/language.htm                                     
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صوص التي يصطدم بها القارئ وهو يقرأ وائية عند مستغانمي يتبدى في كل مقاطع النّالر
 »بطل«غة إلى جعلها ، ذلك أن الكاتبة يمتد بها سرورها باللّمثلا »ذاكرة الجسد«روايتها 

واية، خاصة وهي لغة شعرية في الر بطلا قد أضحت »ذاكرة الجسد«غة في ،  فالل1ّصالنّ

والمجازات - ضح ذلك من خلال الاستعارات المكثفة، ويتّثرنّعر منها إلى الأقرب إلى الشّ
ى في والتي تتجلّفي سرد الأحداث،  »خالد بن طوبال«التي يستعملها البطل  -بصفة عامة

و، ة، الجملةالعنوان، الكلم :يواية في مستويات مختلفة وهالروائيالمكان الر.  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

                                                
  .لأناقة والاغراء في لغة مستغانميا عبد السلام صحراوي،: ينظر -1
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  .الاستعارة والعنوان: المبحث الأول

    :تعريف العنوان -1   

صية التي عرفها أندري دال لنقو بأنّها نقطة عرف بالفواتح النّيندرج العنوان ضمن ما ي      

ص، حدوث أولى قطيعة مهمة في مستوى النّخييل، وتنتهي بتبدأ من العتبة المفضية إلى التّ

ص ص لأنّها البوابة التي تمكّن القارئ من ولوج عالم النّستراتيجي في النّافهي موضع 
اخلي، حيث يمثّالدص ينتقل عبره بين القارئ والنّ ل العنوان أول لقاء مادي محسوس يتم

أي ينقله من فعل  ،)صداخل النّ( إلى العالم التخييلي )صخارج النّ(القارئ من العالم الواقعي 
1رد التخييليالقراءة الخطي ليضعه مباشرة في فعل الس .  

أسيسي من أين نبدأ ؟ حتى ينطق بسؤاله التّ) Roland Barthes(ولم يكد رولان بارت       

جعله الدؤال المفتاحي لدراسة العتبات النّارسون السة، لكونه الإشارة الأولى التي ستملأ صي
الذي يعتبر  )Gérard Genette(ت ارسين جيرار جني، ومن بين هؤلاء الد2صحضور النّب

التي لا يجوز تخطيها أو تجاهلها لأنّها تساعد القارئ  ∗اخليةالد صيةالعنوان من العتبات النّ
  .وتحليله صالنّفهم على 

ما يدور  (peritexte)ص المحيط أو النّ اخليةصية الديقصد جيرار جنيت بالعتبات النّ      

، ص من مصاحبات من اسم الكاتب، العنوان، العنوان الفرعي، الإهداء، الاستهلالبفلك النّ
  ص المحيط النشريالنّ: صوصص المحيط عند جنيت إلى نوعين من النّلنّا وينقسم

)editorial (peritexte ّالذي يضم تحته كل من الغلاف، الجلادة، كلمة النلسلةاشر، الس، 
ويضم تحته كل من اسم الكاتب، العنوان،  peritexte auctorial)(أليفي ص المحيط التّلنّوا

                                                
 مقالة في كتاب صية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوقة،ة الفاتحة النّق بلعابد، شعريعبد الح: ينظر -1

 ، 2006الجزائر قافة لولاية برج بوعريريج،مديرية الثّ ،)عبد الحميد بن هدوقة(اسع للرواية ولي التّالد ىالملتق

  .35-33.ص. ص
  .32.، صم ن: ينظر -2
∗

 اعتبار العنوان عتبة خارجة عن النص أو داخلة فيه، لكن جيرار جنيت يعتبره عتبة  هناك اختلاف بين النقاد حول 

 -فوضى الحواس -ذاكرة الجسد(حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي : ينظر. نصية داخلية

، 2009وزو، الجزائر آمنة بلعلى، جامعة مولود معمري  تيزي مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إشراف ،)عابر سرير

 .34-35.ص. ص
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العنوان الفرعي، العناوين الدوبذلك يكون العنوان 1مهيدصدير، التّة، الاستهلال، التّاخلي ،
شعر، رواية، «ف مهما كانت نوع المادة التي يقدمها ة لا يخلو منه أي مؤلَّضرورة تأليفي

  .»ية، تاريخسياس

تعريفا أكثر دقة  »سمة العنوان«ابة الموسوم في كت ) (Loe Hoekقدم لوي هويكي      
سانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، إياه مجموعة العلامات اللّ وشمولية للعنوان، جاعلا

ه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره لتدل عليه وتعين نصظهر على رأس القد ت
وتساهم في تحديد مسار القراءة وتوجيه القارئ الذي ينظر من خلاله إلى ، 2فالمستهد

ص ة للنص، وهو وجه النّساسيص، من منطلق أن العنوان حمولة مكثفة للمضامين الأنّال
على صفحة الغلاف، حيث يعمل العنوان على توجيه القارئ بحصر موسوعته في  مصغرا

أن ينقل القارئ إلى عالم  ، وبإمكان العنوان أيضالة لهده دلالة الكلمات المشكّالمجال الذي تحد
قه إلى محتوى الكتاب، فمن خلال العنوان يستطيع القارئ أن يستشف نوع ص دون تطرنّال
  .3»صالعنوان والنّ« بقاطت بينهما ة إذا كانخاص ص وتركيبته ومحتواهالنّ

 ،عريةغة الشّالعنوان عن اللّ ص في حال ابتعادتصدق فكرة تطابق العنوان ومضمون النّ      
 »حياتي«عنوان كتاب  :مثلمن  يرةكتب السعناوين و ،في عناوين القواميسذلك نجد و

ث عن حياة وهي كتب تتحد »بويةيرة النّالس«لأحمد أمين، أو الكتب التي تحمل عنوان 
الرسول عليه الصخ لحقكتب الأدب العربي التي ت وعناوين لام،لاة والسثقافية كان فيها ب ؤر

طبقات «وكتاب  ،لابن قتيبة »عراءعر والشّالشّ«كتاب  :مثلمن عن التصنّع  العنوان بعيدا
  . محيلابن سلام الج »عراءفحول الشّ

خاصة إذا كان  ،فإنّه يخترق أفق انتظار القارئ بلغة شعرية أما إذا كان العنوان مكتوبا      
مارس بها ريقة التي يوين الإيحائية، ويقصد بها الطّأي العنا »العناوين القولية«من نوع "

ويحيل على دلالات عديدة ومختلفة تحير القارئ وتدفعه لقراءة  ،4"العنوان وظيفة الإفهام
                                                

، الجزائر 1، طمنشورات الاحتلاف، )جيرار جنيت من النص الى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات  :ينظر -1
  .49.، ص2008

 67. ، ص)ص الى المناصجيرار جنيت من النّ(عبد الحق بلعابد، عتبات : ينظر -2

 شعر مصطفى محمد الغماريعنوان في رحيم عبد القادر، وظائف ال :ينظر -3

http://www.adablabo.net/rahim.htm. 

4- نصيرة عشي، البنية السوائي الجزائري المعاصر ردية في الخطاب الر)ة دراسة بنيوي− أطروحة لنيل )ةسيميائي ،
  .155، ص2007جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر شهادة دكتوراه دولة، إشراف نور الدين السد،
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الذي يعد  »ذاكرة الجسد«، مثل عنوان 1"للعنوان الذي يصبح في هذه الحالة شارحا" صالنّ
اكرة، لكنه لا لالات الخاصة بالذّة بالجسد والدلالات الخاصيوحي بكل الد لأنّه عنوان مراوغ

كما أنّه يطرح تساؤولات واية، ياسة والوطن الكامن في الرورة والسيحيل على مدلول الثّ
لا يجد القارئ من حيلة أمام هذا "لذلك هل للجسد ذاكرة؟، : عديدة في ذهن القارئ من مثل

                            .2"ص لتفسيرهعلى النّ أالعنوان إلاّ أن يتك

ف اشر والمؤلّف، إذ قد يتشارك النّإن اختيار العنوان مهمة لا تقع بالضرورة على المؤلّ     
هو الكاتب، كما  جنيت أن المرسل للعنوان قانونا في عملية الاختيار، وحول هذه المسألة يرى

إلاّ أن المسؤولية في وضع  أليفي،اشر أو المحيط التّيمكن وضع هذا العنوان بإيعاز من النّ
  .3اشرالعنوان تكون خالصة للكاتب، وفي بعض الأحيان بمشاورة النّ

ل ف باعتباره المسؤول الأوالمؤلّ(le destinateur) «وباختياره للعنوان يكون المرسل      
ص، وذلك تحمل مضمون النّ (message)بصدد تمرير رسالة  »على وضع العنوان

، »العنوان« 4"وإفراغها في النص الصغير »وايةنص الر«ص الكبيرت النّباختزاله مدلولا"
سالة مسنّنة بشفرة لغوية يفككها المستقبِل، عبارة عن رسالة، وهذه الر"فيصبح العنوان 

المستقبل − (le destinatair) ل إليها المرس، أم5"»الماوراء لغوية«ويؤولها بلغته الواصفة 
ين فهو غير محصور في القارئ، بل يتسع إلى جمهور المتلقّ -قطوس بتعبير بسام موسى

»اشر، النّامع، النّالقارئ، السوحول تحديد هوية »حفي، البائع أو صاحب المكتبةاقد، الص ،
، »الجمهور«هو  العنوان عمومال إليه رسيرى جنيت أن الذي ي بالعنوانل إليه الخاص المرس

، فهو ليس ذلك المجموع »القراء«أكثر من مصطلح  إلاّ أن مصطلح الجمهور مفهوم واسع
ة من القراء، ولكن هو ما يعرف بالإنجليزي)audience(  أي مجموع المشاهدين، جمهور

اء، القراء، والمستمعين أو الأنصار والأتباع، فالجمهور كيان قانوني أوسع من مجموع القر
لقي وا الكتاب، وهذا ما يدعى بالتّلأن العنوان يمكن أن يرتحل على ألسنة أشخاص لم يقرؤ

                                                
، )عابر سرير -فوضى الحواس -ذاكرة الجسد(حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي  -1

  .35.ص
2
  . رحيم عبد القادر، وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري: ينظر - 

  .72.، ص)ص إلى المناصجنيت من النّ جيرار(عبد الحق بلعابد، عتبات : ينظر -3
  . رحيم عبد القادر، وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري -4
  .50.، ص2001، عمان عاصمة للثقافة1، سيمياء العنوان، طقطوس بسام موسى -5
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ص إليه النّ لمن يرس -حسب الناقد عبد الحق بلعابد-  ، وبهذا يمكن أن نحدد بدقةالعنواني
  .1ل إليه العنوان وهو الجمهوروهو القارئ، ومن يرس

      ل إليه، والمرس سالةيعتمد تحليل العنوان إذن على تحديد العلاقة بين المرسل والر

إضافة إلى العناصر التي يمكنها  ،لاثةتجمع بين هذه العناصر الثّ 2"هيئة تواصلية"لك ل بذليشكّ
 )le نن، والسle contacte((لةوالص ،)le contexte(ياقواصل كالسأن تساعد في عملية التّ

)code،  لوذلكللمتلقي الذي هو عمود هذه  )دة أو متفرقةحمت(مه هذه العناصر جميعها ما تقد
في العنوان يعني أنّه يحقق  - إليه رسلسالة، المالمرسل، الر-، وحضور هذه العناصر3العلاقة

، ما يعني بدوره أن للعنوان (R.Jakobson)واصل التي قال بها رومان جاكبسوندورة التّ

نفس الوظائف التي يمكن تطبيقها على أي خطاب أو نص عام، فاعتبار الباحثين العنوان 
هي ص الكامل، لذلك تجري عليه وظائف جاكبسونعاملونه معاملة النّة جعلهم يرسالة لغوي :

ةالانفعاليالمرجعي ،ة، الشّعرية، الإنتباهية، الميتالسانيكما تجري على أشكال  4ةة، الإفهامي
د جنيت أربع وظائف للعنوان هي حدإلى وظائف جاكبسون ي ةوإضاف رى؛الخطاب الأخ

  :5كالآتي

- ةالوظيفة التعييني: (la fonction désignative)    
- ةالوظيفة الوصفي:  (la fonction descriptive)  

- ةالوظيفة الإحائي: (la fonction connotative)        
- ةالوظيفة الإغرائي: (la fonction séductive)  

 

 

  

                                                
1- 73.، ص)جيرار جنيت من النص إلى المناص(عبد الحق بلعابد، عتبات  :نظري. 
  .155.، ص)ةسيميائي −ة دراسة بنيوي(وائي الجزائري المعاصر ردية في الخطاب الرية السنصيرة عشي، البن -2
   .رحيم عبد القادر، وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري: ينظر -3
، الدار 1محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، ط: ترجمة عرية،اكبسون، قضايا الشّيرومان : ينظر -4

 .33-27.ص.، ص1988بيضاء ال
  .88- 73.ص. ص، )جيرار جنيت من النّص إلى المناص(عبد الحق بلعابد ، عتبات ::ينظر -5
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صص ، يخسندها جيرار جنيت للعنوانوظائف جاكبسون والوظائف التي يوعلاوة على       
 La fonction) ∗شويشيةنقترح أن نسميها الوظيفة التّ أمبرتو إيكو وظيفة للعنوان

parasitive)   ش "والمقصود بهاالعنوان يجب أن يشو لها إلى على أنالأفكار لا أن يحو
، ويعني تشويش الأفكار مفاجئة القارئ وكسر أفق انتظاره بانتقاء عناوين 1"قوالب مسكوكة

أن يكون  يجب العنوان هعند اختيار أن الكاتبإيكويرى ة النص، لذلك تصدمه عند قراء
التي هي  (les trois mousquetaires)الكاتب لئيما بشكل نزيه كما فعل دوماس في روايته 

، وقد يكون ذلك هو منطلق إيكو في اختيار عنوان 2في واقع الأمر قصة أربع شخصيات
دفة وحدها الص: "، يقولجريمة وقعت في ديرلروايته  التي تتحدث عن  »اسم الوردة«

ولقد راقني هذا العنوان، لأن الوردة صورة رمزية . جعلتني أستقر على فكرة اسم الوردة
لالات لدرجة أنّها تكاد تفقد في مليئة بالدلالاتنهاية الأمر كل الد :»وفيةالوردة الص«، 

 ،»ليبوردة الص« ،»هي الوردةإن الوردة هي الوردة هي الوردة « ،»حرب الوردتين«
لن يكون القارئ قادرا على اختيار  وحينها ،»الحياة الوردية« ،»أشكرك على هذه الوردة«

  . 3"تأويل ما

    :علاقة العنوان باستعارة النص في ذاكرة الجسد -2 

 حقق الوظيفةمن نوع العناوين التي تنجده فإنّنا  »ذاكرة الجسد«عنوان رواية  يندرج      
 ،دمة لديهوتحدث نوع من الص ،أي العناوين التي تشوش فكر القارئالتي قال بها إيكو، 

العنوان مجموع ": احث عبد الحق بلعابدالب يقولياق هذا السفي ، ووارتباك جعله في حيرةوت
عقيد ليس لطوله أو قصره، ولكن مرده قدرتنا على تحليله ربك وهذا التّمعقد أحيانا أو م

جمع يجد نفسه في ارتباك وقلق لأن هذا العنوان ي »ذاكرة الجسد«ي لعنوان المتلقّف ؛4"وتأويله

                                                
 تشويش : ، على ترجمة كلمتي(La fonction parasitive) اعتمدنا في ترجمة عبارة الوظيفة التّشويشية - ∗

(parasite )شوشو ، (parasiter)  ,                                                   
- Voir: AL –Mujib (le Répondant), dictionnaire francais– arabe, général, linguistique, 

fonctionnel, maison YAMAMA D`EDITION & Diffusion, 1
er

 édition, Tunis Avril 2007, 

p .987. 
1- أمبرتو إيكو، آلية الكتابة السسعيد بنكراد، دار الحوار للنشر  :، ترجمة)خاصة نصوص حول تجربة( ةردي

  .22.ص ،2009، اللاذقية 1وزيع، طوالتّ
  .21.ص ،ن. م: ينظر -2
 .22.ص ،ن. م: ينظر -3

  .56.، ص)ص إلى المناصجيرار جنيت من النّ(عبد الحق بلعابد، عتبات  -4
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بكائن المتعلقة  »جسد«كلمة هن، وبالذّ ةقتعلّالم »ذاكرة«كلمة : بين كلمتين متنافرتين دلاليا
كيف يكون للجسد  :القارئ من مثل في ذهن استفسارات، مما يطرح عدة معروفمادي 

فينفتح  ،اكرة والجسد؟ر بأجسادنا؟ وما هي العلاقة بين الذّنتذكّأن  فعلاا يمكننذاكرة؟ وهل 

ي، وذلك لأن أول أويل الذي يفعله المتلقّالعنوان على عدة احتمالات تندرج في مستوى التّ
ي ممارستها عند تلقي هذا العنوان كعلامة، هي البحث في عناصره عن عملية يحاول المتلقّ

ببية بيالعلاقة السنها، كالعلاقة السللخرق  نظرا ، وذلك1ة بين كلمتي ذاكرة وجسدببية المنتفي
نين الكلمتيتاهبين  الربط حدثهلالي الذي يالد .  

ناقض الذي يربط بين في التّ »ذاكرة الجسد«عنوان ال ةلالي في عبارل الخرق الديتمثّ      

كوينية لهذا العنوان على شكل جملة تّمتنافرتين دلاليا، إذ وردت البنية الالكلمتين هاتين ال
تحمل  2"لالةكلمة مكتفية الد"وهي  »ذاكرة«مكونة من كلمتين، الأولى  »مركب اسمي«اسمية 

كلمة  وهي أيضا »جسد«انية هن، والثّق بالذّوتتعلّ ،لالات مختلفة مثل الماضي، الغيابد
من مثل دلالة ال مجموعة من المعروف، يحمل 3"جسم الإنسان"لالة، فالجسد هو مكتفية الد

علاقة تكوينية العنوان وفق "الحضور، الحس، ويتعلق بكائن مادي وملموس، مما يجعل 

اكرة لا يمكن حصرها هاتين الكلمتين لا تمت الواحدة منهما إلى الأخرى بصلة، ذلك أن الذّ
ا ما يجعل من ، وهذ4"فسانيز النّلأنّها محصورة في الحي -باعتباره كائن عضوي -في الجسد

ص قصد الكشف عن دلالاته عنوانا مغريا يجذب القارئ إلى أغوار النّ »ذاكرة الجسد«
ة تغري الباحث ذا أبعاد دلالية، وأخرى رمزي يعد نظاما سيميائيا"ا العميقة، فالعنوان عموم

  .5"بتتبع دلالاته، ومحاولة فك شفراته الرامزة

      الخرق الد يخرج هاتين الكلمتين من  »ذاكرة الجسد«لمتي عنوان لالي الذي تحدثه كإن
ح الجدول الآتيدلالاتها الحرفية، ويربط بينهما بعلاقة غير مألوفة كما يوض: 

                                                
1- نظري :نصيرة عشي، البنية السالمعاصر  وائي الجزائريردية في الخطاب الر)ة دراسة بنيوي- ةسيميائي( ،

  .158.ص
  .156.صم ن،  -2
  .253.، ص)مدرسي، ألف بائي. معجم عربي(علي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطلاب  -3
مديرية الثّقافة لولاية برج  ،)عبد الحميد بن هدوقة(اسع للرواية ولي التّالد لتقىالمسليم بركان، مقالة في كتاب  -4

  .في الكتاب عنوان المقالة غير وارد:ملاحظة. 238.ص ،2006عريريج، الجزائربو
  .33.قطوس، سيمياء العنوان، ص بسام موسى -5
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 العنوان ةلالة الحرفيالد لاليالخرق الد تيجةالنّ

- بط بين دلالة الر

اكرة ودلالة الجسد الذّ

  على سبيل الاستعارة 

)ةدلالة استعاري(. 

ر سناد وظيفة التذكّا -

 . للجسد

قدرة الجسد على  -

 .امتلاك ذاكرة خاصة به

ة موجودة على قوة نفسي: اكرةالذّ -

 .رهن، تقوم بوظيفة التذكّمستوى الذّ

كائن عضوي، مادي، : الجسد -

ملموس، يرتبط بالحواس، لا يقوم 

 .ربوظيفة التذكّ

  ذاكرة الجسد

  

  

  
 

        الر نستنتج من الجدول أنق دلالة استعارية الذاكرة والجسد يحقّ :لالي لكلمتيبط الد
للعنوان؛ فالعنوان عبارة  ةالاستعاري الدلالةحقق اسناد وظيفة التذكر للجسد، مما يتنبثق من 

، وحذفت »الجسد«هن الذي يتذكر، فذكرت المشبه عن استعارة شبهت فيها الكاتبة الجسد بالذّ
، والقرينة المانعة من إرادة المعنى »اكرةالذّ«زمة من لوازمه ، وأبقت لا»هنالذّ«المشبه به 

  . هن على سبيل الاستعارة المكنيةللجسد وليس للذّ »اكرةالذّ«الحقيقي هي إثبات 

القدرة على استحضار  ر هذه الاستعارة، الجسد على أنّه ذهن لديه ذاكرة ويملكصوت      
 :من مثل مات اللازمة فيهن فقدان الجسد السنبثق مت ةالاستعاري لالةدال الماضي، وهذه

 ]ذاكرة[+ وهي الذهن اللازمة في ماتسالواكتسابه إحدى  ،]حواس[+ ،]ملموس[+ ،]مادي[+
 :الآتيحو على النّالتي تصبح سمة عرضية في الجسد 

السمات اللازمة                  السمة العرضيةمات اللازمة                 الس  

  في الجسد      هن                      لجسد                        في الذّفي ا
  

  ]ذاكرة [+    ]                       إنسان]                         [+إنسان[+
  ]مجرد]                       [+ملموس[+

  ]معنوي]                         [+مادي[+

  ]ذاكرة[+            ]             ذاكرة- [
  ]حواس]                        [+حواس[+

  ]قوة نفسية]                 [+كائن بيولوجي[+
                    

  

    ةاستعاريدلالة                      ةحرفيدلالة                         ةحرفيدلالة 
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واية استفزازي جعل عنوان نص الر"على  »جسدذاكرة ال«لـ  لالة الاستعاريةالدعمل ت     
وائي واكتشاف مضامينه الفكرية ص الربدرجة كبيرة، ومدعاة للفضول لمعرفة محتوى النّ

يلجأ المتلقي إزاء هذا  حيث ،1"والأدبية التي تؤهله لتلقي إيجابي وجمالي لدلالة هذا العنوان

ماهي : جاد إجابة للسؤال الذي يطرحه وهوإلى إعمال الفكر وإمعان النظر لمحاولة إيالعنوان 
فك تشفيره إلاّ تساؤلا لا ي ايطرح دائمفالمعروف عن العنوان أنّه "اكرة؟، علاقة الجسد بالذّ

ي نفسه مضطرا لأن ، وللإجابة عن هذا السؤال يجد المتلق2ّ"وايةبعد الانتهاء من قراءة الر
فالمعروف  ،العنوانهذا طاق ماسكت عنه بغية استن »ذاكرة الجسد« يلجأ إلى تأويل استعارة

ا يظهر، وأن يسكت أكثر مما يصرح، ليعمل أفق يخفي أكثر مم"واجبه أن من أن العنوان 

ي ، والذي لا يصل إليه المتلق3ّ"هي على استحضار الغائب أو المسكوت عنه الثاوي تحتالمتلقّ
واية من بدايتها إلى نهايتهاإلاّ بعد قراءة الر       .                  

ي حصرها إلاّ على دلالات مختلفة ومتعددة، لا يمكن للمتلقّ »ذاكرة الجسد«ينفتح عنوان     
لأذلك والعميقة،  مكن من الوصول إلى دلالتهواية حيث يتبالعودة إلى نص الرالعنوان  ن

درك إلاّ  يالذي لا 4"طحية، ومستواه العميقنظام دلالي رامز له بنيته الس" بشكل عام هو

 »ذاكرة الجسد«وائي، وفيما يلي سنحاول أن نقدم قراءة لعنوان ص الربالغوص في أعماق النّ
بهدف إيجاد العلاقة بين وذلك واية، من تأويلنا لهذه الاستعارة، واستنادا لسياق الر انطلاقا

  .   صالعنوان واستعارة النّ

أنّها   –كما ذكرنا سابقا–اء في تعريفها ج حيثبدلالة الماضي  »ذاكرة«ترتبط كلمة       

بصفة إرادية أو غير  5"حضرها للعقل عند الاقتضاءنفسية تحفظ الأشياء في الذهن وت قوة"

في استحضار الماضي، أي نقل أحداث وقعت في زمن  تهاوظيفومن هنا تكتسب إرادية، 
اءتنا لرواية ماض إلى زمن حاضر فتكون بذلك شاهدة على تلك الأحداث، ومن خلال قر

واية إلى نهايتها، ويتضح ذلك من خلال اكرة حاضرة من بداية الرذاكرة الجسد تبين لنا أن الذّ

                                                
  .238.، ص)عبد الحميد بن هدوقة(اسع للرواية ولي التّالد مقالة في كتاب الملتقى سليم بركان، -1
2- عابر سرير –فوضى الحواس –ذاكرة الجسد(ة أحلام مستغانمي حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثي( ،

  .42.ص
  .50.، سيمياء العنوان، صقطوس بسام موسى -3
  .37.ص ،ن. م -4
  .354.ص ، )مدرسي، ألف بائي. معجم عربي(، القاموس الجديد للطلاب علي بن هادية وآخرون -5
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سلسل على خرق التّالتي عملت من خلالها   (flash back)توظيف الكاتبة لتقنية الاسترجاع
  . قليديةواية التّرفت به الرمن التي عالزالزمني أو خطية 

زمن  :وائية، ينقسم الزمن في ذاكرة الجسد إلى زمنينكل الخطابات الرفعلى غرار      
زمن الأحداث الخارجية عن شخصية الراوي، وهو الزمن الماضي المطلق غير " القصة وهو

في كونه يرتبط بذاتية  »زمن القصة«ل يختلف عن الأو"، وزمن الخطاب الذي 1"المحدد
ر اوي المرسل للخطاب، والذي يتولى تقالرديم القصة وفق تصور خاص يتماشى وتصو

  .2"يأثير في المتلقّالكاتب للغاية المقصودة من القصة والتي يهدف من خلالها إلى التّ

فيبدأ عكس "أما زمن الخطاب  ،1988و 1945يقع زمن القصة في ذاكرة الجسد بين       
لك إلى بدايتها سنة ليعود بعد ذ ،1988ذلك أي من حاضر المتكلم ومع نهاية زمن القصة 

بوجود  1988واية تنفتح على زمن فالر ،3"1988ويستمر إلى غاية أحداث أكتوبر  1945
خالد في قسنطينة إثر وفاة أخيه حسان في أحداث أكتوبر التي عرفتها الجزائر، ويقرر خالد 

وماضيه اكرة يعود من خلالها إلى طفولته، أن يبدأ كتابة مذكراته فيذهب في رحلة إلى الذّ
، وإلى 1945ماي  8وري، إذ يعود إلى انضمامه لجبهة التحرير ومشاركته في مظاهرات الثّ

اهر وزياد وحسان، ويعود بتر ذراعه في إحدى معارك حرب التحرير، يعود إلى سي الطّ
  . 1988إلى أحلام الحبيبة والوطن إلى أن يصل إلى زمن البداية وهو أحداث أكتوبر 

يقوم من بداية  خالدف ،خالد مثّل ذاكرةواية بأكملها تلاستذكاري أن الرن ايبين الزم      
وألام يسرد مسيرة حياته بكل تفاصيلها وما فيها من آمالف ماضيهلواية بعملية استرجاع الر، 

، ولعل أهم ما يؤكّد أن 4سبب فيها الوطن أو تسببت فيها المحبوبةوبكل ما حملته من نكسات ت
مازلت أذكر : "خالد قولي إذ ،دأت بهاتبإالتي  الجملة الأولى ة عن ذاكرة هيواية عبارالر

  .واية بصدد استرجاع ذكرياتهعلى أن بطل الر ، وهي عبارة تدل5ّ"قولك ذات يوم

                                                
، )واقع إلى البحث عن الذاتمن نقد ال(عمار زعموش، الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي  -1

  .230.، ص1997، السنة الثانية والعشرون، الجزائر114وزارة الاتصال والثقافة، العدد عن الثقافة تصدر مجلة
  .ن. ن، ص. م -2
  .231.صن، . م -3
  :2007أفريل 25، 1قافية الحرة المواضيع، ج، مجلة أنكيدو الثّكارم الشريف، حوار مع أحلام مستغانمي: ينظر -4

 http ://:m.ankido.us/news.php?action=view&id=77 
  .7.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -5
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واية بدلالات الألم والمعانات، فذاكرة خالد مرتبطة بماضيه اكرة في الرترتبط الذّ      
ل نسيج متراكب بين مثّ، لذلك فهي ت»فرنسایعیش في «منفي وري وحاضره الوالثّ يفولالطّ

لبي، حيث يتحدث خالد عن الحاضر الماضي والحاضر، الماضي الإيجابي والحاضر الس
  :حو الآتيعلى النّذلك نوضح ويمكن أن  ،الذي آل إليه استنادا إلى ما كان عليه في الماضي

  بن الأكبر لعائلة جزائرية بسيطة تتكون منالا  ماضي                                  

  .»الأب،الأم، خالد، حسان«فولة                            ذاكرة الطّ
  .سنة 16يتجاوز لمحاضر        شخص يتيم فقد أمه وعمره    

  جسد كامل، شجاع، انضم إلى صفوف جبهة        ماضي                   
 .  حرير وشارك في مقاومة الاستعمارالتّ                          ذاكرة الجسد

  حاضر         جسد ناقص، مبتور الذراع جراء المشاركة                          
  .حريرفي إحدى معارك حرب التّ                       

 .   رحريالتّ وسام شرف يدل على المشاركة في حرب  ماضي                                 
                                     راعذّالذاكرة 

  .علامة على النقص وصعوبة التعامل مع الآخر  حاضر       المفقودة
هداء، الحلم بالاستقلال             ماضي        ماضي شريف صنعه الشّ                             

  .ائروبمستقبل زاهر للجز             ذاكرة الوطن
   ورة، بؤسخلي عن مبادئ الثّف، التّحاضر       حاضر مزي  

  ثقافي ،اجتماعي اقتصادي، لعبة سياسية قذرة،                          
                                      راقالجزائر أصبحت في أيدي جماعة من الس.  

علق بها حد الجنون لأنّها الحبيبة                                             لتّماضي         حب حياة وا                         
  .)اهرسي الطّ( والوطن والذاكرة                  ذاكرة الحب

  حاضر         ضياع الحب، فحياة تتزوج إثر صفقة بين عمها  
  .ريف وصديقه سي مصطفىسي الشّ                    

  فس من أجل كرامةضحية بالنّاحترام الوطن، التّ   ماضي        
  .الوطن  وريذاكرة الثّ

  حاضر         رفض المساومة على الوطن بعد الاستقلال،       
  .ورةمسك بمبادئ الثّالتّ                      
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ر ، فقرذاكرتهلبي في حياة خالد أرهق ل السحوصادم بين الماضي والحاضر والتّإن التّ     
   .منها ويفرغ من ماضيه ىعلى الورق الأبيض لكي يشف هاأن يدفن

في العرف "ترتبط دلالته بالحاضر، أما  ،يعرف الجسد بأنّه كائن بيولوجي ذو بعد حسي      
تأخذ شكل المحرمات والمكبوتات، إذ لا يتحرك إلاّ خفية ولا  »جسد«الاجتماعي فإن كلمة 

وائية التي تجعل من الجسد محورا تتمركز صوص الري النّمثل ظهوره ف 1"يظهر إلاّ رمزا
  . حوله العلاقات الخاصة بالأحداث والوقائع والأفعال، ورمزا للتحدي

هو  »ذاكرة الجسد«إن الجسد الذي تتمركز حوله الأحداث والوقائع والأفعال في رواية       
طاره التعريفي حسب ما ورد جسد البطل خالد بن طوبال، وإذا حاولنا وضع هذا الجسد في إ

كل الآتينا نجده يظهر على الشّواية فإنّفي الر:  

  خصائص جسد خالد بن طوبال  ظرزاوية النّ

  .جسد ينتمي إلى عائلة بن طوبال، عائلة جزائري بسيطة  الأصل
  .جسد جزائري، قسنطيني  سب النّ

  .راع في الحرببتر الذّ جراءناقص  ،جسد ذكوري  الحاضر
  .اكرةجسد أرهقته الذّ  فسيلنّالحاضر ا

  .سمجسد فنان، يمارس فن الر  الوظيفة
  .جسد مشهور، اشتهر كرسام  الوضعية

  .ياسية القذرةعبة السجسد مغترب، اختار المنفي حتى لا ينغمس في اللّ  القدر
  .جسد عاشق  الحب

  .ورةجسد مجاهد، شارك في الثّ  الماضي

 :مثل من جابيةإي تن طوبال يحمل في الرواية دلالايبين الجدول أن جسد خالد ب      
  . مودلم، الوفاء، الصحدي، رفض الظّضحية، التّجاعة، التّالشّ

رة، حرير وهو في سن مبكإلى صفوف جبهة التّ هفي انضمامجسد خالد  ن شجاعة تكم      
ة محب فترك جزءا منه في إحدى المعارك عربون ،به في سبيل الحرية ضحىحيث قَبِل أن ي

عرف به جسده قرر خالد أن يتحدى نقصه بممارسة فن للوطن، ورغم النقص الذي أصبح ي

                                                
  .238.، ص)عبد الحميد بن هدوقة(اسع للرواية ولي التّالد الة في كتاب الملتقىسليم بركان، مق -1
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ساوم هذا ، ثم ي1"ليأخذ بذلك مكانه الحقيقي في الفن وعبره يسترد علاماته المسلوبة"سم الر
ورية في فترة ما بعد الاستقلال، فيقرر أن يهاجر على أن يقبل الجسد على مبادئه الثّ

هميش الذي اتية، ورغم التّياسية أو أن يعيش في بلد يحكمه النفاق والمصالح الذّالسبالمساومة 
حط احترام وتقدير بعد ما كان م- في زمن الاستقلال  اقصالنّ أصبح يعاني منه هذا الجسد

ه يرفض الخضوع ويصمد منتصبا حتى إلاّ أنّ –ورةه دلالة على المشاركة في الثّنّالجميع لأ
  .طنوإن تجاهله الو

وائي، ص الروإذا تساءلنا عن أي جسد تتحدث الكاتبة؟ أو ما هو الجسد المقصود في النّ      
 تنفتح على تأويلات عديدة نذكر منهاالتي هذه الكلمة دلالة  الإجابة تستند علىفإن:  

قد تقصد صاحبة النص بالجسد، ذلك الذي ناضل من أجل تحرير الوطن، سواء على  –    
 8زائري مثل جسد خالد، جسد سي الطاهر، أجساد من سقطوا في مظاهرات الصعيد الج

حرير، أو على الصعيد العربي مثل جسد زياد، وأجساد كل شهداء ثورة التّ ،1945ماي 
الأجساد التي سقطت في لبنان إثر الاجتياح الإسرائيلي، وعلى العموم فكل هذه الأجساد ترمز 

ه مقابل شرف الوطن، ومن هذا المنظور يكتسب الجسد للجسد العربي المستعد للتضحية بدم
وايةنوع من القداسة في الر.  

    – عب جراء معاناته من الأوضاع وائية قد قصدت الإشارة إلى الجسد التّكما تكون الر
ضح ذلك في جسد خالد ت بجزائر الاستقلال، ويتّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حلّالس

ياسية والوضع المزري المساومة الس قرر الهروب إلى المنفى رافضالذي بن طوبال ا
قافية ومن المرهق من الأوضاع الاجتماعية والثّ »حسان«قافية، إضافة إلى جسد للأحوال الثّ

أكتوبر  5، ومقتل حسان في مظاهرات ي لا توفر له حتى ثمن شراء ثلاجةمهنة أتعبته فه
ري والعربي بصفة عامة، قد أصبح سلعة رخيصة في ، دلالة على أن الجسد الجزائ1988

لطةأيادي أصحاب الس.  

من جسد «والتحول الذي أصاب هذا الجسد  ،للجزائر يمكن أن يكون جسد خالد رمزا –    
لبي الذي حدث في الجزائر من زمن أول دلالة على التحول الس »كامل إلى جسد ناقص

حرير ومثله كانت الأعضاء يحارب في جبهة التّكان فيه جسد خالد كامل  »زمن الثورة«
بيل إلى ذلك الجزائر كاملة الأصوات التي تنادي بالكرامة والحرية، فكان الهدف مشترك والس

                                                

  .239.، ص)هدوقةعبد الحميد بن (اسع للرواية ولي التّالد الة في كتاب الملتقىسليم بركان، مق -1
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حاول أن يتواصل ا، يأصبح فيه الجسد ناقص »زمن الاستقلال«معروف، إلى زمن ثاني 
لا سبيل إلى التزامها مع اليد راع الأخرى قد ذهبت باتجاه الهاوية وبذراع واحد لأن الذّ
تر فيها حلم هداء وبراع علامة على جزائر جديدة بترت فيها أحلام الشّالذّ الأخرى، ليكون بتر

  .المواطن البسيط

أحلام، / قد تقصد الكاتبة بالجسد الجزائر، لكن ليس جسد خالد بل جسد البطلة حياة –    
ابقة حضور الحبيبة في رأينا في تحليلاتنا الس ا ماحب حياة مثلما أحب الجزائر وكثيرفخالد أ

دلالة على هذا  يسرىراع القسنطينة وفي الوطن بصفة عامة، واختيار أحلام مستغانمي الذّ
بالجهة التي يتواجد فيها القلب، أما البتر الذي أصاب  ىراع اليسرالحب، وذلك لارتباط الذّ

صة وأن جسد حياة قد ة وللجزائر، خاالذراع فهو دلالة على محاولة قطع حب خالد لحيا
صاحب -ريف الذي زوجها من سي مصطفى ربحة في يد عمها سي الشّأصبح صفقة م

مقابل امتيازات شخصية، وهذا يوحي إلى الجزائر التي أصبحت صفقة في  -لطةفوذ والسالنّ
خالد  راق على حد تعبير مستغانمي، وهكذا ضاعت الجزائر في نظرأيادي مجموعة من الس

  .مثلما ضاعت حياة التي لم يحافظ عليها كحبيبة ولم يحصل عليها كزوجة

اكرة، واية أصبح علامة على الذّالجسد في هذه الر اكرة بالجسد نقول إنوفي ارتباط الذّ      
لأن خص ينتمي إلى فئة معطوبي الحرب، ع أن هذا الشّفكل من يرى يد خالد المبتورة يتوقّ

ورة من عاهاتهم ولخالد علامة كافية على انتمائه عرف أبناء الثّد الاستقلال يفي فترة ما بع
فالاسم "ورد على هيئة نكرة معرف بالإضافة  »ذاكرة الجسد«العنوان  إلى هذه الفئة، ثم إن

ذاكرة«ل منه الأو« جاء نكرة مميضمن انسجامه  »الجسد«ف ا استدعى تعريفه باسم ثان معر
جسد لبقيت مجهولة، كما يعني اكرة لولا ارتباطها باليعني أن الذّهذا ما و ،1"يلالغوي والداللّ

  .اكرة هي المركز والجسد جاء ليعرف بهاأن الذّ أيضا

ذاكرة «ارتباط المعنوي بالمادي، لأن هذا العنوان  اكرة بالجسد أيضايعني ارتباط الذّ      
اكرة شيء معنوي أضيف له المادي، فالذّ البعدالمعنوي والبعد : يشتمل على بعدين »الجسد

إلى المادي الحاضر  »ذاكرة«شيء مادي وهو الجسد، وإسناد وظيفة المعنوي الغائب 
اكرة ألاّ وهي استحضار الماضيحيث يصبح الجسد يقوم بوظيفة الذّ- »الجسد«د والمتجس- 

  :   حو الآتيعلى النّ اي يمكن أن نمثلهتال »ذاكرة الجسد«لعنوان  ةالاستعاري لالةالد قيحقّ

                                                
  .232.، ص)عبد الحميد بن هدوقة(ولي التاسع للرواية الد لتقىسليم بركان، مقالة في كتاب الم -1
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  بطالر       ةحرفيدلالة  اكرة         بعد معنوي           الذّ
  ةاستعاريدلالة        

    ةحرفيدلالة  بعد مادي              الجسد         

       استعارة العنوان جاءت بمثابة تشاكل دلالينستخلص مم لنص رواية  ∗ا سبق أن
واية بأكملها عبارة عن ذاكرة يحملها خالد على جسده، وكلما حضر فالر، »ذاكرة الجسد«

، لذلك نرى أن استعارة العنوان »ذاكرة خالد، ذاكرة الجزائر«اكرة الجسد حضرت معه الذّ
واية التي تفرعت إلى استعارات ثانوية داخل نص الر »صيةالاستعارة النّ«هي الاستعارة الأم 

واية من بدايتها إلى نهايتها، ر في الراكرة واستعارات الجسد تتكرخاصة وأن استعارات الذّ
   :تيفرع الاستعاري كالآنمثّل هذا التّمكن أن وي
  

  ) ذاكرة الجسد(الاستعارة الأم                                                     
               

  استعارات الجسد        لذاكرة                             استعارات ا                               
  

  استعارات     استعارات   استعارات استعارات    استعارات 
    القدر      الموت        المدینة       الحب               الوطن 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  

                                                
 .191، صالفصل الثالث من هذا البحث: ينظر - ∗
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    .جملةالوالكلمة الاستعارة و: المبحث الثّاني

  :الكلمةو ستعارةلاا -1

ذاكرة الجسد من خلال لوائي على مستوى الكلمة في الخطاب الر ةالاستعارى تتجلّ       

موت، كلمة حب، كلمة ذاكرة، كلمة  :مثلمن  بعض الكلمات توظيفا استعارياالكاتبة وظيف ت

لالات عن دلالتها الحرفية إلى مجموعة من الدالألفاظ وطن، إذ نلاحظ انزياح هذه كلمة 
   .اقات التي ترد فيهايالسحسب ستعارية تختلف الا

    :اكرة استعارة الذّ - 1- 1

  : »ذاكرة«لة من كلمة لاحظنا من خلال استقرائنا للاستعارة المشكّ      
 مشكّل واية بعنوانواية، حيث تبدأ الرفة داخل الرفة بصفة مكثّموظّ» ذاكرة«أن كلمة : أولا

 -الد ، إذ يقول خ»ذاكرة«فيه كلمة  را بمقطع تحضنتهي أيض، وت»ذاكرة«تين أولهما كلممن 

في  -1988من باريس إثر وفاة أخيه حسان في أحداث أكتوبر  وهو في مطار قسنطينة عائدا
  :حوار مونولوجي أمام الجمركي الذي يفتش حقائبه

اد فتك.. وكانت يداه تنبشان في حقيبة زياد المتواضعة، وتقعان على حزمة من الأوراق" 
  :دمعة مكابرة بعيني تجيبه لحظتها

  ..يابني.. اكرةأصرح بالذّ - 

ورؤوس .. موأجمع مسودات هذا الكتاب المبعثرة في حقيبة، رؤوس أقلا.. ولكنني أصمت
  .1".أحلام

قمنا  ا، ولإثبات قولنا هذكان في معظمه توظيفا استعاريا» ذاكرة« أن توظيف كلمة: ثانيا
ماذج منها بغية توضيح وتحليل بعض النّ ،»ذاكرة«الخاصة بكلمة بإحصاء بعض الاستعارات 

 :الجدول الآتي يف الواردة الاستعارات، وهي ي الاستعارة على مستوى هذه الكلمةكيفية تجلّ

       نوع   

 الاستعارة

وجه  

 بهالشّ

ه بهالمشب اكرةاستعارات الذّ   الصفحة هالمشب 

  مرض فاءشّال مكنية

 )محذوف( 

  كرة االذّ

 )مذكور(

 .نحن لا نشفى من  ذاكرتنا - 7ص

  سماء   مطرال مكنية

 )محذوف(

  اكرةالذّ

 )مذكور( 

 .اكرة فجأةتمطر الذّ - 11ص

                                                
  .404.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 1
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  طريق فمنعط مكنية

 )محذوف( 

   الذاكرة

 )مذكور(

 .منعطفا للذاكرة - 65ص

  بثيا لبست مكنية

 )محذوف( 

   اكرةالذّ

 )مذكور(

 .ياطفلة تلبس ذاكرتي - 66ص

  ماء  اءرتوالا ةمكني

 )محذوف(

   اكرةالذّ

 )مذكور(

 .ارتوي من ذاكرتي سيدتي - 96ص

  منزل  جدرانال مكنية

 )محذوف(

   اكرةالذّ

 )مذكور(

 .اكرةجدران الذّ - 183ص

 ةقظيال مكنية

 

إنسان نائم 

 )محذوف(

  اكرةالذّ

 )مذكور( 

 203ص

 

 .جئت لتوقظي ذاكرتي -

 جذورال مكنية

 

  نبات 

 )محذوف(

 

   رةاكالذّ

 )مذكور(

 .  اكرةجذور الذّ - 254ص

 ،فضرال مكنية

 الجلوس

  إنسان 

 )محذوف(

  اكرةالذّ

 )مذكور(

 282ص

 

أن ترفض ... يحدث للذاكرة -

ةالجلوس في الكراسي الخلفي.  
 

 زيفنّال مكنية

 

  جرح

 )محذوف( 

  اكرةالذّ

 )مذكور(

 284ص

 

 ؟ناكرة الآمن يوقف نزيف الذّ -

 ديتوس مكنية

 

  وسادة  

 )محذوف

  اكرةالذّ

 )مذكور(

  288ص
 

 .فكيف ينام من يتوسد ذاكرته -

 

علق على ت مكنية

 الجدار

لوحة رسم 

  )محذوف(
 

   اكرةالذّ

 )مذكور(

 399ص

 

  .علقي على جدرانك ذاكرتي -
 

الحدود  مكنية

 الإقليمية

  بلد 

 )محذوف(

   اكرةالذّ

 )مذكور(

 .الحدود الإقليمية للذاكرة - 402ص

ل في الاستعارة ة ذاكرة في كل الاستعارات الواردة في الجدول الطرف الأول كلمتمثّ      
الذي يختلف من استعارة إلى  »ه بهالمشب«اني المذكور، بينما حذف الطرف الثّ »هالمشب«أي 
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استعارات في مجملها أخرى مع حضور لازمة من لوازمه، وهذا ما يجعل هذه الاستعارات 
  ."نحن لا نشفى من ذاكرتنا"الأولى مكنية بداية من الاستعارة 

مع ابقاء لازمة من  »ضرم«وحذف المشبه به  »ذاكرة«تم في هذه الاستعارة ذكر المشبه 
  .، على سبيل الاستعارة المكنية»فاءالشّ«: لاوازمه وهي

 ،]معنوي+[ ،]إنسان+[: من مثل في هذه الاستعارة سماتها اللازمة» ذاكرة«تفقد كلمة        
ه به في المشب ةوهي سمة لازم ]شفاء+[وتكتسب سمة عرضية  ،]غياب+[، ]يماض+[

إلى » فاء من المرضالشّ«لالة الحرفية ، وبذلك تنزاح العبارة من الد»مرضال«المحذوف 
حو الآتيعلى النّ» اكرةفاء من الذّالشّ«لالة الاستعارية الد :  

  .ةحرفیدلالة   من المرض   

  فاءالشّ 
    ّ   .ةاستعاریدلالة   اكرةمن الذ

      هذه الدلالة الاستعارية يفرضها سياق الريعاني » خالد بن طوبال«واية واية، فبطل الر
تبين مدى المعاناة » نحن لا نشفى من ذاكرتنا«اكرة، والعبارة التي جاءت على لسانه شبح الذّ

، وما 1"شخصياته وأحداثهاريخي بذاكرته المختنقة بالماضي التّ"والألم الذي يعيشه خالد بسبب 
خلّفه هذا الماضي من ذكريات أليمة وتعيسة سواء في طفولته المحرومة حيث فقد أمه وهو 
في سن مبكرة، أو عند بتر ذراعه اليسرى، أو بما تعلق بمستقبل الجزائر التي ضحى من 

صوص لتصبح بعد الاستقلال في يد اللّ ،أجلها هو ورفاق دربه من أشراف هذا الوطن
آخر حب حياة التي تركته وتزوجت شخصا راق، إضافة إلى الألم الذي سببه لهوالس.                

كل هذه الأسباب جعلت ذاكرة خالد ذاكرة مثقلة بالآلام والأوجاع، هذا ما يجعل مفهوم       
 خلص منيتماهى مع مفهوم المرض، ولعل السبيل للشفاء من هذا المرض والتّها هنا اكرة الذّ
تحيله على انسان كابوسه "وجدانيا، خاصة وأنّها  ة التي أعتبت خالد وسببت له وجعااكرالذّ
اكرة التي لا لكي يتجاوز جروح الذّ"ر خالد أن يكتب ، هو الكتابة عنها، لذلك قر2"قصالنّ

تندمل، يحاول تجاوز ذلك بمشروع كتابة رواية كان محركها رغبة عارمة وجنونية في 
من حوافز  اكرة حافزاسيان أحلام، فتكون الذّسيان، نسيان الماضي ونة إلى النّتجاوز الذاكر

                                                
  .158.ص ،)فالمختل من المتماثل إلى(الرواية الجزائري ل في منة بلعلى، المتخيآ -1
  .159.ص ،م ن -2
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، وبذلك تكون 1"اكرة وتقتل الآخرالإرسال التي تدعم رغبة خالد في الكتابة التي تطفئ الذّ
الكتابة هي وسيلة العبور التي اختارها البطل للوصول إلى هدفه المتمثل في نسيان كل ما 

اكرة مرض لا سبيل للشفاء منه، وما اضي أليم، خاصة وأنّه متيقن أن الذّتحمله ذاكرته من م
وما يثبت أن الكتابة عند خالد هي  ،هذه الاستعارةالواردة في  »لا«يؤكد ذلك هو أداة النفي 

2"سياناكرة إلى النّمت إلى الكلام، والذّكلمات فقط، أجتاز بها الص" هوسيلة عبور قول
.     

ه الكاتبة بداية كتابة خالد لمذكراته، حيث تشب »اكرة فجأةتمطر الذّ«رة تصف استعا       
حالة نزول الكلمات والجمل على الورق بصفة مفاجئة، بحالة نزول المطر المفاجئ، وهي 

، »اكرةالذّ«ه ماء والكلمات بالمطر، حيث تم ذكر المشباكرة بالساستعارة مكنية شبهت فيها الذّ
ال«ه به وحذف المشبتمطر«، مع إبقاء لازمة من لوازمه »ماءس«.  

، ]معنوي+[، ]إنسان+[ :من مثل تفقد كلمة ذاكرة في هذه الاستعارة سماتها اللازمة      
فتنزاح  ]مطر+[ ماء وهيفي الس ةمات اللازموتكتسب إحدى الس، ]غياب+[، ]ماضي+[

  : تياكرة عن دلالتها الحرفية وتكتسب دلالة استعارية كالأكلمة الذّ

  .ةحرفیدلالة          ماءالسّ   

  مطرت

  .ةاستعاریدلالة           اكرةالذّ  

على شكل سؤال، تصور الكاتبة من  »اكرة الآن؟من يوقف نزيف الذّ«ترد استعارة       
، وحذف »ذاكرة«ه اكرة على أنّها جرح ينزف، وهي استعارة مكنية ذكر فيها المشبخلاله الذّ

وردت هذه الاستعارة في قد ، و»نزيف«مع إبقاء لازمة من لوازمه  »جرح«ه به المشب
ائرة، إثر عودته إلى قسنطينة، وقد كانت هذه الحوار المونولوجي لخالد وهو على متن الطّ

لم  مشه بعد الاستقلال وترك له جرحاره بالوطن الذي هالعودة موجعة ومؤلمة لأنّها تذكّ
ا لحضور زفاف حبيبته حيث سيشهد أنه عاد خصيص ا هوجرح خالد ألم يلتئم، وما يزيد

، أو »على جرحجرح «بنفسه ضياع حبه، وبذلك تكون ذكرى فقدان الحب بمثابة جرح ثاني 
الاستعاريةالدلالة ق حقّا، فتتوسبب له نزيف »ذكرى فقدان الوطن«ل عطب أصاب الجرح الأو 

، ]ماضي+[، ]معنوي+[، ]نإنسا+[ :من مثل ةالتي تفقد سماتها اللازم» ذاكرة«لكلمة 
  :كالآتي وهي إحدى سمات الجرح اللازمة ]نزيف+[، وتكتسب سمة عرضية ]غياب+[

                                                
   .159.ص ،)المختلف من المتماثل إلى(الرواية الجزائري ل في منة بلعلى، المتخيآ -1
  .8أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2
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  .ةحرفی دلالة           الجرح  
  نزیف

  .ةاستعاری لالةد       اكرةالذّ  

  :استعارة الجسد -1-2

هذه ، وتوظّف »ذاكرة«بكلمة  واية بصفة قليلة مقارنةفي الر» دجس«تحضر كلمة       

في معظمه، نختار في الجدول الآتي عينة دراسية بهدف تبيين  الكلمة أيضا توظيفا استعاريا
  : جسد الكلمة في  ي الاستعارةتجلّكيفية 

نوع 

 الاستعارة

وجه 

 بهالشّ

ه بهالمشب استعارات الجسد الصفحة هالمشب 

  مكنية
 

  بكاءال
 

بكى لها وحة التي اللّ - 191ص )مذكور(الجسد  )محذوف( إنسان

  .جسدي
 

  مكنية
 

  اريختالا
 

  .الجسد يختار - 191ص )مذكور(الجسد  )محذوف( إنسان
 

  مكنية
 

  ضاريستّال
 

 ∗أرض

  )محذوف(
 

 .تضاريس جسدك - 238ص )مذكور(الجسد 

  مكنية
 

  رويضتّال
 

  حيوان توحش

 )محذوف(

 .ترويض جسدي - 241ص )مذكور(الجسد 

  مكنية
 

  مشيال
 

أشعر أنك تمشين على  - 360ص )رمذكو(الجسد  )محذوف(أرض

  .جسدي
 

  مكنية
 

  انسينّال
 

شوقه ... نسي هذا الجسد - 385ص )مذكور(الجسد  )محذوف(إنسان 

 .لك

                                                
على معنى كلمة » تضاريس جسدكي«: في استعارة »جسد«للمشبه  »رضأ«اعتمدنا في تحديد المشبه به  - ∗

، علي بن هادية وآخرون: ينظر. التّضاريس هي ما ظهر على الأرض كالأضراس :تضاريس في القاموس، وهو

 . 196.ص، )مدرسي، ألف بائي. معجم عربي(القاموس الجديد للطلاب 
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لة راسية المختارة والممثّنة الدحسب العي–بالإنسان في ثلاث استعارات  »لجسدا«به يشّ       
    :وهي –في الجدول

  . وحة التي بكى لها جسدياللّ -  
  . الجسد يختار -  
 . نسي هذا الجسد -  

وهو طرف مذكور  »هالمشب«ل ، الطرف الأوالثّلاث ل الجسد في هذه الاستعاراتيمثّ      
، ]اننسی+[، ]اریختا+[، ]بكاء+[ :على التوالي وهي لإنساناللازمة في ا تمابالسيقترن 

ه الاستعارات في مجملها مما يجعل هذ المحذوف »ه بهالمشب«اني رف الثّالطّھو الإنسان و
  .استعارات مكنية

       ر الاستعارة الأولى جسد الرسام خالد بن طوبال وهو يعرق أثناء رسمه لإحدى تصو
و كنت ": عشرة لوحة تمثل كلها مدينة قسنطينة بأحيائها، وجسورها، وقد جاء ذلك في قوله

ويقصد هنا قسنطينة، فتم  ،1"القميص يلتصق بي، بعد ساعات من الالتحام بهااسعد وذلك 
تشبيه الجسد الذي يعرق بالإنسان الذي يبكي، ويصبح العرق في هذه الحالة بمثابة الدموع 

ونحن في ممارسة الحب كما في . العرق دموع الجسد: "لجسد وذلك ما صرح به خالد قائلال
ما يحقق، و2"ولا من أجل أية لوحة. سم، لا نبكي جسدنا من أجل أية امرأةممارسة الر لالةالد 

الجسد جسم مادي لا  لكلمة جسد في هذه الاستعارة هو إلحاق سمة البكاء بها لأن ةالاستعاري
، ]مادي+[، ]إنسان+[: من مثل ينفعل، وبذلك تكون الكلمة قد فقدت سماتها اللازمة

 هاللازمة في الإنسان، ويمكن أن نمثل هذ ]البكاء+[ واكتسبت سمة عرضية هي ،]حسي+[
  : بطريقتين ةالاستعاري لالةدال

  .حرفیة دلالةیبكي                                  
  الجسد

  .استعاریة دلالةعرق               ی                    
  أو   

  .              حرفیة دلالةالجسد                                 
        بكاء

  .استعاریة دلالةسان           الإن                     

                                                
  .191.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
  .ن. ن، ص. م -2
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رف بينما يغيب الطّ ،»هالمشب«ل انية كذلك الطرف الأول الجسد في الاستعارة الثّيمثّ       
، وھذا ما »اریختالا«لازمة من لوازمه وهي  مع ابقاءو »الإنسان« وھو »ه بهالمشب«اني الثّ

ّلیش ، ]مادي+[، ]إنسان+[ :من مثل زمةسماته اللا »جسد«ه استعارة مكنية يفقد فيها المشب ك

لأن الاختيارعملية ، ]ختيارا+[ :ويكتسب سمة عرضية لازمة في الإنسان وهي، ]حسي+[
   .»حيوان عاقل«مرتبطة بالعقل، والعقل من سمات الإنسان حيث يعرف بأنّه 

       ينة ر هذه الاستعارة جسد خالد كأنّه إنسان اختار بإرادته أن يعرق في رسم مدتصو
قسنطينة في مساحة قدرها إحدى عشرة لوحة، وإلحاق فعل الاختيار بالجسد هو ما يكسب 

  :كالآتي ةلالممثّ ةالاستعاريدلالتها هذه الكلمة 

  .          ةحرفی دلالة     الإنسان                            

  یختار

  . ةاستعاری دلالة    الجسد                              

 ل المذكوررف الأوالثة باعتباره دائما الطّحضوره في الاستعارة الثّ »الجسد«يواصل      

»اني رف الثّحذف الطّي، بينما »هالمشب»في الإنسانأيضا ل المتمثّ »ه بهالمشب، ل ا يشكّمم
، ]مادي+[، ]إنسان+[: من مثل استعارة مكنية تفقد من خلالها كلمة جسد سماتها اللازمة

 مة عرضية فيسال ، لتصبح هذه]اننسي+[ :، وتكتسب سمة لازمة في الإنسان وهي]يحس+[

  . »الجسد«

       النّر هذه الاستعارة الجسد كإتصو ر ذكّسيان والتّنسان يمكنه أن ينسى أو يتذكر، إلاّ أن

باعتباره جسما  ،من سمات الجسد سمتان مرتبطتان بعقل الإنسان، لذالك لا يمكن أن تكونا
:                                    التي نمثّلها كالآتي ةالاستعاريدلالتها  »جسد«، ومن هنا تكتسب كلمة  ماديا لا يمتلك عقلا

  .     ةحرفی دلالة     الإنسان                            

  ینسى

  .ةاستعاری دلالة    الجسد                               

       الترويض هو فعل  »ترويض جسدي«ه الجسد في استعارة يشب بالحيوان المتوحش لأن
تروض ": ويقالدريب الذي يمارس على الحيوان المتوحش لكي يصبح أليفا، ومرين أو التّالتّ

   1"الرجل، أي تمرن

                                                

 . 185.ص، )ئيمدرسي، ألف با. معجم عربي(، القاموس الجديد للطلاب علي بن هادية وآخرون -1
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      تعد الجسد«ه هذه الاستعارة مكنية لوجود المشب« ه به وغياب المشب»شحيوان متوح« 
من  ، حيث يفقد الجسد في هذه الاستعارة سماته اللازمة»ترويض«إحدى لوازمه  إبقاءمع 
 ةالخاص ]ضتروي+[ :ويكتسب سمة عرضية هي ،]حسي+[، ]مادي+[، ]إنسان+[: مثل

شبالحيوان المتوح .  
       ترويض جسدي«ر استعارة تصو« ائم في شهر رمضان، كأنّه حيوان جسد خالد الص

ش يتمتوحمن أجل  ]ضتروي+[ سمةالفي  ها هنا رب على الألفة، فيشترك الحيوان والجسدد
ض على يرو/ شالحيوان المتوح= /ب على الجوعيتدر/ائم الجسد الص: وفق العلاقةالتعود 
  : لكلمة جسد  ةالاستعاري لالةالد ، وهذا ما يحقق/الألفة

  . ةحرفی دلالة      ش        الحیوان المتوحّ                      

  ترویض 

  .یةاستعار دلالة  الجسد                       

  : استعارة الوطن -1-3

من خلال بعض  ، وذلك»وطن«في كلمة  على مستوى الكلمة أيضا ى الاستعارةتتجلّ     
بوطنه الجزائر، فهو  »خالد بن طوبال«واية الاستعارات التي تتمحور حول تعلق بطل الر

ورة، ولكن بعد الاستقلال شارك في حرب التحرير وبترت ذراعه اليسرى أثناء الثّثوري 
، إذ لم تعد الجزائر تتسع لمثله كما حلم بها دائماوتغير صورة الوطن لم يعد يرى خالد بلاده 

هذا ما دفعه إلى ترك ورية الذين لم تتبدل مواقفهم بعد الاستقلال، من أصحاب المبادئ الثّ
» وطن«وظيف الكاتبة لكلمة ضح موقف خالد من وطنه من خلال تفرنسا، ويتّ الوطن قاصدا

  :   في الجدول الآتي الواردة بعض الأمثلة سنحاول تحليلولتبيين هذا الموقف  ،توظيفا استعاريا

نوع   بهوجه الشّ  ه بهالمشب  هالمشب  الصفحة  استعارات الوطن

  الاستعارة

ترى الوطن بأكمله هو الذي  -

  ن اليأس الجماعي ؟ يدخل س

 الوطن  22ص

  )مذكور(

  امرأة

  )محذوف(

  مكنية  سن اليأس

الوطن نفسه أصبح لا  -

  .يخجل

 الوطن  23ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

  مكنية  خجلي لا

جلس الوطن وقال  مرتبكا -

  . بخجل

 الوطن  85ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

 س،وجلال

 ،اكرتبالا

  خجلول، القال

  مكنية
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الحني مع كان كلامك يص -

  .الوطن

 الوطن  240ص

  )مذكور(

  خصم

  )محذوف(

  مكنية  ةصالحمال

 الوطن  282ص  .كراسي الوطن -

  )مذكور(

 مكاتب

  )محذوف(

  مكنية  كراسيال

عار أن نشتري الوطن  -

  .ونبيعه

 الوطن  283ص

  )مذكور(

  عملة صعبة

  )محذوف( 

  مكنية  بيعالراء وشّال

 الوطن  289ص  .هناك يتم الأوطان -

  )مذكور(

 لدينوا

  )محذوف(

  مكنية  ماليت

صبح يحدث للوطن أن ي -

  .أميا

 الوطن  404ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

  مكنية  ةميالأ

لدين أي الأب والأم، بالوا تم تشبيه الأوطان »هناك يتم الأوطان أيضا«في استعارة       
 »تمی«مع حضور لازمة من لوازمه  »الدانو«ه به وحذف المشب »أوطان«ه كر المشبفذ

للأوطان الیتم فعلاقة المشابهة هي اليتم، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات 

  . وليس للوالدين

، ]انتماء+[، ]مجرد+[ :مثلمن  ةفي هذه الاستعارة سماتها اللازم »أوطان«تفقد كلمة       

تي تصبح سمة عرضية ال ]تمي+[ :وهي ، وتكتسب إحدى السمات اللازمة في الوالدين]هوية+[

  :حو الآتين على النّوطلكلمة  ةالاستعاريلالة الدق ا يحقّمم ،في الأوطان

  . ةحرفی دلالة     الوالدین      فقدان                  

  یتم           
  .ةاستعاری دلالة      الأوطان     فقدان                  

ه شبلغربة على أنّه إنسان يتيم حيث يد الذي يعيش في احالة خال ستعارةهذه الاتصور        
تعلّق خالد بوطنه تعلقه بأمه، واليتم يتعلق بفقدان أحد الوالدين أو كلاهما معا، فيقال يتيم الأم 

من يم بصفة عامة لمن فقد والديه معا، ولمن فقد أمه، ويتيم الأب لمن فقد أباه، أو يقال اليت

ها هو " :إذ يقول ،د ربط خالد الوطن بالأمفيه هذه الاستعارة يتأكّ ياق الذي وردتخلال الس
انية، بعدما تيتّم ، وبفقدانه للوطن شعر خالد أنّه تيتّم للمرة الث1ّ"الوطن الذي استبدلته بأمي يوما

                                                
  .289.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1



تجلیات الاستعارة في الخطاب الروائي            الفصل الثاني                                    

 

113 
 

الواردة في الاستعارة " أيضا"في المرة الأولى عندما فقد أمه، وما يدل على ذلك هو كلمة 
  .لالة الإضافةوالتي تحمل د

 »الغربة« ل غياب الوطنحضور الأم في الوطن عند خالد، حيث يمثّ نستخلصا نمن ه      

  : رسيمة الآتيةوفق التّ »اليتم«غياب الأم 

  الوطن                               الأم      
              

  غياب                                                   
     دلالة         غياب                غياب   

      ةحرفي            دلالة        دلالة         

                            ةاستعاري       ةحرفي         
                                             

  ميتالالغربة                                      

ه كر فيها المشباستعارة مكنية ذ »ا جلس الوطن وقال بخجلمرتبك«ستعارة ل اتمثّ      

الارتباك، الجلوس، : وهي مجموعة من لوازمه إبقاءمع  ،»إنسان«ه به ذف المشبوح »وطن«

، والقرينة المانعة من إرادة وازمهذه المجموعة من اللّ ، فالعلاقة المشابهة هيالقول، الخجل
  . للوطن وليس للإنسان فاتهذه الصت المعنى الحقيقي هي إثبا

      انتماء+[، ]مجرد+[مثل من مات اللازمة فيه يفقد الوطن في هذه الاستعارة الس[ ،
، ]جلوس+[، ]ارتباك+[ :وهي مات اللازمة في الإنسان، ويكتسب مجموعة من الس]هوية+[

 ةالاستعاري لالةدال قمات عرضية في الوطن مما يحقّفتصبح هذه الس  ،]خجل+[ ،]قول+[

      :لكلمة وطن كالأتي

  .ةحرفی دلالة         الإنسان                                                             
  خجل           ال ،لالقوس، وجلالك، ارتبالا

  .ةیعاراست دلالة            الوطن                                                       

حضور الوطن في الأم، يحضر كذلك في الحبيبة،  علاوة علىتبين هذه الاستعارة أنّه       
رورة ليس بالض.. احملي هذا الاسم بكبرياء أكبر": ضح ذلك أكثر في قول خالد لحياةويتّ

  1"..أنت وطن بأكمله.. بغرور، ولكن بوعي عميق أنّك أكثر من امرأة
                                                

  .38.، صأحلام  مستغانمي، ذاكرة الجسد  -1
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على أنّه إنسان لا يقرأ ولا  »صبح أميايحدث للوطن أن ي«عارة صور الوطن في استي      
مع » إنسان«ه به ذف المشبوح »وطن«ه كر فيها المشبهي استعارة مكنية ذيكتب أي أمي، و

، والقرينة المانعة من ةميالأ، فالعلاقة المشابهة هي صفة )أمي(حضور لازمة من لوازمه 
  . فة للوطن وليس للإنسانه الصإرادة المعنى الحقيقي هي إثبات هذ

، ]انتماء+[، ]مجرد+[ :مثلمن في هذه الاستعارة سماتها اللازمة  »وطن«تفقد كلمة       
مة عرضية في الوطن ، لتصبح هذه الس]أمي+[، وتكتسب سمة لازمة في الإنسان ]هوية+[

       :حو الآتيلكلمة وطن على النّ ةالاستعاريلالة الد قمما يحقّ

  .   ةحرفی دلالة     إنسان                                 
             ّ   الأمي

  .ةاستعاری دلالة    وطن                                   

ترد هذه الاستعارة في سياق حديث خالد عن المعاملة التي تلقاها أثناء وصوله إلى        
رف الجمركي معه ، حيث انزعج خالد من تص»حسان«مطار قسنطينة إثر وفاة أخيه الوحيد 

   :و يرد ذلك في المقطع الآتي
يسألني جمركي عصبي في عصر الاستقلال لم يستوقفه خوفي ولا استوقفه "

نّنا نغترب فقط لنغتني، فراح يصرخ في وجهي، بلهجة من أقنعوه أ.. ذراعي
  ..ما في حقائب غربتنا وأنّنا نهرب دائما شيئا

  خ أنت ؟بماذا تصر
  .ولكنه لم يقرأني.. كان جسدي ينتصب ذاكرة أمامه

  . 1"يحدث للوطن أن يصبح أميا

فالوطن حاضر في شخص الجمركي الذي ينوب عن أبناء وطنه من جيل الاستقلال،       
هذا الجيل الأمي الذي لا يقرأ تاريخه، لأنّه لو قرأ تاريخه لأدرك أن هذا الإنسان المبتور 

  .التحرير حرب يمعطوبمن قد يكون  »الدخ«راع الذّ

  ):قسنطينة(استعارة المدينة  -1-4

إلى  حنعندما ن: "»كارم الشريف«تقول أحلام مستغانمي في حوار لها مع الصحفي       

د قولها هذا داخل ، ولقد تجس2"الوطن نحن إلى المدينة بالذات، الوطن يصبح مدينة واحدة

                                                
  .404. ، صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد -1
   .مع أحلام مستغانمي حوار :كارم الشريف -2
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نواية مالر إلى درجة أصبحت فيها  ،بطل خالد بن طوبال المهوس بقسنطينةة الخلال شخصي
صديقته  رسم فيهاالتي هذه المدينة الموضوع الوحيد للرسم عند خالد، باستثناء لوحة اعتذار 

كاترين ةالفرنسي.  

    :بيب اليوغسلافي أن يرسم قائلاالطّكانت بداية خالد مع رسم قسنطينة عندما طلب منه       
، فرسم أقرب وأحب شيء 1.."ارسم أحب شيء إليك..برسم أقرب شيء إلى نفسكإذن ابدأ "

ية قسنطينية الأصل ، وهي لوحة جزائر»حنين«في لوحة  »قنطرة الحبال«إلى نفسه وهو 
وحة لّال كخالد الذي رسمها لتنوب له عن قسنطينة وعن جسورها أيام غربته، كانت تماما

ملّ أوقات الحزن، كانت لوحة بسيطة حزينة الذي لا ياحب فيق في الغربة والصالر  »حنين«
، 2"لوحة بلدية مكابرة مثل صاحبها، عريقة مثله"حزن وطنها، حزن مدينتها قسنطينة، وكانت 

ما كان خالد يحدثها، يعاملها كامرأة، كأم، وكجسر معلق  قسنطينة، وكثيرا مدينة ثل عراقةوم
صباح الخير «. أتفقّدها وكأنّني أتفقدك »حنين«اتّجهت نحو لوحتي الصغيرة : "مثله فيقول

  .»يا حزني المعلّق منذ ربع قرن؟.. يا جسري المعلّق تكيف أن.. قسنطينة
إنّنا . لها بتواطؤ فابتسمت. بغمزة صغيرة هذه المرةردت علي اللوحة بصمتها المعتاد، ولكن 

 .3"»البلدي يفهم من غمزة«وحة نفهم بعضنا أنا وهذه اللّ

عن وجه حبيبته،  التي رسمها خالد عوضا »أحلام«قسنطينة كذالك في لوحة  تحضر      
  :البطلة ارد مجيبايقول الس: ن خالد وحياةباحي بيضح ذلك في الحوار الصويتّ

  !   وم لا أكثرأنت منعتني البارحة من النّ..لا أنت لم توقظيني -"
  :قلت بلهجة جزائرية بين المزاح والجد 
  ..ن شاء االله خيرإ.. علاش - 

  : قلتُ
  ..يللأنّني رسمت حتّى ساعة متأخّرة من اللّ -
  ما ذنبي أنا ؟ -
  !يا ملهمتي ..لا ذنب لك سوى ذنب الملهم -

  :صحت فجأة بالفرنسية كعادتك عندما تفقدين السيطرة علي أعصابك

                                                
  .21.ص، أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد -1
  .79.ص، ن. م - 2
3
  .ن. ص، ن. م - 
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Ah..non !. 

  :ثم أضفت 
  !يا لها من كارثة معك.. أتمنى أنّك لم ترسمني -
  1"هي الكارثة إن كنت قد رسمتك ؟ أين -

 »سيدي راشد«أحد جسور مدينة قسنطينة وهو جسر  »أحلام«رسم خالد في لوحة       
وحة بذلك مدينة مختزلة في جسر ضخم وعريق، عراقة مدينة قسنطينة، وعراقة لتحمل اللّ

سبة لخالد بل بالنّالمرأة القسنطينية التي كانت أحلام تمثلها، أحلام التي لم تكن امرأة عادية 
  : ويتّضح ذلك في قول خالدكانت مدينة، 

  كنت مدينة..لم تكوني امرأة" 
  مدينة بنساء متناقضات، مختلفات في أعمارهن وفي ملامحهن؛ في ثيابهن و في 

   2."عطرهن، في خجلهن وفي جرأتهن، نساء من قبل جيل أمي إلى أيامك أنت

شهادة انتماء جديدة، أكّد بها خالد عدم شفائه من مدينة  بمثابة »أحلام«فكانت لوحة       
  .3"إنّها هي التي تسكنني.. أنا لا أسكن هذه المدينة"سكنة حتى الخمسين من عمره لذلك يقول 

  : ضح ذلك في قولهفي إحدى عشرة لوحة ويتّ رسم خالد جسور قسنطينة أيضا    
ي من حي  حتى يستيقظ ما كنت أنتهي من لوحة حتّى تولد أخرى، وما أنته"

كنت أريد أن .. د من داخلي أخرىآخر، وما أكاد أنتهي من قنطرة، حتى تصع
حيا، كما يرضي .. حيا.. جسرا.. جسرا.. حجرا.. رضي قسنطينة حجراأ

عبرها بفرشاتي، وكأنّني أ كنت أعبرها  ذهابا وإيابا. أة لم تعد لهالعاشق جسد امر
أوزع عشقي عطر . جارها وأشجارها ووديانهاوأح.. أقبل ترابها. بشفاهي
  4"وحبا حتّى العرق.. وجنونا.. ملونة، أرشّها بها شوقا ها قبلامساحت

ا عبر الجسور التي رسمها إلى قسنطينة التي مارس معه وهكذا انتقل خالد وجدانيا      
  . وق والجنون رسماطقوس الحب والشّ

                                                
 .138-137.ص.ذاكرة الجسد، ص، غانميأحلام مست -1
  .141.، صن. م -2
  .377.ص ،ن. م -3
  .190 -191.ص.، صن .م -4
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 »إحدى عشرة لوحة«ت قسنطينة العديد من لوحامن المحتمل أن يكون خالد قد رسم       
التي ضاعت منه كما ضاعت حبيبته، وعندما  ،عن أحلام الموجودة في تلك المدينة بحثا

يذهب خالد إلى قسنطينة يتفاجئ بالوطن الذي تغيفء الذي ر، فبلاده لم تعد تمنحه ذلك الد
القيم والعادات ت ر،كان يشعر به من قبل، فكل شيء قد تغيفوا، ولم يعد ، والنّوارغياس زي

ا يذّكره بالمدينة التي لطالما رسمها في لوحاته ورأى فيها صورة المحبوبة هناك شيئ
أن ينسى ضياع  بغربة أكثر مرارة محاولا، بعد ذلك يعود خالد إلى فرنسا ليشعر »أحلام«

لأخيرة من فرنسا أحلام وضياع قسنطينة، إلى أن يصله نبأ وفاة أخيه حسان فيعود عودته ا
عبت ونهايتها، كما ل وايةل قسنطينة بذلك مكان بداية أحداث الرإلى مدينة قسنطينة؛ لتشكّ

ثك عن تلك المدينة التي كانت سأحد" :، يقول خالدخالد بحياة في علاقة أساسيا اقسنطينة دور
1"الجميل ابناا في حبنا، والتي أصبحت بعد ذلك سببا في فراقنا، وانتهى فيها مشهد خرطرف

.   

قسنطينة  كيف اكتسبت كلمةمن خلالها نبين نقترح فيما يلي بعض النماذج الاستعارية ل      
  : ةالاستعاري لالتهاد - »قسنطينة«التي تمثل في هذه النماذج - »المدينة«أو كلمة 

                                                
 .48.صذاكرة الجسد، ، أحلام مستغانمي -1

استعارات المدينة 

  )قسنطينة(

نوع   هوجه الشب  ه بهالمشب  هالمشب  الصفحة

  الاستعارة

متى تشفى أنت من هذه  -

  المدينة؟

  المدينة  200ص

  )مذكور( 

  مرض

  )محذوف(

  مكنية  فاءالشّ

استسلمت لإغراء  -

  .قسنطينة

  قسنطينة  273ص

  )مذكور( 

  امرأة

  )محذوف(

  مكنية  غراءالإ

شعرت أن قسنطينة  -

  .هزمتني

قسنطينة   290ص

  )مذكور(

خصم 

  )محذوف(

  مكنية  مةيالهز

تلفّ نفسها ... مدينة -

  .وداءءتها السبملا

  مدينة  292ص

  )مذكور(

امرأة 

  )محذوف(

تلف نفسها بملاءتها 

وداءالس  

  مكنية

هاهي مدينة تستدرجك  -

  .إلى الخطيئة

  315ص
  

  مدينة

  )مذكور( 

  امرأة

  )محذوف(
  

  تستدرجك إلى الخطيئة 
  

  مكنية
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      ي استعارة وه ،بالمرأة »ها هي مدينة تستدرجك إلى الخطيئة« ه المدينة في استعارةتشب

وح" مدينة"ه مكنية ذكر فيها المشبمع إبقاء لازمة من لوازمه وهي ،»امرأة«ه به ذف المشب: 

، والقرينة المانعة »تستدرجك إلى الخطيئة« :قة المشابهة هيفالعلا، )الاستدراج إلى الخطيئة(
  . وليس للمرأة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات هذا الفعل للمدينة

، ]مساحة[+، ]فضاء[+ :مثلمن في هذا الاستعارة سماتها اللازمة " مدينة"تفقد كلمة       

الاستدراج [+وهي  -وايةالر حسب سياق-، وتكتسب سمة عرضية لازمة في المرأة ]سكّان[+
  :كالآتي ةالاستعاريدلالتها " مدينة"كسب كلمة مما ي ]إلى الخطيئة

 .ةحرفی دلالة  المرأة                 
 الاستدراج إلى الخطیئة 

  .ةاستعاری دلالة المدینة                

: الاستعارة، إذ يقول خالدصي الذي وردت فيه هذه اق النّه به أكثر في السيضح المشبيتّ      
كلّ شيء  ،ثم تردعك بالقوة نفسها التي تستدرجك بها. هاهي مدينة تستدرجك إلى الخطيئة"

قيلولتها التي لا : شيء ما في هذه المدينة يغري بالحب المسروق.. هنا دعوة مكشوفة للجنس
.. خورالمعلّقة بين الصطرقاتها . وليلها الموحش المفاجئ.. صباحاتها الدافئة الكسلى.. تنتهي

 . 1"وكلّ تلك المغارات والأنفاق المختبئة.. غابات الغار والبلّوط.. ممرات متشعبة

                                                
  .315.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1

ظر إلى هذه تتحاشى النّ -

  .المدينة في عينيها

  315ص

  

  المدينة

  )مذكور(

  امرأة

  )حذوفم(

  مكنية  نعينيال

  .مدن بريئة -
  

مدن   315ص

  )مذكور(

 امرأة

  )محذوف(

  مكنية  اءةبرال

  مدن  315ص  .مدن فاجرة -

  )مذكور( 

امرأة 

  )محذوف(

  الفجور

  

  مكنية

  مدن   315ص  .مدن منافقة -

  )مذكور(

امرأة 

  )محذوف(

  اقفنّال

  

  مكنية

ذ تتلذّ »سادية«مدينة  -

  .بتعذيب أولادها

  مدينة   344ص

  )ذكورم(

  أم سادية

  )محذوف(

  مكنية  ذ بتعذيب أولادهاتتلذّ
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على صيغة سؤال طرحته حياة  »متى تشفى أنت من هذه المدينة ؟«جاءت استعارة       
 ر هذهصولاثية التي جمعتهما وزياد، حيث تعلى خالد عندما التقت به في الجلسة الثّ

ردت فيه هذه ياق الذي وحسب الس –الاستعارة خالد كإنسان مريض، والمرض الذي أصابه 

  .، بل مرضا نفسيا يتمثل في الهوس بمدينة قسنطينةليس مرضا عضويا -الاستعارة

يمثّل ور أي المشبه، بينما ل المذكفي هذه الاستعارة الطرف الأو »المدينة«ل مثّت      

 ،»فاءالشّ«مع بقاء لازمة من لوازمه ، أي المشبه به المحذوف الطّرف الثّاني »المرض«
فاء ادة المعنى الحقيقي هي إثبات الشّ، والقرينة المانعة من إر»فاءالشّ« :فالعلاقة المشابهة هي

   . للمدينة وليس للمرض على سبيل الاستعارة المكنية

، وتكتسب ]سكّان[+، ]مساحة+[، ]فضاء[+ :مثلمن سماتها اللازمة  »مدينة«تفقد كلمة       
 لالةل الدتشكّتالتي تصبح سمة عرضية في المدينة، ف] شفاء[+ :وهي سمة لازمة في المرض

 :حو الآتيلهذه الكلمة على النّ ةالاستعاري

 .ةحرفی دلالة       من المرض          

 فاءالشّ 

  .ةاستعاری دلالة   من المدینة                      

سبة لخالد، لأنّه مهوس بها إلى درجة أنّه رسمها في ل مدينة قسنطينة مرضا بالنّثّتم       

ضح ذلك ، ويتّإحدى عشر لوحة في مدة شهر ونصف، دون أن يفعل شيئا آخر في هذه المدة
  : هذا المقطع في

  :يقول خالد -
  :تدخّل زياد ليقول ساخرا"

نسي . غير هذا ل شيئاه لم يفعإنّ.. لقد رسم إحدى عشرة لوحة في شهر ونصف

ا أعتقد أنّني لو لم أحضر إلى باريس لمات هذ.. حتّى أن يأكل ونسي أن ينام 
امون يموتون .. وسط لوحاته جل الذي أمامك جوعا وإعياءالركما لم يعد الرس

  !اليوم

وبدل أن تسأليني سألت زياد بشيء من الذعر، وكأنّك كنت تخافين أن أكون قد 
  : خة من صورتكرسمت إحدى عشرة نس

 ماذا رسم؟ 

هها إليأجابك زياد بابتسامة وج: 
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  1.."من الجسور وكثيرا.. لا شيء سوى قسنطينة.. ةلقد رسم قسنطين
ل المرض الذي يعاني منه خالد، فإنّها في وإذا كانت المدينة في الاستعارة السابقة تمثّ      

ة عند تعذيب ادية التي تشعر باللذّل الأم السمثّت »ذ بتعذيب أولادهاتتلذّ" سادية"مدينة «استعارة 
كر فيها في هذه الاستعارة المكنية التي ذمن خلال تشبيه المدينة بالأم  ذلك ضحأولادها، ويتّ

وح »مدينة«ه المشبفالعلاقة  ،)أولادها(لازمة من لوازمه  إبقاءمع  ،»أم«ه به ذف المشب
الأولاد للمدینة إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات  ، والقرينة المانعة من»الأولاد«المشابهة هي 

  .وليس للأم
، ]سكّان[+، ] ساحة[+، ] فضاء[+ :من مثل اللازمة هاسماتتفقد المدينة في هذه الاستعارة      

هذه الكلمة الدلالة الاستعارية لمما يحقق ] أولاد[+وتكتسب إحدى السمات اللازمة في الأم 
  :  كالآتي

 .ةحرفی دلالة          أم           
  أولاد           
 .ةاستعاری دلالة  مدینة                     

  

ادية لأنّها تفننت في تعذيب خالد، فهي أخذت سمات الأم الس »قسنطينة«تحمل المدينة        
هي  »ذ بتعذيب أولادهاتتلذّ«، وعبارة »اهر، حياة، حسانأمه، سي الطّ«منه كل من أحب 

ذ بتعذيب الآخر، وقد ورد في لذّادية بأنّها التّعرف السدية، حيث تشارحة لكلمة سا عبارة
اديةقاموس لاروس الموسوعي  أن السsadisme  ّرؤية  جعل أو ذة عندهي الإحساس بالل

، وبهذا )عدوانية( للـ مرادفا" اديةالس"فسي يكون مصطلح حليل النّ، وفي الت2ّين يتألمونالآخر
للمازوشيه ية نقيضاادتكون السmasochisme  ف في التّالتي تذة فسي بأنّها اللّحليل النّعر

  3فسالمتحصل عليها من التعرض للألم أوالإهانة، أي الحاجة إلى إيلام النّ

  :استعارة الحب-1-5

عرية، وإذا نظرنا إلى ثرية أو الشّفي الكتابة النّ اجديد لم يكن موضوع الحب موضوعا      
لحب، ذلك أن هذا لموضوع ا فاالقديم منه، فإنّنا نّلاحظ حضورا مكثّعربي وخاصة عر الالشّ

يشبب فيها  سيبعر فلا تكاد تخلو قصيدة من مقدمة في النّلّ أغراض الشّالموضوع اخترق ج

                                                
  .200-199.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1

2- Voir: Dictionnaire Encyclopédique , Larousse, édition Atlas , paris 2002, p.1403. 
3- Voir: Ibid, p.981.   
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سيب سنة اعر بالحبيبة ويصف علاقة الحب بين العاشق والمعشوقة، حتى عدا قسم النّالشّ
  . 1اءشعرية يلتزم بها الشعر

منذ العصر الجاهلي إلى العصر  يعر العربواصل موضوع الحب ظهوره في الشّ      
ة عر والكتابة بصفة عامة إلى مواضيع سياسيالحديث والمعاصر، على الرغم من اتجاه الشّ

وتاريخية واجتماعيورة والأحوال ياسية والثّة فرضها الراهن العربي، حيث اختلط الحب بالس
اريخ ياسة والتّ، وذلك ما نجده في رواية ذاكرة الجسد التي امتزج فيها الحب بالسالاجتماعية

  . ورةوالثّ
اردتفتتح مستغانمي روايتها بالحديث عن الحب إذ يقول الس:  

  :مازلت أذكر قولك ذات يوم"
  . 2"والأدب هو كلّ ما لم يحدث. الحب هو ما حدث بيننا" 

 403واية صلتي ترد في الصفحة ما قبل الأخيرة في الربنفس العبارة ا وتختم الرواية أيضا
اردوذلك في قول الس:  

  . 3"والأدب هو كلّما لم يحدث.. الحب هو ما حدث بيننا: وقلت"

المجاهد الجزائري  »خالد بن طوبال«والحكاية تجمع بين البطل  ،فالحب حدث فعلا       
رف كرسام أن يعيش في فرنسا أين عير، وقرر حرالذي فقد ذراعه اليسرى أثناء حرب التّ

هيد القائد الذي كان خالد تحت الشّ »اهرسي الطّ«ابنة  »حياة عبد المولى«مشهور، والبطلة 
  . حريرإمرته أثناء معارك حرب التّ

      سم، ويقع في حب تلك الأنثى التي في فرنسا يلتقي خالد بحياة صدفة في معرض الر
 تمثّل أخرى صورة الوطن، وأحيانا ل أحياناليها، فهي تمثّالإشارة إ تحيرنا الكاتبة في

حياة  غم من أنّها تصغره بخمسة وعشرين عاما ستبادلهالمحبوبة الحقيقية لخالد؟ وعلى الر
ا عر ارتياح، أم أنّها وجدت فيه أبهو نفسه لا يدري إن كانت مشاعر حب، أو مشا مشاعرا

نوني، وكانت اهر، أحبها خالد لدرجة العشق الجيعوضها عما فقدته باستشهاد والدها سي الطّ
لخالد في أنّها ستكون له  ما أعطى أملاوذلك تبادله نفس الحب،  بأنّها في لحظات تمنحه أملا

                                                
  . 164.، ص2007، تونس1زهرة كمون، الشّعري في روايات أحلام مستغانمي، دار صامد للنشر، ط: ينظر -1

 .7.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2

  .403.، صن. م –3
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 »سي الشريف«في يوم ما، واستمر على ذلك الأمل إلى أن جاءته دعوة من عم حياة 
لممزوج بالدهشة، عاش على ا لمر زفافها في قسنطينة، ويومها انتابه شعور غريب بالأضليح

طلب منه ياع يفي لحظة، بل وفي ظل هذا الضأمل أن يتحقق حلمه في يوم ما يضيع منه 
تطلب  حيثومانسي، عر الرحضور ضياع حبه بنفسه بطريقة تشبه حكايات الحب في الشّ

     :  الآتي ويظهر ذلك في المقطع ،حياة من خالد أن يسافر إلى قسنطينة لحضور زفافها
  :سألتك

  لماذا عدت اليوم إذن ؟" 
  :قلت

تباركنا .. لو مرة واحدةأريد أن تباركنا تلك المدينة و. عدت لأقنعك بالمجيء إلى قسنطينة -
قد نلتقي ..أدري أننا لن نلتقي فيها.. ، لقد تواطأت معنا وأوصلتنا إلى جنوننا هذاولو كذبا

سنتحداهم على مرأى . ون لك ما دمنا فيهاولكن سأك. وقد لا نتصافح.. قد لا نتحدث.. فيها
  . 1"أيسعدك هذا ؟.. ووحدها ستعرف أنّني أمنحك ليلتي الأولى.. منها

      ترى البون أنفي حكاية الحب في ذاكرة الجسد ت احثة زهرة كم شبه حكايات الحب
والمعاتب عر، فشعر الحب وخاصة العذري منه يرسم صورة للحبيب المتوجع، المتألّم، الشّ
وفي المقابل يرسم . والمتمزق بين حاضر الهجر وماضي الوصل ائق للوصل دائماوالتّ

وق عة، المهاجرة، ويطفح شعر الحب العذري بمعاني الألم والشّصورة للحبيبة المتمنّ
  . 2غني بمحاسن الحبيبة ومفاتنهاوالحنين، ويقوم على التّ

حيث واية في الر »حب«ظيف المكثف لكمة ويتضح لنا رأي الباحثة من خلال التّ      
ة 383واية تكررت هذه الكلمة على مدى صفحات الرمعظمهوظيف في ان هذا التّ، وك3مر 

خلال  من »حب«التوظيف الاستعاري لكلمة  نبيينأن  سنحاول فيما يليو، ااستعاري توظيفا
  :واهد الاستعارية الواردة في الجدول الآتيبعض الشّتحليلنا ل

 

  

                                                
  .278- 277.ص. أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 1
  .169.عري في روايات أحلام مستغانمي، صزهرة كمون، الشّ: ينظر - 2
  .48.ص ن، .م: ينظر - 3
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نوع     هوجه الشب  ه بهالمشب  هالمشب  الصفحة  استعارات الحب

  الاستعارة

 الحب  16ص  .تجمعين حقائب الحب -

  )مذكور(

سفر 

  )محذوف(

  مكنية  حقائب

  الحب   101ص  .كان حبك يجرفني -

  )مذكور(

  سيل  

  )فمحذو(

  مكنية  يجرف

  الحب   212ص  .الحب...جذور -

  )مذكور(

  نبات 

  )فمحذو(

  مكنية  جذور

  الحب   237ص  .كم هو الحب عقيم -

  )مذكور(

   إنسان

  )فمحذو(

  مكنية  عقيم

  الحب   372ص  .حتضروهو ي.. الحب -

  )مذكور(

  إنسان 

  )فمحذو(

  مكنية  حتضري

الذين قالوا الحب وحده لا  -

  .يموت، أخطأوا

  379ص

  

  الحب 

  )مذكور(

  شيء حي 

  )محذوف(

  مكنية  لا يموت

  

فللحب بعد الموت، رائحة  -

  .أيضاة هكري

  386ص

  

  الحب 

  )مذكور(

  جثة 

  )محذوف( 

رائحة 

  كريهة

  مكنية

  

، هل المذكور أي المشبرف الأوالطّ »كان حبك يجرفني«في استعارة  »حب«ل كلمة تمثّ      

، )يجرف(لازمة من لوازمه  بقاءإمع  ،»سيل« ه بهاني أو المشبرف الثّبينما يغيب الطّ

لقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات هذا ، وا»يجرف« :فالعلاقة المشابهة هي
يل على سبيل الاستعارة المكنيةالفعل للحب وليس للس.  

 ،ور هذه الاستعارة حب خالد لحياة على أنّه سيل يجرف خالد إلى الجنون أو الموتصت      
.. طة في اللامنطقوانه، وينحدر بي إلى أبعد نققكان حبك يجرفني بشبابه وعن: "خالد إذ يقول

  ،  1.."تلك التي يكاد يلامس فيها العشق، في آخر المطاف، الجنون أو الموت

: مثلمن سماتها اللازمة  »حب«ق هذا المعنى الاستعاري عندما تفتقد كلمة يتحقّ      
ي لتا، ]يجرف[+مات اللازمة في السيل ، وتكتسب إحدى الس]مجرد[+، ]معنوي[+، ]إنسان+[

  :حو الآتيلكلمة حب على النّ ةالاستعاريلالة الدق ا يحقّرضية في الحب، ممع سمةصبح ت

                                                
  .101.ص أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، -1
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  .ةحرفی دلالة   یلالسّ                      

  یجرف

  .یةاستعار دلالة    الحب  

ذف وح »حب« كر فيها المشبهفهي استعارة مكنية ذ »الحب العقيم«أما استعارة        

، »عقيم« :، فالعلاقة المشابهة هي)عقيم( زمة من لوازمهمع بقاء لا »إنسان«المشبه به 

  . نسانوالقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات العقم للحب وليس للإ

، ]معنوي[+، ]إنسان+[ :مثلمن في هذه الاستعارة سماتها اللازمة  »حب«تفقد كلمة       

لالة الدق ا يحقّمم ،الإنساني لازمة فال] عقيم[+ :هي ، وتكتسب سمة عرضية]مجرد[+
  :لهذه الكلمة كالآتي ةالاستعاري

  

               . ةحرفیدلالة     الإنسان                    
  عقیم 

                     .  ةاستعاریدلالة      الحب    

نجاب لا تملك القدرة على الإ إنسانالحب على شاكلة  »الحب العقيم«ور استعارة صت      
أن الحب  ق حديث خالد عن عيد الحب، إذ يرىأي عقيم، وقد وردت هذه الاستعارة في سيا

أحبك«ر بكلمة واحدة هي عقيم لأنّه يتكر« غم من وجود طرق عديدة للتعبير عن على الر
  :هوغوعور ويستدل على ذلك برأي فيكتور لشّهذا ا

كم هو الحب عقيم، إنّه لا « :وي يقوللحبيبته جوليات در »فيكتور هوغو«منذ قرنين كتب "

هناك ألف طريقة يمكنه أن : وكم هو خصب لا ينضب »أحبك«يكفّ عن تكرار كلمة واحدة 
العقيم  الإنسانمشابهة القائمة بين الحب والل مثّأن نويمكن  ،1.."»يقول بها الكلمة نفسها

  :كالآتي

  .أطفالا          تنجب    الإنسان  
 -  ّ   )إنجاب(بیعیة الحالة الط

  .مختلفة للتعبیر طرقا   ینجب   الحب   
  

  .لا تنجب أطفالا      عقیم         الإنسان   
  )عقم( الحالة الغیر طبیعیة - 

                    عبیریةعدم استغلال الطرق التّ    الحب         عقیم        

              .الأخرى للتعبیر عن شعور الحب                                                                       

                                                
 237.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
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  :ستعارة الموتا-1-6

بصفة  »ذاكرة الجسد«موضوع الحب، يحضر موضوع الموت في رواية  علاوة على      
وحضور موضوع 1مرة 165واية ملفتة للانتباه حيث تكررت هذه الكلمة على مدار الر ،

العصر  يعر العربي منذ بداياته الأولى فظاهرة جديدة، إذ عرفها الشّالموت في الكتابة ليس 
اظر دة،  فالنّللية التي تبتدأ بها القصيلل أو المقدمة الطّى ذلك في ظاهرة الطّالجاهلي، وقد تجلّ
لل هي لحظة موت وفناء على جميع المستويات، لاحظ أن لحظة الطّللي يفي المطلع الطّ

يار واحتضار المشاعر في ذات الشاعر الواقف على أطلال حبيبته بيعة وفناء الدموت الطّ
اعر العربي بحتمية الموت وعجزه عن مقاومته جعل يبكي ويستبكي، ونظرا لوعي الشّ

فانعكس ذلك في شكل تأملات في الحياة والموت اخترقت جلّ أغراض . هاجس الموت يسكنه
  . 2ثاءوهو غرض الر الشّعر، ليطّرد الحديث عن الموت في أغراض الشّعر

مثل  وائية أيضابل اكتسح الكتابة الر لم يقتصر وجود موضوع الموت على الشّعر فقط      
واية مؤثثة بالموت من بدايتها إلى نهايتها، ما نجد في رواية ذاكرة الجسد، إذ تبدو هذه الر

ان«أخيه  ةواية تبدأ بعودة خالد إلى قسنطينة إثر وفافأحداث الرثم يبدأ خالد في كتابة  ،»حس
حرير في سن مبكرة، وأثناء حرب مذكراته أين يذكر موت أمه الذي جعله يلتحق بجبهة التّ

الذين هداء ويموت كذلك كل الشّ »اهر عبد المولىالطّ«حرير يموت قائده ومثله الأعلى التّ
اعر الفلسطيني لشّبصديقه ا للمرة الثّانية للوطن، وفي فرنسا يلتقي خالد قدموا أرواحهم فداء

الذي يموت أثناء معركة في جنوب  بعد ما كان قد التقى به للمرة الأولى في الجزائر "زياد"
  . لبنان ضد العدو الإسرائيلي

واية إلى رمز، فموت الأم يرمز إلى موت أن حدث الموت يتحول في الر نلاحظ أولا      
لى موت الأبطال، ويرمز موت الشاعر يرمز إ »اهرسي الطّ«فئ والحنان، وموت مشاعر الد
ح على اجتيا بانتحار الشاعر خليل حاوي احتجاجاإلى موت المبدعين بدءا  »زياد«الفلسطيني 

 ،»نغوايمه«وائي والر »ميشيما«وائي الياباني ا بانتحار الرسرائيل للجنوب اللبناني، مرورإ
  :على موت زياد علقاظاهرة عربية، إذ يقول خالد مإلى الموت الذي أصبح  وصولا
  فلا شيء كان في انتظارك . ها أنت ذا تواصل بموتك منطق الأشياء"

  . غير قطار الموت

                                                
 .56.زهرة كمون، الشّعري في روايات أحلام مستغانمي، ص -1

2
 .166-165.ص. ، صم ن: ينظر –
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  بيروت(هنالك من أخذ قطار تلّ الزعتر، وهنالك من أخذ قطار 
  ..تيلااأو قطار صبرا وش) 82

  وهناك من هنا أوهناك، مازال ينتظر رحلته الأخيرة، في مخيم أو 

  ..أو حتى في بلد عربي مافي بقايا بيت،  
  . قطار.. وبين كلّ قطار وقطار 

  .موت.. بين كلّ موت وموت
  ما أسعدهم وما. القطار الأول صديقي افما أسعد الذين أخذو 

  !   أتعسنا أمام كلّ نشرة أخبار 

  .»الرحلات الجماعية«و» وكالات السفريات«بعدهم كثرت 
  1 "..ى طريقتهيحترفها كلّ نظام عل أصبحت ظاهرة عربية 

أن كلمة موت وظّفت توظيفا استعاريا  - من خلال حديث خالد عن الموت- نلاحظ ثانيا     
  :الاستعارة الآتية ويتضح ذلك في النماذج

 

نوع   بهوجه الشّ  ه بهالمشب  هالمشب  الصفحة  استعارات الموت

  الاستعارة

كان الموت يمشي إلى  -

وينام ويأخذ كسرته . جوارنا

  .ى عجلمعنا عل

  الموت  26ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

يمشي، 

ذ ينام، يأخ

  كسرته

  مكنية

كان الموت يمشي  -

  .س معناويتنفّ

  الموت   26ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

يمشي، 

  سيتنفّ

  مكنية

  .قرر أن يرفضني الموت -

  

  الموت  34ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

يقرر، 

  يرفض

  مكنية

  الموت   260ص  .يهزمه الموت -

  )ذكورم(

خصم  

  )محذوف(

  مكنية  يهزم

 »ينام ويأخذ كسرته معناوكان الموت يومها يمشي إلى جوارنا، «ل استعارة تمثّ      
مجموعة من  إبقاءمع  ،»إنسان«ه به ذف المشب، وح»موت«ه كر فيها المشباستعارة مكنية ذ

                                                
   .250.ص م مستغانمي، ذاكرة الجسد،أحلا -1
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يمشي، ينام، «ة هي ، فالعلاقة المشابه)يمشي، ينام، يأخذ كسرته(: هي على التواليلوازمه 
للموت وليس ھذه الأفعال ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات »يأخذ كسرته

  . للإنسان

، ]مجرد+[، ]حي+[: مثلمن  ،اللازمة هاسماتفقد كلمة موت في هذه الاستعارة ت      
، ]ينام+[، ]يمشي+[ :وهي ،مات اللازمة في الإنسان، وتكتسب مجموعة من الس]غياب+[

دلالتها كلمة هذه الكسب يا مات عرضية في الموت، مم، لتصبح هذه الس]يأخذ كسرته+[
  :     حو الآتيعلى النّالاستعارية 

  . ةحرفیدلالة          الإنسان                                                      

     یمشي، ینام، یأخذ كسرتھ 

  .ةاستعاریدلالة         الموت                                                        

في جبهة  عن الفترة التي كان فيها مناضلا وردت هذه الاستعارة في سياق حديث خالد      

حيث كان الموت يحيط  ،وارحياته مع الثّ الفرنسي للجزائر واصفا رحرير أثناء الاستعماالتّ
وار أو للثّ إنسان مصاحب على أنّهستعارة الموت هذه الات روقد صو ،بهم من كل جهة

وم، في يحضر في كل الأفعال التي يقومون بها، يحضر في المشي، في النّ حيث ،لهم صديقا
ضح ذلك في وار يتنفسونه، ويتّالأكل، ويحضر حتى في اقتسامه للهواء الذي كان الثّ

   .»كان الموت يمشي ويتنفس معنا« :الآتية ستعارةالا

 إبقاءمع  »إنسان«ه به ، وحذف المشب»موت«ه المشبهذه الاستعارة ذكر في تم       
، والقرينة »يمشي، يتنفس«، فالعلاقة المشابهة هي )يمشي، يتنفس( :وهي لازمتين من لوازمه

  .      المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات هذين الفعلين للموت وليس للإنسان

، ]مجرد+[، ]حي+[ :مثلمن اللازمة  هالمة موت في هذه الاستعارة سماتتفقد ك      

ن ، لتصبح هاتي]سيتنفّ+[، ]يمشي+[ :وهي ،وتكتسب سمتين لازمتين في الإنسان، ]غياب+[

حو الآتي على النّ ةالاستعاريدلالتها كسب هذه الكلمة في الموت، مما ي تينمتين عرضيالس     :  

  .ةحرفیدلالة            الإنسان                                   
    یمشي، یتنفس  

  .ةاستعاریدلالة        الموت                                        
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ه ذف المشبوح ،»الموت«ه كر فيها المشباستعارة مكنية ذ »يهزمه الموت« ل عبارةشكّت     
، »ةميهزال« ، فالعلاقة المشابهة هي)الهزيمة( :وهي لازمة من لوازمه مع إبقاء ،»خصم«به 

  .      والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الهزيمة للموت وليس للخصم

، ]مجرد+[، ]حي+[ : مثلمن اللازمة  هاسماتفقد كلمة موت في هذه الاستعارة ت      
مة عرضية في ذه السهلتصبح  ]يهزم+[ :وتكتسب سمة لازمة في الخصم وهي ،]غياب+[

حو الآتيعلى النّ ةالاستعاريدلالتها  هذه الكلمة كسبا يالموت، مم   :  

  . ةحرفی دلالة         الخصم                            
    یھزم

  .ةاستعاری دلالة        الموت                            

الهزيمة يفترضان  وصر أأو عدو لأن النّت على أنّه خصم ستعارة الموهذه الاور صت       
رفين وينهزم الآخر، وقد وردت هذه الاستعارة في طرفان في حالة نزاع فينتصر أحد الطّ

أن فضل أن يهزمه الموت عل ة زياد المكابرة، حيث كان زياد يسياق حديث خالد عن شخصي
ولا تهزمه امرأة، قضية  كان يفضل أن يهزمه الموت" :زياد تهزمه امرأة، يقول خالد قاصدا

  .1"..مراوغة شخصية.. كبرياء

  :استعارت القدر-1-7

حيث سبب له الكثير  ،»خالد بن طوبال«واية في حياة بطل الر يلعب القدر دورا سلبيا      
الم والعنيد، ، هذا ما جعل خالد ينعته بصفات سلبية كالبخيل والأحمق والظّةالآلام والمعانا نم

فات يسخط خالد على صفات العدو الذي يتربص به ويتعارك معه، وبهذه الصا بوينعته أيض
على القدر الذي أخذ منه أمه وهو في سن مبكرة، وكان ذلك سبب التحاقه بالجبهة أين تعرف 

صاب خالد في ذراعه اليسرى أثناء مشاركته في إحدى معارك اهر، ليشاء القدر أن يسي الطّ
بيب اليوغسلافي ج في تونس وهناك تبتر ذراعه ويطلب منه الطّحرير، ويذهب للعلاجبهة التّ

فيختار أن يرسم جسر من افقدهالتي  راعذّالسم تعويضا عن أن يمارس الكتابة أو الر ،
  .»حنين«جسور قسنطينة في لوحة أسماها 

ضعفة، وبدايته المزدوجة، فقد شكلت سبة لخالد نقطة انعطاف مبالنّ »حنين«كانت لوحة       
بدعها، فيشاء القدر أن تكون يس في حياة مئثنائية تواصلية مع القدر الذي جعلها المحور الر

                                                
  .260.م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا -1



تجلیات الاستعارة في الخطاب الروائي            الفصل الثاني                                    

 

129 
 

رارة الأولى في إشعال هرة، ثم يشاء مرة أخرى أن تكون الشّسم والشّحنين بداية خالد مع الر
هذا اليوم  ،1"1981نيسان "قصة ظلت خامدة خمسة وعشرين عاما، كان ذلك في أحد أيام 

اريخ سيكون منعطفا للذاكرة كأنّه سيكون ميلادي الآخر على هذا التّ": فه خالد قائلاالذي وص

اريخ الذي حول طفلة صغيرة كانت تحبو إلى امرأة مميزة أحبها خالد بجنون، ، فهو الت2ّ"يديك
، وهي التي »اهرسي الطّ«ورة الثّ والغريب في صدفة القدر أن محبوبة خالد هي ابنة قائد

  .ورةسمية وعمرها لم يتجاوز عدة سنوات أثناء الثّفاتر الرده أن يسجلها في الدأوصاه قائ

فريق بينهما مرة سنة من الغياب،على التّ 25يعمل القدر الذي جمع خالد بحياة بعد        

الذين  ،حريرابقين لحرب التّوهو من بين الأبطال الس »...سي «أخرى، إذ تتزوج حياة من 

اتية، ويشاء القدر أن يحضر خالد حفل ورة وسيلة لتحقيق مصالحهم الذّجعلوا من انتصار الثّ
أن لا خالد ر قر التيليكون عرس حياة آخر ما يجمع خالد بهذه المدينة  ،زفاف حياة بقسنطينة

يعود إليها مرة أخرى، لكن القدر كان أقوى منه حيث اضطر خالد للعودة مرة أخرى إلى 
  .1988في أحداث أكتوبر  »انحس«سنطينة إثر موت أخيه الوحيد ق

اهر وزياد وحياة ه وذراعه وسي الطّمن أم هميتحدث خالد عن القدر الذي حر       

القدر«ان، وحرمه من قسنطينة ومن الوطن من خلال الاستعارات الخاصة بكلمة وحس« 
          : لة في الجدول الآتيوالممثّ

نوع   بهوجه الشّ  ه بهالمشب  هالمشب  الصفحة  دراستعارات الق

  الاستعارات

  القدر  21ص  .كتبها قدرنا-

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

  مكنية  كتبي

ص يترب نالقدر كا -

  .بنا

  القدر  34ص

  )مذكور(

  عدو

  )محذوف(

مكنية  صيترب  

  القدر  35ص  .القدر يطردني -

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

  مكنية  يطرد

  القدر  35ص  .قدرمعركتي مع ال -

  )مذكور(

  عدو

  )محذوف(

  مكنية  معركة
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  القدر  46ص  .القدر البخيل -

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

  مكنية  بخيل

  القدر  201ص  الجلسة الغريبة للقدر -

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

يجلس جلسة 

  غريبة

  مكنية

كنت أدري الكثير  -

عن حماقة القدر، الكثير 

عن ظلمة وعناده 

  ...عندما

  القدر  388ص

  )مذكور(

  إنسان

  )محذوف(

أحمق، ظالم، 

  عنيد

  مكنية

      ه القدر بالإنسان الذي يحمل صفات سلبية في بعض الاستعارات الواردة في الجدول يشب
  :مثلمن 

  . القدر البخيل -

 الجلسة الغربية للقدر -

  .كنت أدري الكثير عن حماقة القدر، الكثير عن ظلمه وعناده -

ه به ل الإنسان المشبيمثّبينما ه المذكور، قدر في الاستعارة الأولى المشبل اليمثّ      
، »البخل«فالعلاقة المشابهة هي  )البخل( :المحذوف الذي تنوب عنه لازمة من لوازمه وهي

للقدر وليس للإنسان على سبيل  المعنى الحقيقي هي إثبات البخل والقرينة المانعة من إرادة

  . الاستعارة المكنية

 ،]مصير+[، ]حتمية+[ ،]مجرد+[: من مثل، سماته اللازمة في هذه الاستعارةالقدر يفقد       

التي تصبح سمة عرضية في  ]بخل+[ :لإنسان وهيفي اويكتسب إحدى السمات اللازمة 
  .القدر

      اهر في ر هذه الاستعارة القدر كأنّه إنسان بخيل لأنّه شاء أن يستشهد سي الطّتصو

قد كانت أمنيته "ون أن يمنحه فرصة معاودة رؤية ابنه ناصر مرة أخرى خاصة والحرب د
ية أن يرزق يومالسانتهى بعد ذلك كرم القدر البخيل: "خالدضح ذلك في قول ، ويت1ّ"ا بذكرر. 
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. 1"ة ثانيةر دون أن يتمكّن من رؤية ابنه مربعد بضعة أشه »اهرسي الطّ«فقد استشهد 
                             : كالآتي ةالاستعاري دلالتهاالكلمة  هذه لبخيل يكسبووصف القدر بالإنسان ا

  .ةحرفیدلالة   إنسان                       
  البخیل

         .ةاستعاریدلالة     قدر                     

إنسان يجلس جلسة أنّه  علىر انية كذلك ويصويشبه القدر بالإنسان في الاستعارة الثّ      
 :مثلمن  ،ه المذكور الذي يفقد سماته اللازمةمثل القدر في هذه الاستعارة المشبإذ ي ،غريبة

اللازمة في  ]غريب جلوس+[ :ويكتسب سمة عرضية هي ،]مصير+[، ]حتمية+[ ،]مجرد+[
إنسان«ه به المحذوف المشب«، رك في تصف القدر كإنسان يشا ،ل استعارة مكنيةا يشكّمم

الجلسة الغريبة التي كانت تجمع خالد وزياد وحياة، وما يجعل هذه الجلسة غريبة هي أنّها 
  :يقول خالد في حديثه عن هذه الجلسة حيثكانت تجمع بين حبيبة خالد وصديقه، 

 ويحب. كان يقول شعرا دون جهد .في كلّ شيء وشاعرا كان مدهشا..رائع زياد"
أنت جزائرية «كنت أنظر إليه وهو يسألك . دويغري دون جه. ويكره دون جهد

بدا لي في تلك اللحظة أن الحديث كان يدور . تقولينه له. ولا استمع لما. »إذن؟
كنت طرفاً فقط في تلك الجلسة . بينكما فقط، وأنّني لم أقل كلمة واحدة منذ قدومك

  .2"الغريبة للقدر

ي ھذه الاستعارة ھو إلحاق صفة الجلوس لكلمة قدر ف ةالاستعاریلالة الدّ ق وما یحقّ       

ّحو اھبالغریب  ل ذلك على الن ّ   :الآتيویمكن أن نمث

  .ةحرفیدلالة         للانسان                               
  ةیبرغالجلسة ال 

  .ةاستعاریدلالة          للقدر                                  

تختلف عن الاستعارة  صفاتلكن ب ،ه القدر بالإنسانيشبقد تم تثة فالالاستعارة الثّفي أما       
 ستعارةالاتشكّل  بذلكو ،)العناد لم،الحماقة، الظّ( :ات فيصفالأولى والثانية، وتتمثل هذه ال

استعارة مكنية ذكر  »كنت أدري الكثير عن حماقة القدر، الكثير عن ظلمه وعناده«الثة الثّ
و»القدر«ه فيها المشب ،مع إبقاء مجموعة من لوازمه وهي ،»الإنسان«ه به حذف المشب: 

  . »لم، العنادالحماقة، الظّ«
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، ]حتمية+[ ،]مجرد+[ :مثلمن  ،تفقد كلمة القدر سماتها اللازمةالاستعارة  هذه في      
، ]ظلم+[ ،]حماقة+[ :وهي ،مات اللازمة في الإنسانوتكتسب مجموعة من الس، ]مصير+[
  ، ]عناد+[

ور هذه الاستعارة القدر كإنسان بخيل وظالم وعنيد، فهو الذي أصر على ملاحقة صت      
ان، خالد وإيذائه أينما حلّ، وهو الذي أفقده كل من أحب بداية من أمه إلى أخيه الوحيد حس

ق فات يحقّووصف القدر بهذه الصكالآتي لهذه الكلمة ةالاستعاريلالة الد :  

  . ةحرفیدلالة          الانسان                                         

  حماقة، ظلم، عناد  
                             .ةاستعاریدلالة         القدر                                    

  :استعارة الكتابة-1-8

مثل ن معلى بعض الاستعارات الخاصة بموضوع الكتابة  »ذاكرة الجسد«ر تتوفّ      
، إضافة »من الجرح يولد الأدب«واستعارة  ،»قررت أن أدفنك في كتاب لا غير« استعارة

فحة البيضاء، إلى الاستعارات الخاصة بأدوات الكتابة كاستعارات الكلمات، الحروف، الص
غة العربية، ولعل حديث مستغانمي عن أدوات الكتابة وتعريفها للكتابة والأدب من القلم، اللّ
بعض الاستعارات، يعني حضور تقنية الميتاروائي في ذاكرة الجسد عن طريق خلال 

  .الاستعارة

والميتاروائي هي ظاهرة من صميم الخطاب الأدبي ومن وسائل تفكير الكاتب في       
تعبير جيرار عد من حيث هو سرد واصف على حد عليق عليه، إذ يابه وتأويله والتّخط

بل رولان ل من قعمأو الحكاية عن الحكاية، كما است واية،واية عن الر، حديث الرجنيت
أدب، أي حديث الأدب عن الأدب بمعنى حيث يكون المروى هو  - بارت مصطلح ميتا

1واية أو جزءا من المرويالر .  

      ر نستشف حضور تقنية الميتاروائي في ذاكرة الجسد من خلال أقوال السارد التي يعب
يطرح الخطاب "وائية على الخصوص وبذلك ي الأدب وفي الكتابة الربها عن رأي الكاتبة ف

الميتاروائي في ذاكرة الجسد إشكالية الكتابة ومن خلالها يثير أسئلة المرجعية والوظيفة 
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ح ذلك من خلال تحليلنا لبعض الاستعارات الواردة في يوضت فيما يلي ، وسنحاول1"والأداة

  :الجدول الآتي

وجه   المشبه به  المشبه  لصفحةا  استعارات الكتابة

  الشبه

نوع 

  الاستعارة

حت أطارد دخان ر -

  .الكلمات التي أحرقتني

  الكلمات  9ص

  )مذكور( 

  نار

  )محذوف(

دخان، 

  قارتحإ

  مكنية

   الحروف  9ص  .غادرتني الحروف -

  )مذكور(

   إنسان

  )محذوف(

  مكنية  غادرت

   القلم  10ص  .هاهو القلم الأكثر بوحا -

  )مذكور(

  ريحإنسان ص

  )محذوف(

  مكنية  بوح

.. ها هي الكلمات-

  .عارية

  الكلمات  10ص

  )مذكور( 

  امرأة

  )محذوف(

  مكنية  عارية

تفجير منجم الكلمات  -

  .داخلي

  21ص

  

   الكلمات

  )مذكور(

   طاقة

  )محذوف(

  ،منجم

  

  مكنية

أكتب هذا الكتاب لأقتلك  -

  .به

  48ص

  

  الكتاب

  )مذكور( 

   سلاح

  )محذوف(

  قتل

  

  مكنية

انفجرت في  رسائل -

  .  ذهني

   رسائل  218ص

  )مذكور(

  قنابل

  )محذوف( 

  مكنية  انفجار

إلى ... فتجرفني الكلمات-

  !حيث أنا

  الكلمات  365ص

  )مذكور( 

   سيل

  )محذوف(

  مكنية  تجرف

قررت أن أدفنك في  -

  .كتاب لا غير

   كتاب  386ص

  )مذكور(

  قبر

  )محذوف(

  مكنية  دفن

من الجرح وحده يولد  -

  .الأدب

   لأدبا  387ص

  )مذكور(

   نسانإ

  )محذوف(

  مكنية  ةدولا

                                                

- آمنة بلعلى، المتخيل في الر162.ص، )من المتماثل إلى المختلف(ة واية الجزائري. 1  
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 ،»كتاب«ه كر فيها المشب، استعارة مكنية ذ»أكتب هذا الكتاب لأقتلك به«ل استعارة مثّت      
 :، فالعلاقة المشابهة هي)القتل(مع إبقاء لازمة من لوازمه  ،»سلاح«ه به ذف المشبوح

  . للكتاب وليس للسلاح قي هي إثبات القتلوالقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقي »القتل«

      ثقافة[+، ]لغة[+ :مثلمن  ،مات اللازمة فيهاتفقد كلمة الكتاب في هذه الاستعارة الس[ ،
 مما يكسب هذه الكلمة دلالتهالاح اللازمة في الس] لقت[+ :وهي وتكتسب سمة عرضية

  :  كالآتيالتي نمثّلها  ةالاستعاري

  .ةحرفیلة دلا   بالسلاح     
    قتل 

  .ةاستعاریدلالة   بالكتاب        

ه بالقبر أو يشب ها هنا اب، فالكت»قررت أن أدفنك في كتاب لا غير«أما في استعارة       

ذف وح »كتاب«كر فيها المشبه ذ ،استعارة مكنية ل هذه الاستعارة أيضامثّمكان الدفن، وت
 »الدفن« :، فالعلاقة المشابهة هي)الدفن(ازمه مع إبقاء لازمة من لو ،»قبر«المشبه به 

   . والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الدفن للكتاب وليس للقبر

، ]ةثقاف[+، ]لغة[+ :من مثل ،تفقد كلمة كتاب سماتها اللازمة في هذه الاستعارة أيضا     

تصبح سمة عرضية في لتي ا] ندف[+ :وهي ،لقبرمات اللازمة في اوتكتسب إحدى الس

  :  حو الآتيلكلمة كتاب على النّ ةالاستعاريلالة الدق تحقّالكتاب، فت

  .ةحرفیدلالة   في القبر   
  الدفن 

  .ةاستعاریدلالة   في الكتاب   

ح ذلك من خلال اعتبار الكتاب بالموت أو القتل، ويتض معا ترتبط هاتان الاستعارتان      
، هذا ما »قبر«انية مكان دفن ، وفي الاستعارة الثّ»سلاح«وسيلة قتل  في الاستعارة الأولى

، ويظهر ذلك مع البطلة حياة التي 1"رمزيا للآخر تمارس قتلا"عني أن الكتابة عند مستغانمي ي

إذ تقول في حوارها مع خالد  بعدما  ،سيان لتقتل الأبطال في حياتهاكتبت رواية منعطف النّ
وايات لنقتل الأبطال لا غير، إننا نكتب الر": واية بالذاتا لكتابة الرسألها عن سبب اختياره

                                                
  .  2003فيفري 03، ة الكتابة والجسديوثنائ عبد اللّه إبراهيم، أحلام مستغانمي، -1

  http://www.sudaneseonline.com/cgi-
bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=5&msg=1044280262  
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على حياتنا، فكلما كتبنا عنهم فرغنا منهم  الأشخاص الذين أصبح وجودهم عبئا وننتهي من
  . 1"وامتلأنا بهواء نظيف

      الهدف من كتابة الر ن هذه العبارة أنتبيليصبح  مزي للأبطال فيهاوايات هو القتل الر

  . 2"سمة مصاحبة للكتابة"القتل بذلك 

      مزي بالكتابة لا تتوقف عند اعتبار القتل سمة مصاحبة للكتابة، بل وعلاقة القتل الر
ارد في ز السواية، حيث يميقاس به مدى نجاح الرلمقياس الذي ييتجاوز ذلك إلى اعتباره ا

مزي الحد الفاصل بين نجاحها القتل الر بين نوعين من الرواية يكون فيها »ذاكرة الجسد«

  :ذلك يقول مبيناإذ  ،وفشلها

في الحقيقة كل رواية ناجحة، هي جريمة ما  :وأضفت بعد شيء من الصمت" 

وربما تجاه شخص ما، نقتله على مرأى من الجميع بكاتم . نرتكبها تجاه ذاكرة ما
  .. ليهووحده يدري أن تلك الكلمة الرصاصة كانت موجهة إ. صوت

أن توايات الفاشلة، لوالر سحب من أصحابها يست سوى جرائم فاشلة، لابد
رخصة حمل القلم، بحجة أنّهم لا يحسنون استعمال الكلمات، وقد يقتلون خطأ بها 

  3"!ضجرا.. بمن في ذلك أنفسهم، بعدما يكونون قد قتلوا القراء.. أي أحد

واية واية الفاشلة أن نجاح الرواية الناجحة والرارد عن الرلاحظ من خلال رأي السن      
مرتبط بالجريمة التي قد يرتكبها الكاتب في حق نفسه أو في حق القارئ إن أخطأ استعمال 

حذّرهم من خطر وجه دعوة ضمنية إلى المؤلفين وتالكلمات، ونخلص هنا إلى أن مستغانمي ت
دت قاد، بل تعدعد نشاطا بريئا، كما يقول بعض النّواية لم تخاصة وأن الر"الإساءة لإبداعاتهم 

  . 4أوجهها، فهي تارة أداة لقتل الآخر، وتارة أخرى أداة لقتل صاحبها

أن تنتهي ، فما 5"الأسلوب نفسه الذي اتبعته معه متبعا"ير خالد على نفس خطى حياة يس      

ره الاستغراق في قتل إلاّ ويحاول بدو »سيانمنعطف النّ«في  حياة من قتل خالد رمزيا
                                                

.18.ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي، - 1 
، )عابر سرير- سفوضى الحوا - ذاكرة الجسد( حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي -2

  .139.ص

.18.ص ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي، - 3 
، )عابر سرير- سفوضى الحوا -ذاكرة الجسد( الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي الخطابحسينة فلاح،  :ينظر -4

  .139.ص
  .عبد االله إبراهيم، أحلام مستغانمي وثنائية الكتابة والجسد -5
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سم، أو عن طريق المضاد، إما عن طريق الروحة بديلا للمرأة، واية، فمرة يجد في اللّر
عن  ضاتعوي الكتابة بواسطة الألوان، يختار 1خلص منهاأنّه لم يفلح في التّ وحينما يدرك تماما

  : ذلك ويعترف قائلا

أكتب هذا  ه كان لا بد أنحظة أكرهك، وأنّدعيني أعترف لك أنّني في هذه اللّ"

ماذا لو .. على حق فربما كنت.. دعيني أجرب أسلحتك. الكتاب لأقتلك به أيضا
سات محشوة بالكلمات القاتلة لا غير؟ ولو كانكانت الرت الكلمات وايات مسد

لا . بكاتم صوت، على طريقتك رصاصا أيضا؟ ولكنّني لن أستعمل معك مسدسا

أريد . ذه الاحتياطاتح بعد هذا العمر، أن يأخذ كلّ هلايمكن لرجل يحمل الس
فأنا أقتل معك أكثر من شخص، كان لا بد أن .. قدر الإمكان لموتك  وقعا مدويا

   2"يوماار عليهم يجرؤ أحد على إطلاق النّ

وايةويضيف في موقع آخر من الر:  

قوسك في لماذا كتبتَ لي هذا الكتاب إذن؟ وسأجيبك أنني أستعير ط: ستقولين"

فهناك جثث يجب ألا نحتفظ . القتل فقط وأنّني قررت أن أدفنك في كتاب لا غير

عد كريهة أيضا خاصة عندما يأخذ ب ةفللحب بعد الموت، رائح. بها في قلبنا
  . 3"الجريمة

      الهدف الذي يتوخاه الس إنسيان، مزي الممارس بفعل الكتابة هو النّارد من القتل الر
، فخالد 4"سياناكرة إلى النّمت إلى الكلام، والذّكلمات فقط أجتاز بها الص:" في قوله ويبدو ذلك

صبح الكتابة عملية إحياء رمزية، فأن جاوز ذاكرته التي سكت عنها طويلا، وبهذا تيكتب ليت
وهذا ما يعطي لهذه  ،حيي الماضي بشخصياته وأحداثهن ر أي أنكّذنكتب هو أن نت

  : وقد ورد ذلك في قول خالد خلودا أدبياخصيات والأحداث الشّ

  : ورغم ذلك أبديت لك دهشتي قلت" 
  واية طريقة الكاتب في أن يعيش مرة ثانيةأعتقد أن الر كنت -

  .وطريقته في منح الخلود لمن أَحب.. قصة أحبها 

                                                
1
 - عبد االله إبراهيم، أحلام مستغانمي وثنائية الكتابة والجسد: نظري.  

  .49.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2

.386.، صن. م - 3 
4
  .8.ن، ص .م - 
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  وكأنّك تكتشفين شيئا لم وكأن كلامي فاجأك فقلت 
  :تحسبي له حسابا 

  ل سوى، فنحن في النهاية لا نقتا صحيحا أيضاربما كان هذو -

  إنّها صفقة . عن ذلك خلودا أدبيا ونمنحهم تعويضا. من أحببنا 
  .  1"أليس كذلك ؟.. عادلة

د ارتباط الكتابة بالحياة عند خالد هو عزمه على نشر آخر الخواطر التي وما يؤكّ       
  :تركها زياد وقد ورد ذلك في تصريحه

 آخر لا صيف أن أمنحه عمرا. طر الأخيرة لزيادصدر هذه الخواأن ت.. المهم" 

يف من القدر الذي يطاردهم كما يطارد الص عراء دائمافهكذا ينتقم الشّ. فيه
  .2"فمن يقتل الكلمات ؟. إنّهم يتحولون إلى دواوين شعر.. تالفراشا

لد بدواوينه، ويمنحه اعر و يجعله يخفبنشره لآخر خواطر زياد يحيي خالد هذا الشّ          
أداة  −من منظور السارد−أن انتهت حياته الأولى، وبذلك تصبح الكتابة  دبذلك حياة ثانية بع

د صاحبها بعد فناء الجسد وإن مات جسده، فروحه مبثوثة انتقام من القدر، إذ بإمكانها أن تخلّ

يق الموت لأن ، وهنا نستخلص ارتباط فعل الكتابة بالحياة عن طر3بين صفوف المكتبات
القتل الرارد بفعل الكتابة ماهو في الأخير إلا دلالة على الحياة، ويمكن مزي الذي يمارسه الس

  :رسيمة الآتيةأن نلخّص ذلك في التّ
  الكتابة                                                            

     

    
  إحياء رمزي                   قتل رمزي                               

  خلود                       

  
  حياة                      موت                                     

                                                
    .19.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 1
  .263.ن، ص .م - 2
، )ذاكرة الجسد،فوضى الحواس، عابر سرير(حسينة فلاح، الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي : ينظر -3

  .144.ص
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ضمن تقنية الميتاروائي، حيث  أيضا »من الجرح وحده يولد الأدب«تندرج استعارة       
لكلمة  لالة الاستعاريةالد من خلالتعرف هذه الاستعارة بمرجعية الأدب وهي الجرح، وذلك 

مع اختلاف المرجعية،  ، وذلكولدمن تشبيه الأدب بالإنسان الذي ي الأدب التي تتحقق انطلاقا
عقد المشابهة بين في حين ينشأ الأدب من الجرح، فت ،)رحم الأم(حم ولد من الرفالإنسان ي

  :الأدب والإنسان كالآتي
  ولادة                 رحم        الانسان                      

  
  الأدب               إنشاء                جرح                  

  
ه المذكور، بينما يمثل المشب الطّرف الأول، أي في هذه الاستعارة »أدب«ل كلمة مثّت      

 :وهي لوازمهمع إبقاء لازمة من  ،ه بهاني المحذوف أي المشبرف الثّالطّ »الإنسان«
والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي   »الولادة« :فالعلاقة المشابهة هي )الولادة(

  .للأدب وليس للإنسان »الولادة«إثبات 

، ]لغة[+، ]إنسان[+، ]مجرد+[ :مثلمن  ،اللازمة هاسماتفقد كلمة أدب في هذه الاستعارة ت    
 ةالاستعاريلالة الدمما يحقق  ،للازمة في الإنسانا] يولد[+، ويكتسب سمة عرضية ]خيال[+

  : في هذه الكلمة كالآتي

  .ةحرفیدلالة          الانسان       
  ولدی

  .ةاستعاریدلالة     الأدب             

بين هذه الاستعارة ارتباط الأدب بالألم، فالألم عند خالد هو المقياس الوحيد الذي يمكن ت      
  :ضح ذلك في قولهلأدب ويتّس به ااقيأن 

سيقول نقّاد يمارسون النقد تعويضاً عن أشياء أخرى، إن هذا الكتاب ليس " 
جهلي،  أؤكّد لهم مسبقا. بمقاييس الأدب رواية، وإنّما هذيان رجل لا علم له

فلا مقياس عندي سوى مقياس الألم، ولا طموح لي سوى . مقاييسهملواحتقاري 
  .1.."ك أنت، لحظة تنتهين من قراءة هذا الكتابأن أدهشك أنت، وأن أبكي

                                                
  .386.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
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، فلا كتابة بمنأى عن الجرح، ذلك أن والجرح أيضا »الكتابة«هكذا يحتفي خالد بالأدب       
المنجر عن ذلك  »العذاب«؛ حيث يكون الجرح الذي تحقّقه قيمة الأدب مرهونة بمقدار الألم

م الذي يعاني منه خالد جراء ذاكرته المريضة ، فالأل1الألم هو المحرك الأساس لفعل الكتابة
  :ضح ذلك في قولهويتّ ،بماضيه الحزين هو الذي حرك فعل الكتابة عنده

  .نحن لا نشفى من ذاكرتنا" 
  2"ولهذا نحن نكتب، ولذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا أيضا

ياته، فقدان يرتبط الألم الذي يعاني منه خالد بفقدانه لكل ما أحب ومن أحب في ح      
اد، فقدان حسان، فقدان قسنطينة، فقدان اهر، فقدان زيالذراع، فقدان الأم، فقدان سي الطّ

العلامة البارزة والمحرك الأساس لفعل الكتابة عند خالد،  )حياة(الوطن، ليكون فقدان الحب 
 حيث تقول في إحدى ،للفقدان أو الغياب ي معادلاوبذلك تكون الكتابة عند مستغانم

كتب عن الأشياء أنا كاتبة الغياب، يعني الغياب الفقدان هو الذي يجعلني أكتب، أ" :تصريحاتها
وحتى أنّني لم  ينة وأنا لم أسكن قسنطينة إطلاقاليل أنّني كتبت عن قسنط، والدالتي فقدتها فعلا

هي  أيضا فالكتابة. لك فاجعتي الكبرىبعد أن كتبت الرواية وكانت ت. أزرها، زرتها فيما بعد
استعادة ما فقدنا، أو أن نخترع مدنا لا أدري كما قلت تسكننا ولا نسكنها، الكتابة هي أن 

  . 3"نمتلك شخصا لم يعد لنا

وائية أن الفقدان هو الذي يدفعها إلى الكتابة، لتكون الكتابة بذلك ضح من تصريح الريتّ      
ي الحياة، أي تعويضا عن الأشياء ممارسة يحاول الكاتب من خلالها استرجاع ما فقده ف

عن الفقدان، مما يجعل الكتابة تتراوح  وبذلك يصبح فعل الكتابة تعويضا" المفقودة في حياته،
الموت والحياة وفق المعادلة ثنائية  وهذا يعني أنّها تتراوح بين 4"عويضبين ثنائية الفقدان والتّ

هذه المعادلة أكثر في هذه وضح حياة  ويمكن أن ن/موت= تعويض /نفقدا: الآتية
  :    5الآتيةرسيمةالتّ

                                                
ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر (في ثلاثية أحلام مستغانمي  حسينة فلاح، الخطاب الواصف: ينظر -1

  .134.ص ،)سرير
  .7.م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا -2
  .كارم الشريف، حوار مع أحلام مستغانمي -3
،               )ذاكرة الجسد، فوضى الحواس، عابر سرير(الخطاب الواصف في ثلاثية أحلام مستغانمي  حسينة فلاح، -4

  .131.ص
  .132.ن، ص .م: ينظر -5
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  فقدان                                      ولادة        
    
  

  موت                                       حياة                    
  تعويض                           

    
  "          كتابة"أدب               

ق في نستخلص من  تحليلنا لهذه الاستعارات  أن الكتابة عند أحلام مستغانمي تتحقّ      
عجل ة هي ما يمنعنا من الموت أو ما يالكتاب" :د ذلك في قولها ، ويتأكّ)حياة/موت(الثنائية 
                                                                                                                                                                                                .1"أيضاموتنا 

1-9-سماستعارة الر:  

من خلال ى تتجلّبل  ،الكلمة نفسهامن خلال  في ذاكرة الجسد سمرال استعارة ىتتجلّ لا      
لوان الموظّوحة والفرشاة والأللّكا ،سمالكلمات الخاصة بأدوات الرواية توظيفافة في الر 

وحة، الفرشاة، اللّ :الخاصة بالكلمات الآتية ستعاراتالاضح ذلك من خلال ، ويتّااستعاري
  . وايةرالسم في التي تدل على حضور فن الروالألوان، 

      161سم على مساحة تناولت أحلام مستغانمي موضوع فن الر واية التي صفحة من الر
سم سبة على محطات الرعت هذه النّ، توز℅40صفحة، أي بنسبة  404يبلغ عدد صفحاتها 

فت ، وقد وظ2ّلوحة حنين، لوحة اعتذار، لوحة أحلام، لوحات الجسور الإحدى عشر: الأربع
أحلام مستغانمي فن الرسام المشهور، سم من خلال شخصية البطل خالد بن طوبال الر

 صورا -في أغلبها- وحات الفنية التي تمثل ضمين رواياتها بمجموعة من اللّعملت على ت"ف
أصبحت "وحات الإحدى عشر، وبهذا ، بدءا بلوحة حنين إلى الل3ّ"لجسور مدينة قسنطينة

واية مزيجاالر بعض  سنعرض في الجدول الآتيو، 4"سم على طول صفحاتهامن الأدب والر

                                                
  .كارم الشريف، حوار مع أحلام مستغانمي -1
، مذكرة لنيل شهادة "أحلام مستغانمي  " لنسيمة كريبع، استثمار الفنون في رواية ذاكرة الجسد : ينظر  -2

  .63.، ص2008الجزئرالماجستير، إشراف تاوريرت بشير، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
  .ن. ، صن .م -3
 .ن. ص، ن. م -4
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ل تحليل عينة منها بهدف تبيين كيفية حضور هذا الفن عن ، ونحاوسمالر ستعارةاماذج عن النّ
  :طريق الاستعارة

الصفحة  سماستعارات الر  هالمشب  ه بهالمشب  نوع   هوجه الشب

  الاستعارة

   الألوان  9ص  .الألوان... غادرتني -
  )مذكور(

  إنسان
  )محذوف(

  مكنية  ةغادرالم

 وحاتاللّ  74ص  .الفرشاة العصبية -
  )مذكور(

  نساء
  )ذوفمح(

مزاج، ال
  عواطفال

  مكنية

  وحةاللّ  79ص  .وحةردت علي اللّ -
  )مذكور(

   امرأة
  )محذوف(

  مكنية  د رال

إن للّوحات مزاجها  -
  .وعواطفها أيضاً

   الفرشاة  135ص
  )مذكور(

   امرأة
  )محذوف(

  مكنية  عصبيةال

  لوحة   163ص  .لوحة عذراء -
  )مذكور(

 ةأامر 
  )محذوف(

  مكنية  عذراء

   رسمالّ  190ص  .نية للرسمشهية جنو -
  )مذكور(

   أكل
  )محذوف(

  مكنية  هيةشّال

   عاملها كإنسان وتحديدا كامرأةبطريقة استعارية، إذ ي »حنين«يتحدث خالد عن لوحته       
د على كلامه، وقد ورد ث وتريمكنها أن تتحد -باعتبار صيغة التأنيث التي ورد عليها الفعل-

، »وحةاللّ«ه كر فيها المشبوهي استعارة مكنية ذ »اللوحةردت علي «ذلك في استعارة 
، فالعلاقة المشابهة هي )درال( :وهي مع إبقاء لازمة من لوازمه ،»امرأة«ه به ذف المشبوح
»ال ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات»دالرّوحة  در   . وليس للمرأةلل

، وتكتسب ]مساحة[+، ]خشب[+، ]جماد[+ :مثلمن ا اللازمة سماته »وحةاللّ«تفقد كلمة       
صبح سمة عرضية في اللّ، التي ت]رد[+ :وهي للازمة في المرأةمات اإحدى السا وحة مم

  : لهذه الكلمة كالآتي ةالاستعاري لالةالد يحقق

  .ةحرفیدلالة       المرأة            
  تردّ 

    ّ   .ةیاستعاردلالة       وحة       الل
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يتحدث معها  التي »حنين«ر هذه الاستعارة العلاقة الحميمية بين خالد ولوحة صوت      
غيرة اتجهت نحو لوحتي الص: "ويعاملها كامرأة يخاف عليها ويتفقدها عند غيابها، فيقول عنها

سم، وقد في الر مثل أول تجربة لخالدحنين ت ، خاصة وأن1"أتفقدها وكأنني أتفقدك »حنين«

بيب اليوغوسلافي أن يرسم أقرب حيث طلب منه الطّ ،ترت ذراعه اليسرىن ذلك بعد أن بكا
، لتكون حنين »قنطرة الحبال«شيء إلى نفسه فرسم جسر من جسور قسنطينة وهو جسر 

بذلك اختزالا للماضي الذي عاشه خالد، اختزالا لكل مشاعره المتضاربة من خوف وألم، من 
الذي تحمله  راهر، وحلم بالاستقلال لوطن معلق كالجسلطّحب للوطن وللجبهة، ولسي ا

  . وحةاللّ

وائية، نظرا لحركية يخدم الأحداث الر لوحة حنين توظيفا فنيافت أحلام مستغانمي وظّ      
فع التي ساهمت فيها هذه اللّالدواية إلى أخرها سواء بمضمونها، أو ألوانها، وحة منذ بداية الر

ئيسة في تحريك أحداث القصة التي جمعت خالد فقد كانت البؤرة الر. دهاأو أوصافها أو أبعا
واية اللقاء والفرقة، فهي الصدفة التي جمعت خالد في الر »حنين«إذ تمثل لوحة  2بأحلام

سم وجاء ذلك في قول خالدبأحلام في معرض الر:  

  تتأملينها بإمعان أكبر، . أمام لوحة صغيرة لم تستوقف أحدا تتوقفين"
  .وحاتتقتربين منها أكثر، وتبحثين عن اسمها في قائمة اللّ

  واستيقظ فضول . ت في جسدي قشعريرة مبهمةولحظتها سر
  .. الرسام المجنون داخلي

  ؟ ..من تكونين، أنت الواقفة أمام أحب لوحاتي

لينوأنت تتأ لك مرتبكارحت أتأملا  ك كلاماتوتقولين لرفيق.. ها م  
  .يصلني شيء منه

  3"الذي أوقفك أمامها ؟ما 

في نفس  »حنين«فهو رسم لوحة  ،شف خالد بعدها المفارقة التي وضعه فيها القدرتليك      
ل فيها أحلام في البلدية بطلب من والدها سي الطّالسل حنين بذلك بداية اهر لتمثّنة التي سج

  :ويتّضح ذلك في قول خالدق خالد بأحلام ، تعلّ

                                                
  .90.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
  .90.، ص"أحلام مستغانمي "ل كريبع، استثمار الفنون في رواية ذاكرة الجسد نسيمة  -2
  .64.ص ،ذاكرة الجسد ،أحلام مستغانمي -3
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ن منكما حبيبتي؟ سؤال لم  يخطر على بالي ذلك اليوم، وم.. من منكما طفلتي"
        تكبرينها.. لوحة في عمرك.. وحة لأول مرةوأنا أراك تقفين أمام تلك اللّ

لوحة كانت . وتصغرك في الواقع ببضعة أشهر لا غير ..ببضعة أيام -رسميا-

ومرة وقفت .. سممرة يوم أمسكت بفرشاة لأبدأ معها مغامرة الر.. بدايتي مرتين
   1"...مع القدر أنت أمامها، وإذا بي أدخل في مغامرة

تمثل له نهاية الحب،  حب، فهي أيضاسم ومع الل حنين بداية خالد مع الرمثّومثلما ت      
خالد أنّه  شعروحة  يلّال هذه تحولت إلى هدية تبارك زواج أحلام، وبتخليه عن »حنين«فلوحة 

شخصيته لامرأة كانت يوما ما وطنا وأما وحبيبة، لامرأة أحبت ى عن جزء من هويته وتخلّ

وحة لأنّها توأمها، فكم أدخلت لوحة حنين من سعادة في قلب أحلام التي لعبت دورها تللك اللّ
وحة، وتقول أنّها هائي مع خالد من خلال مكالمة هاتفية غير متوقعة، تشكره فيها على اللّالنّ

لقد أعدت لك لوحة .. أنا لم أهبك شيئا: "لها يملك خالد إلاّ أن يقول عادة، كما لاقد وهبتها الس
  .  2"كانت جاهزة لك منذ خمس وعشرين سنة، إنّها هدية قدرنا الذي تقاطع يوما

ذف وح ،»الفرشاة«ه كر فيها المشباستعارة مكنية ذ )الفرشاة العصبية(ل استعارة مثّت      

باعتبار صيغة التّ-وتحديدا امرأة  »إنسان«ه به المشبمع  -فةأنيث التي وردت عليها الص
، والقرينة »العصبية« :، فالعلاقة المشابهة هي)العصبية(: وهي ،إبقاء لازمة من لوازمه

  . للفرشاة وليس للمرأة العصبيةالمانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات 

أداة [+، ]جامد[+ :مثل من ،زمةفي هذه الاستعارة سماتها اللا »الفرشاة«تفقد كلمة        

التي تصبح  ]عصبية+[ :وهي ،لإنسانفي امات اللازمة سب إحدى الست، وتك]ألوان[+، ]رسم

  : لكلمة فرشاة كالآتي ةالاستعاري لالةالد مما يحقق ،سمة عرضية في الفرشاة

  .ةحرفیدلالة       امرأة             
    العصبیة

  .ةاستعاریدلالة     شاة         فر                       

حالة القلق التي انتابت خالد وهو في حالة تأهب  »الفرشاة العصبية«ر استعارة صوت      

رة الأعصاب نتيجة امرأة قلقة متوتّفي هذه الاستعارة لرسم لوحة أحلام، إذ تصبح الفرشاة 
ة لنفسية خالد المتوترة وقد ورد ، وهي حالة مماثل)سمالر(وحة انتظار بداية الاشتغال على اللّ

                                                
  .59.، صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد -1
  .375.، صن. م -2
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نّه رغم ذلك لا بد أن فكّرت أ. نظرت إلى خشبة الألوان التي كانت بيدي: "ذلك في قول خالد
وبهذه الفرشاة العصبية التي كانت تترقّب مثلي لحظة الخلق  ..بهذه الألوان أفعل شيئا

وحة رفعت تلك اللّ. يوفجأة وجدت الحلّ في فكرة بسيطة ومنطقية لم تخطر ببال. الحاسمة

سم، ووضعت أمامها لوحة بيضاء جديدة، ورحت أرسم دون تفكير، قنطرة الر تعن خشبا
التي رسمها  »سيدي راشد«، وهي قنطرة 1"أخرى، بسماء أخرى، بواد آخر وبيوت وعابرين

  .»أحلام«خالد في لوحة أسماها 

، لتكون »وايةبطلة الر«لام بعد أسبوعين من تعرفه على أح »أحلام«رسم خالد لوحة      
للوطن، إذ كان  لتي قلبت حياة خالد وأضحت معادلاالمرأة ا »أحلام«هذه اللّوحة تعبيرا عن 

تناقضك، أرسم كنت أشعر أنني أرسمك أنت لا غير، أنت بكل " :يقول وهو يرسم هذه اللّوحة
فمن  ،2"كأكثر تعاريج، نسخة أخرى من لوحة أخرى كبرت مع.. نسخة عنك أكثر نضجا

لا تتحرك الفرشاة بيده إنّما "بيعي أن تكون الفرشاة قلقة ومتوترة كصاحبها فهو فنان الطّ
، 3"وحلوين، وإنّما وسيلة لتجسيد ترددات الربروحه، وبهذا لا تكون الفرشاة أداة للخلط والتّ

  .   تھار عصبیفسّ وھذا ما ی

تؤدي "ن للرسام أن يستغني عنها لأنّها سم فلا يمكالألوان أداة ضرورية في الر عدت       
واية من خلال ، تحضر هذه الأداة في الر4"وحةدورا في إضفاء نوع من الحركية داخل اللّ

ھ ذف المشبّ وح ،»الألوان«ھ كر فیھا المشبّ یة ذوھي استعارة مكن ،»غادرتني الألوان«استعارة 

 ، »المغادرة« :فالعلاقة المشابهة هي، )المغادرة(: وهيمع بقاء لازمة من لوازمه  »إنسان«به 
  . للألوان وليس للإنسانالمغادرة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات 

 ]طبيعة+[ ،]حسي[+: مثلمن  ،سماتها اللازمة »الألوان«في هذه الاستعارة تفقد كلمة       
 ةالاستعاريلالة الدق يحقّ امم ،اللازمة في الإنسان ]ةغادرم+[: هيوتكتسب سمة عرضية 

معناها ترك المكان أو انتقل من مكان إلى مكان آخر وهو فعل لا  »غادرف«لهذه الكلمة، 
غادر هو ، وما يجعل الألوان ت]عاقل[+أي  الإنسان في بعملية المشي الخاصة يحدث إلاّ

الآتيعلى النّحو  ةلالممثّو ،الاستعاري لهذه الكلمةلالة الد   :  

                                                
  .135.رة الجسد، صأحلام مستغانمي، ذاك -1
  .137- 136.ص. ص ن، .م -2
  .33.، ص"أحلام مستغانمي "ل نسيمة كريبع، استثمار الفنون في رواية ذاكرة الجسد  -3
    .36.صن، . م -4
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  .ةحرفیدلالة       نسان      الإ   
  غادر

    ّ   .ةاستعاریدلالة            ونالل

      سم إلى الكتابة، حيث وردت هذه الاستعارة في سياق حديث خالد عن انتقاله من الر

عوض ر خالد أن يئيا، فقرإنسان غادر مرسم خالد ولوحته وتركه نهاعلى أنّها تصور الألوان 

غادرتني «ضح ذلك في استعارة أن تبقى معه، ويتّ ي تأبي هي أيضالوان بالحروف التالأ
مع  »إنسان«به ھ ذف المشبّ وح »الحروف«ھ كر فیھا المشبّ وھي استعارة مكنیة ذ »الحروف

، والقرينة »ةغادرالم« :، فالعلاقة المشابهة هي)المغادرة( :وهي بقاء لازمة من لوازمه
  . بات هذا الفعل للحروف وليس للإنسانالمانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إث

، ]إنسان+[: مثلمن سماتها اللازمة  »الحروف«في هذه الاستعارة تفقد كلمة       

ّ ممّ  ،في الإنسان اللازمة ]ةغادرم+[:وهي، وتكتسب سمة عرضية ]مجرد[+  لالةالدّ  قا یحق

  :   لھذه الكلمة كالآتي ةالاستعاری

  .ةیحرفدلالة         الإنسان      
  غادر

  .ةاستعاریدلالة       الحرف       

عدم قدرة خالد على بداية كتابة مذكراته، مما  »غادرتني الحروف«ر استعارة صوت       

ل الذي عرفه عند ما طلب منه سبب له حالة من الارتباك تشبه ربما حالة الارتباك الأو

وحات رته بمساحة اللّالبيضاء ذكّبيب اليوغسلافي أن يرسم، خاصة وأن مساحة الأوراق الطّ
  :ضاء أي دون رسم، إذ يقول متسائلاالتي تركها بي

من أين جاء هذا الارتباك؟ وكيف تطابقت مساحة الأوراق البيضاء المستطيلة، "
ومازالت مسندة على جدار .. اسعة البياض للوحات لم ترسم بعدبتلك المساحة الشّ

. كما غادرتني قبلها الألوان مرسم كان مرسمي؟ وكيف غادرتني الحروف

ل العالم إلى جهاز تلفزيون عتيق، يبث الص1"ور بالأسود والأبيض فقط ؟وتحو  

      اختيار الكتابة كبديل عن الر بيب اليوغسلافي الذي قال سم هو استجابة لنصيحة الطّإن

  :لخالد بعد أن بتر ذراعه

وعليك أن تعيد بناء . حولك أعتقد أن فقدانك ذراعك قد أخلّ بعلاقتك بما هو"
عليك أن تختار ما هو أقرب .. سم علاقة جديدة مع العالم من خلال الكتابة أو الر

                                                
  .9.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
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ولا تهم نوعية تلك . إلى نفسك، وتجلس لتكتب دون قيود كلّ ما يدور في ذهنك
المهم الكتابة في حد ذاتها كوسيلة تفريغ، وأداة .. الكتابة ولا مستواها الأدبي

قادر على أن  سم أيضاالر.. سم فارسم وإذا كنت تفضل الر.. اخليترميم د
يصالحك مع الأشياء ومع العالم الذي تغير في نظرك، لأنّك أنت تغيرت 

  1.."وأصبحت تشاهده وتلمسه بيد واحدة فقط

      بيب رأي مستغانمي حون من قول الطّيتبيمعاعدان سم إذ يل تداخل فني الكتابة والر:   
داء سام مثل الكاتب لا يعرف كيف يقاوم النّفالر": ونستشف ذلك في قول خالد: اة للإبداعأد -

   .2"ون الأبيض، واستدراجه إياه للجنون الإبداعي كلّما وقف أمام مساحة بيضاءالموجع لل

وأصبح يكتب لأنّه فقد  ،فخالد كان يرسم لأنّه فقد قسنطينة: أداة للتعويض عن الفقدان -
.. لا": ضح ذلك في جواب خالد بعد أن سألته أحلام إن كان قد رسم جسر ميرابوتّالحب، وي

3"ونخاف ألاّ نراه بعد ذلك ما رأيناه يوماوإنّما .. رورة ما نرىلأنّنا لا نرسم بالض كما أن ،
  . ∗مستغانمي كانت قد صرحت في إحدى حواراتها بأن الكتابة هي تعويض عن الفقدان

سم، خاصة وأنّه يعاني ثبت ذاته عن طريق الكتابة والريحاول خالد أن ي: ذّاتلإثبات ال أداة -
  .  من عقدة النقص بعدما أصبح بيد واحدة

أزمة نفسية على جميع  يعيش خالد: وسيلة تفريغأي  ،أداة للتعبير عن كوامن النفس -
شعوره بالعجز عبير عن كنوع من التّ ،سم ثم بالكتابةحاول الخروج منها بالريوالأصعدة، 

  . والفشل والخيبة

دليل على  ،، وكتابة عن الوطن والحبقسنطينةلإن رسم خالد لجسور : أداة لرفض الواقع -
والواقع الذي آل إليه هو بصفة عامة،  وطنلواقع الاستعماري في تلك المدينة وفي الل هرفض

  .وحبه، وأخيهيقه،  ونفسه، بعد فقدانه لأمه، وذرعه اليسرى، وقائده، ووطنه، وصد

  

  

                                                
  .61-60.ص. صأحلام مستغانمي،  -1
  .163.صن،  .م -2
  .162.ن، ص .م -3
 .من هذا البحث، 132.تابة، صالك استعارة: ينظر - ∗
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  :استعارات مختلفة-1-10

فة داخل بصورة مكثّ يةالمتجلّو ،من قبل ناهاضرعالتي الكلمة استعارات علاوة على       
ر ذاكرة الجسد كذلك على زخم من اكرة، الوطن، الحب، تتوفّالذّ :واية، كاستعاراتالر

ي ومنها ما تصف بها الوضع ياسالاستعارات المختلفة، منها ما تصف بها الكاتبة الوضع الس

ورة مجموعة من الاستعارات التي تتحدث عن الثّ قافي، وهناك أيضاماعي والوضع الثّالاجت
، تضح مع تحليل هذه الاستعاراواية حاملة لأبعاد عديدة تتّاريخ والغربة، وبهذا تكون الروالتّ

بعض ائر وعرضت اريخي الذي استعرضت من خلاله الكاتبة تاريخ الجزمنها البعد التّ
أحداث الوطن العربي، والبعد الاجتماعي والعقائدي الذي انتقدت من خلاله مستغانمي معظم 

وفي الجزائر  عربية عموماينية المزيفة في الأوطان الة والعقائد الدكليالمظاهر الاجتماعية الشّ

بقات ف الطّح فيه الكاتبة زيوضواية كذلك بعدا إيديولوجيا تالر ، كما تعكستحديدا
»فاق التي تحكم أصحاب تلك في المجتمعات العربية وهشاشتها، وعلاقات النّ »أسماليةالر

  . بقةالطّ

رأي أحلام مستغانمي في  »ذاكرة الجسد« وايةالتي تحملها هذه الر بعادالأتشكل       

ب أكون قد قلت لو متّ بعد هذا الكتا: "المواضيع التي تطرقت لها في روايتها إذ تقول الكاتبة

كلّ شيء، رأي في الجنس في الحياة في الوطن في الحب في الكتابة في الأخلاق في 
الوصولية، يعني أنا صنعت قصة على قياس هواجسي لأضع فيها كل شيء وهذه القصة لم 

تكن إلاّ إناء لاحتواء كل ما كنت أريد قوله، ولم أجد له فرصة فقلت حتى لا أقوله كيفما اتفق 
  .1"له رواية واخترعت مواقف وأحداث وشخصياتصنعت 

     واية، اخترنا عينة منها فقط ونظرا لوجود عدد كبير من الاستعارات المختلفة داخل الر

  :لة في الجدول الآتيوهي الممثّ ،للتحليل

  

  

  

                                                
  .كارم الشريف، حوار مع أحلام مستغانمي -1
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وجه   ه بهالمشب  هالمشب  الصفحة  استعارات مختلفة

هالشب  

نوع 

  الاستعارة

- موز ليس من حق الر

  .  أن تبكي

  موزالر  37ص

  )مذكور( 

  إنسان 

  )محذوف(

  مكنية  اءبكال

الاستقلال   45ص  .عتبات الاستقلال -

  )مذكور(

  بيوت 

  )محذوف(

  مكنية   العتبة

  المنفى   72ص  .أبواب المنفى -

  )مذكور(

  منزل 

  )محذوف(

  مكنية  بوابالأ

المناصب   81ص  .المناصب الحلوب -

  ) مذكور(

  بقرة 

  )محذوف(

  مكنية  حلوبال

  91ص  .غسل شرفهم -

  

  رفالشّ

  )مذكور( 

 سخشيء مادي متّ

  )محذوف(

  مكنية  غسلال

الأسطورة   103ص  .ابنة الأسطورة -

  )مذكور(

  إنسان 

  )محذوف(

  مكنية  ابنة

 أصبحت الكتب تكذب -

    .أيضا

  الكتب   302ص

  )مذكور( 

  إنسان 

  )محذوف(

  مكنية  كذبال

  الفصاحة  302ص  .ماتت فصاحتنا -

  )مذكور( 

كائن حي 

  )محذوف(

  مكنية  تومال

  الحزن  351ص  .للحزن أناقته أيضا -

  )مذكور( 

  إنسان

  )محذوف( 

  مكنية  ةقانالأ

رانا غارقين في  -

  .المشاكل

  المشاكل  357ص

  )مذكور( 

  بحر

  )محذوف( 

  مكنية  غرقال

  الأحلام   403ص  .قتلتنا أحلامنا -

  )مذكور(

  سلاح

  )محذوف( 

  مكنية  قتلال

  أحلام  403ص  .حداد أحلامي -

  )مذكور( 

  حزن

  )محذوف( 

  مكنية  حدادال

للأرباح الطائلة  نظرا »المناصب الحلوب«الحلوب بالمناصب في استعارة سمة ترتبط       
ذف وح ،»المناصب«ه كر المشبشبيه المناصب بالبقرة الحلوب، فذقها، حيث تم تالتي تحقّ

فالعلاقة المشابهة هي)الحلوب: (وهي بقاء لازمة من لوازمهإمع  ،»بقرة«ه به المشب ،: 
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للمناصب وليس  الحلوب، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات »الحلوب«
  . للبقرة على سبيل الاستعارة المكنية

، ]عمل[+، ] إنسان[+ :مثلمن  ،تفقد المناصب في هذه الاستعارة سماتها اللازمة      

ا ، وهي سمة لازمة في البقرة الكثيرة الحليب، مم]حلوب[+ :هي وتكتسب سمة عرضية
  :لكلمة حلوب كالآتي ةالاستعاري لالة دق اليحقّ

  .  ةحرفیدلالة      بقرة                         

  حلوب  
  .ةاستعاریدلالة       مناصب                 

من خلال -د في الجزائرثرياء الجدقها الأصور هذه الاستعارة الأرباح الكبيرة التي يحقّت      

حليب البقرة  على أنّه -توليهم بعض المناصب التي تحقق ثروة طائلة بطرق غير مشروعة

الذي لا ينضب، باعتبار الحيوان بقرة مصدر رزق سخي، ومن خلال هذه الاستعارة تصف 
حيث عمل أولئك  ياسي الذي آلت إليه الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال،الكاتبة الوضع الس

من أجلها، على تقسيم ثروات الجزائر وعقد  اورية التي حاربوو عن المبادئ الثّالذين تخلّ
ليا تمكّنهم م مناصب عيهصفقات غير مشروعة من أجل تضخيم ثرواتهم، وذلك من خلال تولّ

 »سي مصطفى«من بسط نفوذهم وتحقيق مشاريعهم، من بين هؤلاء يذكر خالد صديق دربه 

حرير حتى الاستقلال، وأصبح بعد ذلك من وري الذي كان في صفوف جيش التّجل الثّالر
فيقول ،ورة لتحقيق أرباح شخصيةد الذين داسوا على الثّالأثرياء الجد:  

وكنت في الماضي أكن له احتراما . بشهامة وأخلاق نضالية عالية كان يوما"
امتلأ رصيده الآخر بأكثر من  كلّما.. وودا كبيرين، تلاشى تدريجيا رصيده عندي

طريقة وأكثر من عملة، مثله مثل من سبقوه إلى تلك المناصب الحلوب التي 

  1.."تناوب عليها البعض بتقسيم مدروس للوليمة

ذف وح ،»فصاحة«ه كر فيها المشباستعارة مكنية، ذ »ماتت فصاحتنا«ل استعارة مثّت       

فالعلاقة المشابهة هي)تومال( :وهي من لوازمه ، مع إبقاء لازمة»كائن حي«ه به المشب ،: 

للفصاحة وليس للكائن الموت ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات »الموت«
  . الحي

                                                
  .      81.ص أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، -1
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، ]انسان[+، ]مجرد[+: من مثل ،سماتها اللازمة »فصاحة« كلمةفي هذه الاستعارة تفقد       
تصبح سمة تي لا، ]موت[+ :وهي مة في الكائن الحيمات اللاز، وتكتسب إحدى الس]لغة[+

  :لهذه الكلمة كالآتي ةالاستعاريلالة ق الدتحقّفت ،عرضية في الفصاحة

  .ةحرفیدلالة      الكائن الحي         
  موت 

  .ةاستعاریدلالة       الفصاحة             

قافي، وهي ط الوضع الثّادليل على انحط غياب الفصاحةيعني موت الفصاحة غيابها و      

قافة في جزائر ما بعد الاستقلال حيث أصبح صور الكاتبة من خلالها حالة الثّاستعارة ت
  :ضح ذلك في قول خالدعلى فصاحة لسانه ويتّ سلبا ا أثّرمم ،المواطن الجزائري لا يقرأ

ائد لم يعد أحد يشتري الجرائد ليحتفظ بها في خزانة، إذ لم يعد في الجر.. اليوم"

لقد أصبح البؤس . يجلس إلى كتاب ليتعلّم منه شيئا ما يستحق الحفظ ولم يعد أحد
  .ح كتاباقد تنتقل إليك وأنت تتصفّ قافي ظاهرة جماعية، وعدوىالثّ

على صواب في ذلك العهد، وكان الواحد منّا فصيحا  لقد كانت الكتب دائما «
  .»..يتكلّم كما تتكلّم الكتب

.. ولذا تقلّص صدقنا. مثلها مثل الجرائد.. تكذب أيضاواليوم أصبحت الكتب 

  . 1"وماتت فصاحتنا، منذ أصبح حديثنا يدور فقط حول المواد الاستهلاكية المفقودة

وما تسبب في هذا الوضع الثقافي هو انشغال المواطن بالبحث عن المواد الاستهلاكية       

ق مع انقضاء لام صغيرة قد لا تتحقّالمفقودة باستمرار، وبذلك أصبح محصورا بأهداف وأح
  : أخاه خالد ياق يقول حسان مجيبافي هذا السالعمر في محاولة تحقيقها، و

إلى وساطة  ومية المعقدة التي تحتاج دائماأهلكتنا هموم الحياة الي.. نحن متعبون"

 فكيف تريد أن نفكر في أشياء أخرى، عن أي حياة ثقافية. لحلّ تفاصيلها العادية
لقد تحولنّا إلى أمة من .. وما عدا هذا ترف.. تتحدث؟ نحن همنّا الحياة لا غير

  .2.."النمل، تبحث عن قوتها وجحر تختبئ فيه مع أولادها لا أكثر

ضح ذلك في  ، ويتّااستعاري واية توظيفارفي ال  -جمع حلم-" أحلام"وظّفت الكاتبة كلمة       
  : ين الآتيتينالاستعارات

                                                
  .302.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص - 1
    .ن. ن، ص. م - 2
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  .»أحلامنا قتلتنا« -
  .»حداد أحلامي« -

ه به يختلف المشببينما ه المذكور، في هاتين الاستعارتين المشب »أحلام«ل كلمة مثّت      

  :مكنيتين كالاتي معا استعارتين ا يجعلهمامم ،مع اختلاف لوازمه ةاستعاركل المحذوف في 

ّ الطّ   لرف الأوّ الطّ    مة المشتركةالسّ   انيرف الث

  قتلال  سلاح  أحلام

  الحداد  حزن

والقرينتين المانعتين  ،)حدادوال قتلال( :إن علاقتي المشابهة في هاتين الاستعارتين هي      
  .  إثبات القتل والحداد للأحلام وليس للسلاح والحزن :من إرادة المعنى الحقيقي هما

، ]إنسان[+ :مثلمن  ،في هاتين الاستعارتين سماتها اللازمة »أحلام«تفقد كلمة        
مة اللازمة في الس :وهما على التوالي ، وتكتسب سمتين عرضيتين]مستقبل[+، ]مجرد[+

لهذه  ةستعاريلالة الاالد قحقّوهذا ما ي ،]حداد[+ مة اللازمة في الحزن، والس]قتل[+ :الإنسان
  :الكلمة كالآتي

  .                          ةحرفیدلالة      نسان        الإ   
  قتل 

  .                           ةاستعاریدلالة          الأحلام       

  .                                   ةحرفیدلالة       الحزن         
  حداد

                                     .ةاستعاریدلالة        الأحلام                          

القتل  :ارتبطت في هاتين الاستعارتين بسمتين سلبيتين هما »أحلام«مة لاحظ أن كلن      
الذي يحمل دلالة الغياب والحداد المتعلق بالحزن، وهذا يعني أن الأحلام التي راودت 

ان اللذان تتحدث عن أحلامهما هاتان الاستعاراتان- واية شخوص الرلم  –خاصة خالد وحس
تحرير الجزائر لم يتحقق حلمهم كليا أو نقول تحقّق جزئيا، فعلى وار الذين حلموا بق، فالثّتتحقّ
الرذاته لطة، وهذا بحد غم من خروج المستعمر بقيت الجزائر في أيادي من احتكروا الس

اعر زياد بتحرير بلده ، حلم الشّنوار الجزائرييوعلى غرار حلم الثّ. استعمار من نوع آخر
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ق حلم حسان المواطن الجزائري حلمه، كما لم يتحقّ قفلسطين لكنه استشهد قبل أن يتحقّ
البسيط وهو الحصول على وظيفة جديدة تريحه من متاعب مهنة التعليم وتمكّنه من شراء 

ق له، كما لم وري بجزائر نظيفة لكن هذا الحلم لم يتحقّثلاجة جديدة، أما حلم خالد فهو حلم الثّ

  . ق له أيضا حلم أن تكون حياة لهيتحقّ

وحسان وزياد وسي الطاهر، كل هذه الأحلام  »نفسيا«كل هذه الأحلام قتلت خالد       

  :تبعثرت وظلت أحلاما كما يقول خالد  في آخر عبارة في الرواية
ورؤوس .. وأجمع مسودات هذا الكتاب المبعثرة في حقيبة، رؤوس أقلام.. ولكني أصمت" 

 1"أحلام

 :الاستعارة والجملة -2

وظيف المكثف من خلال التّ »ذاكرة الجسد«الجملة في ستعارة على مستوى لاى اتتجلّ      
واية على العديد من الجمل التي يتعدى عدد الاستعارات ، حيث تتوفر الرةيلاستعارا لجملل

   عرية، مما يجعل القارئ لهذه الجمل فيها ثلاث، ناهيك عن الجمل الواردة في المقاطع الشّ
-أنّها جمل مأخوذة من قصيدة وليس من رواية، ولتوضيح رأينا ي -وايةبمنأى عن الر ظن

 :هذا سنحاول أن نحلل هذه الجملة الاستعارية التي يصف خالد من خلالها صوت حياة

  2"صوتك الذي كان يأتي شلال حب وموسيقى فيتدحرج قطرات لذّة علي"
  :     تتضمن هذه الجملة ست استعارات هي

  .»يأتي صوتك«: ىالاستعارة الأول

  .»يأتي شلال«: انيةالاستعارة الثّ

  .»شلال الحب«: الثةالاستعارة الثّ

 شلال موسيقى«: ابعةالاستعارة الر«.  
  .»صوتك سيتدحرج«: الاستعارة الخامسة

قطرات لذة«: ادسةالاستعارة الس«.  

ه به بذف المشه وحة ذكر فيها المشبتمثل هذه الاستعارات في مجملها، استعارات مكني      

  :ح الجدول الآتيلازمة من لوازمه كما يوض مع إبقاء
  

                                                
  .404.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
  .184.ص ن،. م -2
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  نوع الاستعارة   بهوجه الشّ     ه بهالمشب      هالمشب       استعارة    
  مكنية       يأتي      إنسان      الصوت      1
  مكنية       يأتي      إنسان      الشّلال      2
  مكنية       شلال      ماء      الحب      3
  مكنية       شلال      ماء       الموسيقى      4
  مكنية       يتدحرج      شيء مادي    الصوت      5
  مكنية       قطرات      مطر     اللّذة      6

      الأولى تشبيه الصوت بالإنسان، فذفي الاستعارة  يتمذف وح ،»الصوت«ه كر المشب
فالعلاقة المشابهة هي)يأتي( :وهي مهمع إبقاء لازمة من لواز ،»إنسان«ه به المشب ،: 

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات هذا الفعل للصوت وليس  ،»يأتي«
  .      للإنسان على سبيل الاستعارة المكنية

وت على أنّه إنسان قادر على الحركة فيقوم بالمجيء؛ أي ور هذه الاستعارة الصصت       
: مثلمن  ،وت سماته اللازمةهنا بفقدان الصها  ةالاستعاري الدلالةق تحقّت، وفيأتي عبر الهات

 )يأتي(الفعل المضارع  :وهي ،مات اللازمة في الإنسان، واكتسابه إحدى الس]حسي[+
  :حو الآتيعلى النّ مة عرضية في الصوت،، لتصبح هذه الس]عاقل[+المرتبط بـ 

  .ةحرفیدلالة   الإنسان   
      یأتي  

  .ةاستعاریدلالة   وتالصّ                               

ذف وح »لالالشّ«ه لال بالإنسان، فذكر المشبقد تم تشبيه الشّأما في الاستعارة الثانية ف      
الفعل « :، فالعلاقة المشابهة هي)يأتي( :وهي مع إبقاء لازمة من لوازمه ،»إنسان«ه به المشب
الفعل يأتي للشلال وليس هذا ن إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات ، والقرينة المانعة م»يأتي

  .      للإنسان على سبيل الاستعارة المكنية

       لال على أنّه إنسان بإمكانه أن يأتي، حيث تعقد الشّ »يأتي شلال«ور استعارة تص
 لالةالد قحقّتفت »يأتي«لال وحركة الإنسان عندما بين حركة الماء في الشّهاهنا مشابهة ل

خر العالي في الص" وهو ةالحرفي دلالتهالكلمة شلال بانزياح هذه الكلمة عن  ةالاستعاري
لال يمشي الشّفيها يصبح ة حيث الاستعاري دلالة، إلى 1"هر، ينحدر عنه الماء بشدةمجرى النّ

                                                
  .531.، ص)الفبائي. مدرسي. معجم عربي(لجديد للطلاب القاموس ا علي بن هادية وآخرون، -1
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، ]سرعة[+، ]انحدار[+، ]ماء[+مثل  ، منهنا يفقد الشلال سماته اللازمةها هر، ويأتي كالنّأو 
  :كل الآتيعلى الشّ ،اللازمة في الإنسان] يأتي[+ :وهي ويكتسب سمة عرضية

    .ةحرفیدلالة    إنسان       
  یأتي    

  .ةاستعاریدلالة      شلال  

 »الحب«ه ذكر المشبحيث ي ،الثة بين الحب والماءة الثّعقد المشابهة في الاستعارت      
، فالعلاقة المشابهة هي شلال، »شلال«لازمة من لوازمه  مع إبقاء »ماء«ه به حذف المشبوي

لال للحب وليس للماء على سبيل والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الشّ
  .      الاستعارة المكنية

قه بها، على أنّه شلال ينحدر فيه ور هذه الاستعارة حب خالد لحياة وسرعة تعلّصت      

، ]إنسان[+، ]مجرد[+ ، من مثلذلك من خلال فقدان الحب لسماته اللازمةالماء بسرعة، و
 الدلالةاللازمة في الماء، فتنزاح العبارة من  ، ]شلال[+ :وهي واكتسابه سمة عرضية

  : الآتي كلح هذا الشّكما يوض »حبشلال « ةالاستعاري إلى الدلالة »شلال ماء« ةالحرفي

  .ةحرفیدلالة                    ماء  
  شلال

  .ةاستعاریدلالة                    حب  

 »موسيقى«ابعة كوجه شبه يجمع بين في الاستعارة الر »لالالشّ«يستمر حضور       

 »الموسيقى«ه كر المشبتعارة تشبيه الموسيقى بالماء، فذفي هذه الاس تم حيث ،»ماء«و
: ، فالعلاقة المشابهة هي)شلال( :هي، ومع إبقاء لازمة من لوازمه »ماء«ه به ذف المشبوح

لال للموسيقى وليس للماء ، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الشّ»لالالشّ«
  .      على سبيل الاستعارة المكنية

، ]صوت[+، ]إنسان[+ :مثلمن  ،تفقد كلمة موسيقى في هذه الاستعارة سماتها اللازمة      

 دلالتهاا يكسب كلمة موسيقى مم ،اللازمة في الماء] شلال[+ :هيوتكتسب سمة عرضية 
       :كالآتيعلى النّحو ، ةالاستعاري

  .                     ةحرفیدلالة      ماء                                          
  شلال         

  .ةاستعاریدلالة    موسیقى  

ل أي في الاستعارة الخامسة كطرف أو »وتالص« على غرار الاستعارة الأولى يحضر      
مشبدحيمكنه التّ »شيء مادي«بل  »الإنسان«هنا ليس ها ه به ه، لكن المشبفي  رج، وقد تم
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مع إبقاء لازمة  ،»شيء مادي«ه به ذف المشببينما ح »وتالص«ه المشب هذه الاستعارة ذكر
، والقرينة المانعة من إرادة »التّدحرج« :ي، فالعلاقة المشابهة ه)يتدحرج( :، وهيمن لوازمه

على سبيل الاستعارة  لشيء الماديوليس ل التّدحرج للصوتالمعنى الحقيقي هي إثبات 
  .      المكنية

       يء المادي ويكتسب إحدى سمات الشّ ،وت في هذه الاستعارة سماته اللازمةيفقد الص
  .وتالتي تصبح سمة عرضية في الص] تدحرج[+ :وهي

       هذه ور تصوت على أنّه شيء مادي في حالة حركة حول نفسه وباتجاه الاستعارة الص
إلى الأسفل، في نفس الوقت سقوط ويء حول نفسه دوران الشّيتحقّق بدحرج الأسفل لأن التّ

يكسب  وهذا ما، 1"أداره على نفسه متتابعا في حدور: دحرج الشيء : "لقد ورد في القاموسف
 »وتسماع الص«حيث تنزاح الكلمة عن معناها الحرفي  ،ةالاستعاريدلالتها  »وتصلا«كلمة 
  : كل الآتيعلى الشّ ذلك لن نمثّيمكن أ »وتتدحرج الص« ةالاستعاري لالةدإلى ال

  .ةحرفیدلالة                 الشيء المادي                      
  یتدحرج   

  . ةاستعاریدلالة    الصوت   

ه المشب »ذةاللّ«ل ذة والمطر، حيث تمثّتعقد المشابهة في الاستعارة الأخيرة بين اللّ      
به وجه الشّ »قطرات«، بينما تمثل كلمة »المحذوف«ه به المشب »المطر«ل المذكور، ويمثّ

 ذة هي إثبات القطرات للّوالذي يجمع بينهما، أما القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي 
ه به في هذه الاستعارة هو المشب على سبيل الاستعارة المكنية، وقولنا إنللمطر وليس 

مفرد «لالة القاموسية لكلمة قطرة وليس الماء أو غيره من السوائل، يستند إلى الد »المطر«
  .    3"القطر هوالمطر"، و2"واحدة القطرالقطرة هي " :وهي »قطرات

      ذة التي يشعر بها خالد عند سماع صوت حبيبته حياة، ر الاستعارة الخامسة اللّتصو
من  ،مات اللازمة فيهاالس »ذةاللّ«على أنّها مطر ينزل بهدوء أي قطرة قطرة، فتفقد كلمة 

، وتكتسب سمة عرضية هي قطرة أو قطرات اللازمة ]متعة[+، ]إحساس[+، ]مجرد[+ :مثل
 :يوه ةالحرفي دلالتهاحيث تنزاح عن  ةالاستعاري دلالتهافي المطر، مما يكسب هذه الكلمة 

                                                

  .335.الجديد للطلاب، ص القاموس علي بن هادية وآخرون، -1 
  .847.، صن. م -2
  .846.صن،  .م -3
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ذة تقطر اللّفيها تصبح  التي ةالاستعاري الدلالةإلى  1"بالمتعة الروحية أو المادية"الإحساس 
  :حو الآتيعلى النّويمكن أن نمثّل ذلك كالمطر 

  .ةحرفیدلالة        مطر                               

  قطرات

  .ةاستعاریدلالة    لذة  

صوتك الذي كان يأتي شلال حب وموسيقى «جملة  حليل أننستخلص من هذا التّ      
تقوم على جملة من الاستعارات التي تتراكب الواحدة على  »فيتدحرج قطرات لذة علي

وت مشابهة بين الص »صوتك يأتي«عقدت الكاتبة في الاستعارة الأولى  حيثالأخرى، 
يأتي[+ :وهي في الإنسانمة اللازمة والإنسان على أساس الس[ ،مة عرضية لتصبح هذه الس

لال يصبح الشّثم لال بالإنسان، حيث تشبه الكاتبة الشّ »يأتي شلال«لال في استعارة في الشّ

شلال « بدوره طرفا في علاقة استعارية إذ يقترن بالحب ثم يقترن بالموسيقى في استعارتي
في علاقة استعارية مع شيء مادي  وت مرة أخرى، ليحضر الص»شلال موسيقى«و »حب

دحرج وت لا يتدحرج، ونسبة فعل التّ، لأن الص»صوتك يتدحرج«قابل للحركة في استعارة 
إلى الصواية في الأخير علاقة وت جاء فقط على سبيل الاستعارة، كما تعقد صاحبة الر

 :وهي ةطر اللازمإحدى سمات الم »ذةاللّ «ذة والمطر، إذ تستعير لكلمةاستعارية بين اللّ

ور ؛ وهكذا تتحالف الكلمات في هذه الجملة تحالفا استعاريا فتتوالد الص»جمع قطرة«قطرات 
تبلغ معها لغة مستغانمي حدا  »استعارية«وتتناسل لتنتج طاقات تعبيرية جديدة وأبعادا إيحائية 

  .وايةالجمل الاستعارية الواردة في الر التي تحقّقها 2كبيرا من الكثافة

  

  

  

  

  

  

                                                
  .951.، صالجديد للطلاب القاموس علي بن هادية وآخرون، -1
  .107.في روايات أحلام مستغانمي، ص عريزهرة كمون، الشّ :ينظر  -2
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  .نامكالاستعارة وال: المبحث الثّالث
  :تعريف المكان الروائي -1   

بناء لغوي، "واية وهو عبارة عن ة في الروائي عنصرا من العناصر الفنيالمكان الر عدي      
ده خيال الرصورات التي فظي فيه يجعله يتضمن كل المشاعر والتّابع اللّوائي، والطّيشي

وائي مكان متخيل وبناء لغوي يعمل ص الر، فالمكان في الن1ّ"لتعبير عنهاغة اتستطيع اللّ
"الروائي على خلقه بطرق عديدة مثل الوصف، استخدام الصور الفنيموز، ة، توظيف الر

صر على ت، وأهمية المكان لا تق2"وائيص الررق دورها الفعال في النّولكل من هذه الطّ
أو لأنّه المكان الذي تجري فيه الأحداث، وتتحرك خلاله  ،ايةواعتباره عنصرا فنيا في الر

جرد وائي، إذ قد يتحول من مص الرخصيات، بل تكمن أهميته في دوره الفعال في النّالشّ
وائي، فالمكان له إلى عنصر تشكيلي من عناصر العمل الر خلفية مرتبطة بوقوع الأحداث

ل لدور الزمان في تحديد دلالة ادور مكمله أهمية كبرى في تأطير المادة لر واية، كما أن
الحكائية وتنظيم الأحداث، ويرتبط بخطية الأحداث السمان ردية، حيث يساعد إلى جانب الز

وائية خصية الرعنصرا أساسيا في تشكيل بنية الشّ عد، كما ي3والحدث على نمو حركة السرد
كما أن الشّ ،د مسارهاويحدواية من خلال المكان، وللمكان أيضا تأثيره خصيات تظهر في الر

  .  وائي، إذ قد يكون مصدر إلهام المبدع فيعبر عن مقاصده ورؤيته للعالمص الرخارج النّ

    التّقليدية وايةظلّ المكان في الرخصيات أو تقع فيها ك أمامها الشّ، مجرد خلفية تتحر
يية، وهو محض مكان هندسي، لذلك وائي اهتماما أو عناالأحداث، ولا تلقى من الرفي  عد
وائية، ولا خصيات الرتتفاعل مع مسار الأحداث ولا مع الشّ لا 4إطار هذا المعنى بنية تحتية

وائيتشارك في بناء العمل الر.  

       كونه مجرد شيء صامت أو "واية المابعد حداثية وعكس ذلك يتجاوز المكان في الر
واية حامل لدلالة، ويمثل محورا واية، فهو عنصر غالب في الررخلفية تقع فيها أحداث ال

                                                
1- ة المكان في النّآسيا البوعلي، أهميوائي، مجلة نزوى تصدر عن ص الرسة عمان للصحافة والنشر مؤس

                   http://www.nizwa.com/articles.php?id=1712      :2009 جويلية14 والإعلان،
 .ن .م -2

  .ن. م: رينظ -3
 :2005جوان06 ،الرواية ات المكان فيأحمد زياد محبك، جمالي: ينظر -4

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article2220                                                                 
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1"وايةأساسيا من المحاور التي تدور حولها عناصر الراية و، لذلك يدخل المكان في الر
خصيات التي تتفاعل معه، ، في تطورها وبنائها، وفي طبيعة الشّعنصرا فاعلا"المابعد حداثية 

، ومن هذا المنظور ينفتح المكان على مفهوم أوسع 2"وفي علاقات بعضها ببعضها الآخر
خصيات يتسع ليشمل العلاقات بين الأمكنة والشّ"وأشمل وهو مفهوم الفضاء الذي 

واية هو الإطار المكان في الروإذا كان ، 3"صبح نوعا من الإيقاع المنظم لهايو  والأحداث،
إضافة إلى علاقاتها بالأحداث  واية كلها،هو أمكنة الر"الفضاء ف ،الذي تقع فيه الأحداث

بالمكان الذي يرتبط  به صفة الشمولية والاتساع مقارنةمما يكس 4"خصياتومنظورات الشّ
وايةمباشرة بوقوع الأحداث في الر.  

      يعد ضروري"ا عنصروائي الفضاء الررد الذي يحتاج لكي ينمو كعالم مغلق ا بالنسبة للس
من ونقطة ة ومكانية، فكل قصة تقتضي نقطة انطلاق في الزومكتف بذاته إلى عناصر زماني

عاش على عدة دة، لأنّه ي، والفضاء يمكن أن ينشأ من وجهات نظر متعد5"اندماج في المكان
غة، ا، ومن خلال اللّمكانا مشخصا وتخيليا أساساوي بوصفه مستويات، بداية من طرف الر

قام الأخير من طرف القارئ لمكان، وفي المخصيات الأخرى التي يحتويها اثم من طرف الشّ
، وهكذا يتجاوز المكان وظيفته الأولية كإطار 6درج بدوره وجهة نظر غاية في الدقةالذي ي

  .أثير فيهوائي والتّص الرهندسي تقع فيه الأحداث، ليتسع إلى فضاء يساهم في تشييد النّ

      صورة ذهنية متباينة بين "هوواية عن طريق الوصف، والوصف يحضر المكان في الر
7"وائيين سواء أكانت محاكاة لمكان حقيقي أم كانت متخيلةالروائي من خلالها ، يحاول الر

، والكاتب عندما يصف لا تجسيد مشهد من العالم الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات
  .تأي بواسطة الكلما 8فنيا تشكيلا لاا، ولكنه يصف واقعا مشكّيصف واقعا مجرد

                                                
1- ةالبوعليسيا آ: نظريالمكان في النّ ، أهميوائيص الر.  
  .م ن -2
3- سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربية الس253.، ص1995ة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق وري.  
  .ن .ن، ص .م -4
، الدار البيضاء 1المركز الثّقافي العربي، ط ،)الشخصية -الزمن  –الفضاء (وائي كل الرحسن بحراوي، بنية الشّ -5

  .26.ص ،1990
  .32.ص، ن .م :ينظر -6
7- سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربية الس262.ة، صوري.  
  .110.، ص1985نوير، بيروت ، بناء الرواية، دار التّسيزا قاسم: ينظر -8
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ر الوصف على عدة وظائف، نذكر منها الوظيفة الإيهامية؛ وتعني إيهام القارئ يتوفّ      
من خلال وصف التفاصيل الصغيرة للمكان، إذ يدخل العالم "واية بواقعية الأماكن في الر

خيلي، فيشعر القارئ أنّه يعيش في عالم واية التّالخارجي بتفاصيله الصغيرة في عالم الر

غة لا ، لكن الل1ّ"لا في عالم الخيال، ويخلق انطباعا بالحقيقة أو تأثيرا مباشرا بالواقعالواقع 
ي هي التي واية، بل يمكنها أن تشير إليه فقط ومخيلة المتلقّيمكنها أن تنقل الواقع فعليا إلى الر

ن اعتبار غة، لذلك لا يمكوائي استنادا إلى الجزيئات التي تقدمها اللّتقوم ببناء المكان الر
وائي مكانا واقعياالمكان الر.  

      يختلف المكان الر وائي عن المكان الواقعي في أن"واية هو المكان المكان في الر

خصيات والأحداث والأفكار، ومن خلال تفاعلها جميعا اوي والشّمعروضا من زاوية الر
لواقع، أو وصف يحدد الموقع وائي لهذا المكان بتسمية موجودة في ا، ومهما أشار الر2"معه

ء غة من خلال قدرتها على الإيحاا تخلقه اللّوائي إنتاجا لغوييظل المكان الرالجغرافي له، 
وائي خييل الرغة انصياعا لأغراض التّ، أي مكانا تصنعه اللّمكانا لفظيا متخيلا"فتجعل منه 

ص فالنّ"ليس في العالم الخارجي ي وغة تصنع المكان في خيال المتلقّ، وبما أن الل3ّ"وحاجاته

الرعن  4"زةوائي يخلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا له مقوماته الخاصة وأبعاده المتمي
اخلي الواقع الفعلي، ومهما بلغت درجة المطابقة بين المكان الد)والمكان في  )وايةداخل الر

وائي بالتسمية أو الوصف ما هو رالعالم الخارجي، فإنّها مطابقة غير صحيحة، وما استعانه ال
  .، أي تحقيق وظيفة الوصف الإيهامية5يإلاّ تأثير إيهامي للمتلقّ

، إذ يتسم المكان »ذاكرة الجسد«ق الوظيفة الإيهامية للوصف بشكل جلي في رواية تتحقّ      

واية بالوضوح لأنّه يستند إلى مرجعية واقعية، فالقارئ للفي هذه الررالأحداث  واية يظن أن
قسنطينة التي يستطيع القارئ أن  مثل ،وايةاة في الرالحقيقة المسمفي الأماكن  وقعت فعلا

في هذه  –خالد بن طوبال–ئيسية خصية الريحدد معالمها بدقة من خلال متابعته لرحلة الشّ

حة، مثل سجن الكديا، الأضرمن  ،المدينة، حيث تذكر الكاتبة الكثير من الأماكن في قسنطينة
حداثالأقارئ بواقعية الا يوهم جسر سيدي راشد، جسر قنطرة الحبال، مم .  

                                                
  .81.واية ، ص، بناء الرسيزا قاسم -1
2- ات المكان في أحمد زياد محبك، جماليوايةالر.   
3- سمر روحي الفيصل، بناء الرواية العربي251.ة، صة السوري.  
  .74.واية، ص، بناء الر سيزا قاسم -4
  .وايةات المكان في الرجمالي أحمد زياد محبك، -5
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     :نماذج تطبيقية -2  

ناهيك عن حضور المكان في - ةتعتمد مستغانمي في وصفها للمكان على الاستعار     
استعارات المدينة  :واية حضورا استعاريا، والذي عرضناه في بداية هذا الفصل في جزءالر

واية حضورا فنيا خرج المكان من الواقعية الجغرافية وحضر في الريف -»طينةقسن«

نة ل هذه العيتتمثّوواية لتوضيح ذلك، م عينة دراسية من الريقدت سنحاول فيما يليواستعاريا، 
  :في أربعة استعارات هي كالآتي

  .1"المدينة الجالسة على صخرة" :استعارة -

وهي عبارة عن صخرة، وذلك  ،حية للمدينةستعارة البنية التّتصف الكاتبة في هذه الا      
المدينة«ه من خلال تشبيه المدينة بامرأة جالسة على صخرة، فذكرت المشب« ه وحذفت المشب

، وأبقت - صفة الجلوسباعتبار صيغة التأنيث التي وردت عليها -»امرأة«أو »إنسان«به 
، »سوالجل« :المشابهة في هذه الاستعارة هي، فالعلاقة »سوالجل« :، وهيلازمة من لوازمه

لمرأة على سبيل ل للمدينة وليس والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الجلوس

  .الاستعارة المكنية

، ]واقع[+، ]مكان[+مثل  ، منفي هذه الاستعارة سماتها اللازمة »مدينة«تفقد كلمة       

مات اللازمة في ، وتكسب إحدى الس]منازل[+، ]سكان[+، ]حدود[+، ]مساحة[+، ]حسي[+
وإلحاق صفة الجلوس سمة عرضية في المدينة، التي تصبح ، ]جلوس[+: ، وهيالمرأة

      والمدينة] عاقل[+الجلوس مرتبط بـ  ، لأنةها الاستعاريدلالتكسب هذه الكلمة بالمدينة ي

  :  كل الآتيعلى الشّلك ويمكن أن نمثّل ذ ،لا يمكنها الجلوس عليهو ،]عاقل- [

  .ةحرفیدلالة         امرأة                                   

  جالسة                  

  .ةاستعاریدلالة         مدینة                                   

في  على نقلها من الواقع الجغرافي، لتحضر »مدينة«لكلمة  ةالاستعاري لالةالد عملت      

الاستعارة، فالمدينة المقصودة هنا موجودة في الواقع وهي مدينة  ذهواية فنيا من خلال هالر
ا أعطاها منظرا تتميز بكونها مبنية على صخرة الغرانيت القاسي مم"قسنطينة القديمة التي 

                                                
  .292.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
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 وتشبيه بناء هذه المدينة فوق صخرة بامرأة جالسة على  ،1"فريدا لا يوجد مثله عبر العالم
  .وايةفي الر ايحضر حضورا استعاري »المدينة«صخرة جعل من هذا المكان 

  .2"ولد أكثر من جسر حول تلك المدينة" :استعارة -
      تتحدوائية في هذه الاستعارة عن الجسور الموجودة في مدينة قسنطينة، وذلك من ث الر

ه به وحذفت المشب ،»جسر«ه ولد، فذكرت المشبلال تشبيه الجسر بالإنسان الذي يخ
، »الولادة« :، فالعلاقة المشابهة هي)ةدلاوال: (وهي ،، وأبقت لازمة من لوازمه»إنسان«

والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي هي إثبات الولادة للجسر وليس للإنسان على سبيل 
  .الاستعارة المكنية

، ]واقع[+، ]مكان[+ :مثل من ،تفقد كلمة جسر في هذه الاستعارة سماتها اللازمة      
 وهي ] ةدلاو[+، وتكتسب سمة عرضية ]ارتفاع[+، ]عرض[+، ]طول[+، ]عبور[+، ]حسي[+
  :كالآتي لكلمة جسر ةالاستعاري لالةالد قا يحقّلازمة في الإنسان ممال

  .ةحرفیدلالة     الإنسان              
  لد و

  .ةاستعاریدلالة      الجسر             

تصف هذه الاستعارة مدينة قسنطينة التي تضم أكثر من ثمانية جسور بعضها تحطم       
من، لذا سميت قسنطينة مدينة الجسور المعلّقة، رميم وبعضها مازال يصارع الزلانعدام التّ

200مال على مدينة قسنطينة القديمة وتعلوه الجسور على ارتفاعات تفوق حيث يمر واد الر 
جسر باب القنطرة، جسر سيدي راشد، جسر سيدي مسد، : 4هذه الجسور فيل ، وتتمث3ّمتر

  . لالاتجسر ملاح سليمان، جسر مجازن الغنم، جسر الشيطان، جسر الشّ

نقل الجسر من مكان د حول المدينة يلنسان وعلى أنّه إ )أو الجسور(إن تصوير الجسر      
 دلالته ما يكسب هذا المكانواقعي إلى مكان روائي حضر عن طريق هذه الاستعارة م

  .ةالاستعاري

                                                
 htt://ar.wikipedia.arg: قسنطينة، الموسوعة العالمية ويكيبيديا -1
  . 292.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2
  : قسنطينة، الموسوعة العالمية ويكيبيديا :ينظر -3
  .ن. م: ينظر -4
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  .1"كهوفها.. تحرسها.. ها هي مدينة" :استعارة -
      هت الكهف اعتمدت الكاتبة في وصفها لكهوف قسنطينة على الاستعارة حيث شب

الكهف«ه بالإنسان الذي يحرس، فذكرت المشب«، وأبقت لازمة »إنسان«ه به وحذفت المشب ،
والقرينة المانعة من إرادة  ،»الحراسة«: فالعلاقة المشابهة هي ،)حراسةال( ، وهيمن لوازمه

  .المعنى الحقيقي هي إثبات الحراسة للكهف وليس للإنسان على سبيل الاستعارة المكنية 
      ببة الذي يبلغ تصف هذه الاستعارة الكهوف الموجودة في مدينة قسنطينة مثل كهف الد
ببة شمالية لقسنطينة، وكهف الأروى الموجود قرب كهف الدخرة الم ويوجد بالص60طوله 

تين لصناعات أثرية تعود إلى فترة ما قبل يعتبر الكهفين محطّحيث م، 6ويبلغ طوله 
ينقل هذا المكان من واقعه الجغرافي  س، وتصوير الكهف بالإنسان الذي يحر2اريخالتّ

    .ويحضره استعاريا في الرواية

ستعارة الكهف على أنّه إنسان يقوم بحراسة مدينة قسنطينة فتفقد كلمة ور هذه الاصت       
، وتكتسب إحدى ∗]جبل[+، ]حسي[+، ]واقع[+، ]مكان[+ :مثلمن  ،سماتها اللازمة »كهفال«

التي تصبح سمة عرضية في الكهف، واسناد ] تحرس[+ :وهي ،مات اللازمة في الإنسانالس
 لأن فعل الحراسة مرتبط ،ةالاستعاريدلالتها الكلمة يكسب هذه  »مكان«فعل الحراسة للكهف 

لالة الديكسب  وهذا مالا يمكنه أن يحرس المدينة،  وعليه ،]عاقل-[، والكهف ]عاقل[+ بـ
  :حو الآتيعلى النّ الهالكهف الذي يمكن أن نمثّ ةالاستعاري

  .ةحرفیدلالة       الإنسان               یحرس             

  سةالحرا

  .ةاستعاریدلالة         الكھف               تحرس                

  .3"ينمادي، الذي يجري تحته نهر السالجسر الحجري الر" :استعارة -
لى ننتقل في هذه الاستعارة من مدينة قسنطينة إلى مدينة باريس الفرنسية، وتحديدا إ      

فنا الكين، حيث تجسر ميرابو ونهر السعرين الذي يقع تحته اتبة على جسر ميرابو ونهر الس

                                                
  .292.ص أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، -1
  .قسنطينة، الموسوعة العالمية ويكيبيديا: ينظر -2
∗

الكهف هو كالبيت المنقور في الجبال، : قاموس هيلازمة في الكهف، لأن دلالة هذه الكلمة في ال] جبل[+سمة  عدت 
غُر فهو الغَارنظر. فإذا صمدرسي، ألف بائي. معجم عربي(، القاموس الجديد للطلاب علي بن هادية وآخرون: ي( ،

 . 923.ص

  . 161.صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد،  -3
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ه فيها النّعن طريق الاستعارة التي تشبه هر بالإنسان الذي يجري، فتذكر المشب»يننهر الس« ،
فالعلاقة المشابهة هي) جريال( ، وهيوتبقي لازمة من لوازمه »إنسان«به ه وتحذف المشب: 

ين وليس نى الحقيقي هي إثبات الجري لنهر الس، والقرينة المانعة من إرادة المع»الجري«
  .للإنسان على سبيل الاستعارة المكنية

، ]واقع[+، ]مكان[+ :مثلمن  ،مات اللازمة فيهاالس ةتفقد كلمة نهر في هذه الاستعار      
 :في الإنسان وهي مات اللازمة، وتكتسب إحدى الس]ماء[+، ]عمق[+، ]عرض[+، ]طول[+
لأن  ةالاستعاري دلالتهاكسب هذه الكلمة ا يهر ممح سمة عرضية في النّ، التي تصب]جري[+

  فقط على سبيل الاستعارة هر وليس للإنسان جاء للنّ »يجري«إسناد الفعل المضارع 
 ل هذهلك لا يمكنه أن يجري، ويمكن أن نمثّلذ] عاقل- [، والنهر[عاقل[+فالجري مرتبط بـ 

كالآتي ةالاستعاريلالة الد :   

  .ةحرفیدلالة     الإنسان                                
  یجري

  .ةاستعاریدلالة النھر                 

      ينتصف هذه الاستعارة جسر ميرابو من خلال نهر الس ار تصويرا استعاريالمصو 
حيث شبهت الكاتبة حركة الماء السان، ين بالجري الذي يقوم به الإنسريعة في نهر الس

صوير الاستعاري على نقل هر كإنسان يجري تحت جسر ميرابو، وقد عمل هذا التّفيصبح النّ
حيث  ،ين من الواقعية الجغرافيةنهر السنهر الس ين نهر رئيسي في شمال فرنسا، يمتد يعد
كم في اتجاه  764كم شمال غرب ديجون، ومن هناك يمتد في مسار ملتو لحوالي  29لمسافة 

إلى حضور فني  غربي إلى مصبه في القنال الانجليزي بالقرب من مدينة لوهافر،الشمال ال
  .استعاري

 »ذاكرة الجسد«نخرج من هذا الفصل بنتيجة مفادها أن استناد مستغانمي في روايتها      
على لغة في معظمها استعارية يعمل على تكثيف دلالات الخطاب وأبعاده الجمالية، مما 

قافية للقراء، وائي ينفتح على قراءات متعددة ومختلفة باختلاف الموسوعة الثّص الريجعل النّ
وذلك انطلاقا من تأويل الاستعارات المبثوثة في الرة، وفي الفصل الموالي سنحاول تسليط واي

ماذج منها، إضافة قافية من خلال تعريفها وإعطاء بعض النّوء على هذه الموسوعة الثّالض
  .  تأويل الاستعارةب علاقتها إلى
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الموسوعة: لالمبحث الأو 

ط لّسحيث ة، لبنيوياعن عهد ما بعد  احديث ةقافيثّالموسوعة الالحديث عن يفترض        

ولقد جاء ميلاد القارئ بعد صوصالنّيل وأصبح طرفا ضروريا في تأو وء على القارئالض ،

بعد  ،ة القراءة التي أعادت الاعتبار للقارئوظهور نظري فموت المؤلّإعلان رولان بارت 
  .ةقديمن الحركة النّ ةانيفي المرحلة الأولى والثّ ن قد أقصيما كا

ص قة النّعلاها حول الاهتمام في مدار وكان فرفت المرحلة الأولى سيطرة المؤلّع       

المنهج فسي وة كالمنهج النّياقيسات الظريهذه المرحلة ما عرف بالنّ لتوقد مثّ ،بصاحبه
 مثّلتهاوقد  صوص المنغلقة على نفسهامرحلة النّة فهي انيا المرحلة الثّ، أماريخيالتّ

ة لم يعد معنى الثة القراءة في المرحلة الثّئ نظرييمع مجو ؛ةيميائيالسة والبنيوي: ظريتينالنّ
، ولم يعد الاهتمام  القارئقبل بل من  صالنّقبل ف ولا من المؤلّبل قمن  ادص محدالنّ

     .دها القارئ ويساهم في إنتاجهالالة التي يحدإلى البحث عن الد ذلك ىتعد إنّمافقط   بالمعنى

دة وغير نهائية متعدص أحادية المعنى إلى إنتاج دلالات من هذا المنطلق يتجاوز النّ      
اعتمادا على الخلفية لمتلقي الخطاب، حيث تشكّة المعرفيل الخلفية والذاكرة الخاصة ة المعرفي

العرقي و ينيوانتمائه الد ،تهوظروف نشأ ،، ولغتهةاتيضافة إلى سيرته الذّلإلقارئ بااب
 وزايتج بشكللقراءة ا التي تساهم في Encyclopédie)(ما يعرف بالموسوعة  ،والإيديولوجي

  .موذج القاموسيالنّ

  :تعريف الموسوعة -1 

، هفاتمؤلّفي العديد من  الذي بثّ تفاصيلها يكوٳمع  تظهر الموسوعة كإجراء تحليلي لم      

بل بدأت إرهاصاتها الأولى مع الدراسات البلاغية الحديثة التي أبدت اهتماما ة والأسلوبي

 عند ، خاصةتفي تأويل الخطاباودورها ة لغوية والّنيية والدياسيلسبثقافة القارئ وانتماءاته ا
ة عند كاسيرير مزية وفلسفة الأشكال الرقافة المستفيد من الجدليأصحاب اتجاه سيميولوجيا الثّ

ولهذا الاتجاه مؤسأسبنسكي،  ،يفانوفأ ،يوري لوتمان«تي اوفيسون وأنصار في الاتحاد الس

 .1»يكوٳأمبرتو روسي لاندي و«طاليا يإوفي ، »تودوروف

                                                
ختلاف، ، منشورات الارشيد بن مالك: ترجمةأصولها وقواعدها،  السيميائيةميشال آريفيه وآخرون، : ينظر -1

 . 32.، ص2002الجزائر 
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نساق  أة وتواصلي ة موضوعاتيقافواهر الثّالظّاعتبار ن قافة مالثّتنطلق سيميولوجيا  

1ةدلالي، وترى في القارئ كائنا ثقافيا يحمل هذه الأنساق الدة على شكل موسوعة لالي
خاص به ة القراءة  وذلك من منظور ثقافييستخدمها بصورة آلية في عملي.   

       الموسوعة«د مصطلح يحد «في السقافي للفرد أو المجتمع، أي ات المخزون الثّيميائي
كل ما يشمل الفكر وفروعه، السنن المعرفينن التّة، السوليدية التي من خلالها ة، الشعوري

   .2صي والخارج نصيفي تأويل الفضاء النّ اأساسي اندرك الواقع، فتلعب من ثم دور

وبروان ) (G.yuleر عنها يول عب حيث بأسماء مختلفة،هذا المصطلح  تناول الباحثون      
)G.Brown( بما يعرف عندهما بالخلفيص وهو خالي واجه القارئ النّة حيث لا ية المعرفي

على ما تراكم من معارف  ،من ضمن ما تعتمد ،، بل تعتمد معالجته للنص المعاينهنالذّ
على الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنصوص  متمرسا قادرا لديه باعتباره قارئاعت مسابقة تج

ة كون المعرفة الخلفييمجموع هذه العناصر و ،التي سبق له قراءتها ومعالجتها »جاربوالتّ«
   3.ارئ وهو مفهوم يتماهى مع مفهوم الموسوعةقلل

سماه ى فيما أفإنّه يتجلّ )Wolfgang Iser( ريزٳأما مفهوم الموسوعة عند فولفغانغ       
جلبالس )répertoire  (leالذي السّ ": فه بقولهيعر ّ  يحتوي على موصفات، وذلك لأنجل إن
ص يمتص عناصر معروفة سابقة عليه، وهذه العناصر لا ترتبط فقط بنصوص سابقة، النّ

ثقافي بمعناه -سيووياق الس، والسةة وتاريخيمعايير اجتماعيب  -ذ لم يمكن أكثرٳ-ولكن كذلك 
 إن. جمالي-سماه شكلانيو براغ بالواقع الخارجأ ص، أو بماالواسع، والذي انبثق من النّ

هو بذلك و، 4"صبط إلى ماهو خارج النّضالص، وهو يحيل بجل هو الجزء التكويني للنّسال
  .يشبه مفهوم الموسوعة

مجموعة من المفاهيم تندرج في سياق استثمار  أما الموسوعة عند أمبرتو إيكو فهي
لة كسولة تفرض آص ص؛ كون النّأويلي بين القارئ والنّة من أجل تحديد العمل التّالأساسي

وبهذا تكون  ،سلفا على القارئ عملا اشتراكيا من أجل ملء فضاءات اللامقول أو المقول
                                                

 . 32.أصولها وقواعدها، ص ، السيميائيةآريفيه وآخرون  ميشال: ينظر -1
2- Le dictionnaire du littéraire, presses universitaires de France,1er édition, paris mai 

2002,p.163 
 . 38.، ص)شارةالحريري بين العبارة والإ(ويل أالتّ سيمياء ،رشيد الإدريسي :ينظر - 3

4  - Wolfgang Iser, L´acte de lecteur, Théorie de l´effet esthétique, tvaduit de l´allemand par 

Evelyne Sznycer, édition Mardaga , Bruxelles 1985, p.p.128-189.   
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نا من بل النّفهرسا مضمرا مقتضى من قص ومحيها أنّإيكو بلذلك يعرفها ، 1القارئبل ق
ة مثلات الجزئية يجب أن تستثير الاكتشافات والتّة ابستمولوجيضيأي فر ة،ميائييمة سمسلّ

ولا فرق داخلها بين المعرفة اللّ ة للكون الموسوعيوالمحلية ومعرفة العالم، ففي الحالتين ساني

 ؛2ةئع الموسوعية يتم داخلها شرح كل واقعة استنادا إلى الوقاق الأمر بمعرفة ثقافيمعا يتعلّ
حليل، حيث التّ فترضهاية ذاكرة جماعية أوة معرفيالموسوعة خلفي لق تعدمن هذا المنطو

لة لجميع التّتندرج فيها المجموعة المسجيقول ايكو- رهاأويلات، لذلك يمكن أن نتصو- 
ت التي تم ها مكتبة المكتبات حتى تكون المكتبة أيضا أرشيفا لجميع المعلوماموضوعيا على أنّ

   .3بطريقة من الطرق تسجيلها

      لثّمجموعة من المعطيات ا الموسوعة نتتضمثقافي -ة المنتشرة في سياق سوسيوقافي
عبارة عن فهي ذلك لن، يستغلها القارئ في قراءته للنصوص، معي"ر فرضية ضابطة يقر

ن يعطي سمح له بأموسوعة تما أن يبني جزءا من  نص المتلقي على أساسها وعند تأويل
   .ةن للنص صفة المقروئيا يضممم 4"ةلاليات الدللمرسل جملة من الإمكاني للنص أو

  :الموسوعة وظيفة -2

ص، كونها تقوم بلحم أدنى لفهم النّكحد ة قروئيالمتكمن وظيفة الموسوعة في منح صفة        

من الإظهار الخطي  ، بالانتقالةلتسمح من ثم ص وبنيات العالم،يؤدي إلي انسجام بنيات النّ
ل من الإظهار الخطي المشكّ االإدراك والفهم أن تنطلق تيعملين لم تتمكّ فإن :إلى عالمه

للواقعية الماديفإ ات من العبارات،ة الوحيدة للنص، وكان الإظهار الخطي عبارة عن متتالين 
التي هي كفاءات  5ةميائييسإسناد المعنى إلى تلك العبارات، يقتضى امتلاك الكفاءات ال

وقد تأخذ هذه  ،ص إلى سنن عامة وسنن فرعيةة تتمفصل في مستوى تعالقها مع النّموسوعي

السنن الفرعية أبعادة في علاقتها بالبنيات الخطابية أو ا ثقافيبلاغيكلها معا،  ة أوة أو أسلوبي
كما قد تأخذ أبعادا تقنيت الة في علاقتها بالبنياة معرفيسردي؛ وهي 6يناريو والإطارة مثل الس

  .هن البشرية المتواجدة في مستوى الذّل الكفاءات الموسوعيمفاهيم تمثّ
                                                

  . 94.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ -1
 .23.، ص)تحليل المفهوم وتاريخه(العلامة  ،أمبرتو إيكو :ينظر -2
 . 463.ص ،غةة وفلسفة اللّميائيالس ،أمبرتو إيكو :ينظر -3
 . ن ص ،ن .م –4
 .129 – 128.ص .، ص)ر سيميائينحو تصو(وائي ص الرمحفوظ عبد اللطيف، آليات إنتاج النّ: ينظر -5
 .95.ص ،)ةصوص الحكائياويلي في النّعاضد التّالتّ(أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية  :ينظر -6
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3- الموسوعة اتخلفي:  

     ع تتوزةثلاثعلى ات التي تحكم الموسوعة الخلفي علم ال :ة وهيمجالات علميلالة، علم د
  .فسعلم النّو )داوليةالتّ(داول التّ

  : ةلالية الدخلفيال -3-1

      دراسة الموسوعة دراسة دلالتعدالقارئ عندوذلك  ة،ي استعماله للموسوعة يأخذ من  لأن
معارفه الدة ما يناسب سياق الخطاب وأهدافهلالي.   

3-2- ة التّالخلفية داولي:  

      تعتمد الموسوعة على الخلفية لأنّة التداوليها لا تنفصل عن الدة التي يمارسها ينامي
حيث يحيل كل  ها،لاتة من حركة مؤويناميوتكتسب الموسوعة هذه الد ،صالقارئ على النّ

ل علىمؤو أخر ممي إلي اا يؤدصوص لالة في النّنفتاح الد.  

3-3- ة النّالخلفيةفسي:  
لالات نفساني، والد هه الموسوعي توجالتوج ة لأنفسية النّكأ الموسوعة على الخلفيتتّ      

نظيم المعرفي وعن التّ ،ةة الموسوعيفسية غير مستقلة عن المفاهيم النّة كيانات نفسيسانياللّ
1ة للذهن البشريالعام والقدرات المعرفي .  

ى تأخذ شكل موسوعة حين ة للملتقّلاليالقدرة الد أن ات الثلاثبدو من خلال الخلفيي      
وسنحاول  ،ىملتقّلل فسيالاعتبار البعد النّ ة بمعرفة العالم مع الأخذ بعينسانيلّتلتقي المعرفة ال
  :ستعارةا من خلال تحليلات الخلفيهذه فيما يلي تمثيل 

  .2"طفولتي المبتورة" -

 كأًمتّ ،طفولةجارب التي تصف الن كل المعارف والتّأن يحي ةهذه الاستعاري حاول متلقّي      
   :في ذلك على 

، »الطفولة«حول معنى كلمة ي المتلقّوهي المعارف التي يمتلكها  :ةلالية الدالخلفي -أ     
بعض  أو أن يعرف مرحلة من مراحل العمر عند الانسان، هيالطفولة  نأ كأن يعرف مثلا

    :مثلمن  اسماته
  

                                                
1- 95-94.ص .صعر العربي الحديث، الاستعارات والشّ سعيد الحنصالي، :نظري. 
 .30.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2
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  الطفولة                         
  ]                      معنوي+[
                  ]      حي + [
                      ] إنسان+[
                      ] روح+ [

  ] عقل [+
  ] براءة [+

كلمة ي المتلقّيربط  »طفولتي المبتورة« استعارة أجل تأويلمن  :ةداولية التّالخلفي -ب     
ضمامه إلى وهو سياق حديث خالد عن ان، هذه الاستعارة ياق الذي وردت فيهبالس »طفولةال«

سنّه  صغرإضافة إلى الذي كان يشفق عليه لأنّه  »اهرسي الطّ«وار وتعرفه على صفوف الثّ
ه يشبتمن خلال  ،رةيتم خالد الذي فقد أمه في سن مبكّ صور هذه الاستعارةتحيث  ،يتيماكان 

ة في لأن بتر معناها قطع والقطع سمة لازم ،الطفولة ذات البعد المعنوي بشيء مادي مبتور
 ابهةشق متتحقّ البتر بالطفولةسمة من خلال ربط يء المعنوي، ووليس في الشّ المادي يءالشّ

    .هو ذراع خالد -سياق الروايةحسب - بين يتم خالد وذراعه المبتورة لأن الشيء المبتور

 هباعتبارفسي النّ هبعدفي تأويله لهذه الاستعارة ى يظفي الملتقّكما  :ةفسية النّالخلفي -ت     
  . عنها تجارب ذاتية هذه المرحلة ويحمل عاش

   : الموسوعة فروع -4

   :وهي نفسه الآن فيصلة متّفروع منفصلة و ةتنقسم الموسوعة إلى ثلاث      

4-1 ةالموسوعة الكوني:   

      يقصد بالموسوعة الكونيقافات من كل ما أفرزته الثّ ة جانب الموسوعة العام الذي يضم
وذلك بدءا  ،»ةمزية الربسط الأدلّأ ىغات إلمن الأديان والأساطير واللّ«ة ر الوسائطيالمظاه

رة ضمن وضمن هذه الموسوعة توجد المعارف المؤطّ ،من البدايات المجهولة إلى الآن
  .1مختلف العلوم

  
  

                                                
 .176.ص ،)ر سيميائينحو تصو( وائيص الرآليات إنتاج النّ ،محفوظ عبد اللطيف :ينظر -1
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  :ة قافيالموسوعة الثّ -4-2

ة تقدات الحاصلة بخصوص الأدلّة كل المعارف الخاصة بالمعقافيتشمل الموسوعة الثّ      
ل أشكال ة التي تم تجاوزها تحت تأثير تبدبما فيها الأدلّ ،قافة أو تلكداولة في إطار هذه الثّالمتّ

الواقعي1منة في الز.  

   : ةديالفر الموسوعة -4-3
ة الكوني« السابقتينمعطيات الموسوعتين  ة شكل حضورديل الموسوعة الفرتمثّ      
و ،في ذهن الأفراد »ةوالثقافييختلف من ذات لأخرى  هذه الموسوعة حضور من البديهي أن

ة ن أهميتكمو .2ةوص الأدلّل الذي تستطيع تحيينه بخصة المؤوولنوعي ةا لقدرتها الإدراكيتبع
يصبح متحكما  -السابقينوإن كان محكوما بالمستويين - هذا المستوى الموسوعي في كونه 

   .ةقافية والموسوعة الثّتي تفرضها الموسوعة الكونيأويلات الفي التّ

   :استعارةحليل نقوم بت  ةفروع الموسوعيمن أجل تبيين كيفية اشتغال هذه الو      
   .3"الموت يهزمه" -

على أنّه خصم أو  التي تصور الموت- ةالاستعار الواردة في هذه »الموت«كلمة تحمل       
التي ترد فيها هذه  ةارخية والتّقافيوالثّة ينيالد تياقاالسفة باختلاف دة ومختلدلالات متعد -عدو

 ،»انتقال« ،»قدر«، »قضاء«، »بداية«، »نهاية«، »مصير«، »ةحتمي« :مثلمن  الكلمة
على يعتمد المؤول ة الاستعارهذه وأثناء تأويل ، »بعث« ،»حياة« ،»حق« ،»حقيقة«

ه ئانتما رعتبابا »الموت«كه من معلومات حول كلمة أي على ما يمتل ،ةديسوعته الفرمو
لالات الخاصة بهذه الكلمة لدر كل اضن أن تحالممكمن غير لأنّه  ،يني والعرقيقافي والدالثّ
في  - »ةقافيالموسوعة الثّ«ة قافيلالات الثّالد أو »ةالموسوعة الكوني«ة ت الكونيلالاالد سواء-

  .ةسوعته الفرديه موبل يختار ما تفرضه علي ،هذهن

   :الموسوعة خصائص -5

      منهانذكر  مجموعة من الخصائصز الموسوعة بتتمي:  
  أشياء جديدة وقد  لها تضافإذ قد  ،منر الزر بتغيتتغيصف الموسوعة بعدم الثبوت فهي تتّ -
  

                                                
 .177– 176.ص .ص ،)ر سيميائيتصونحو ( وائيص الرآليات إنتاج النّ ،محفوظ عبد اللطيف :ينظر -1
 .178-177.ص .ص ،ن. م :ينظر -2
 .260.ص ،ذاكرة الجسد ،أحلام مستغانمي -3
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  .1ة باستمراردتجدوم ةحتفتّمن، وهذا ما يجعلها ممرور الز تحذف منها أشياء مع
- لذلك لا يمكن إحاطتها بوصف كلي ا متناقضة ويلات عديدة وأحيانن الموسوعة تأتتضم

 يكو أنيرى إ حيث دةمتفتحة ومتجد ،ابتةعلى خلاف البنية المعزولة والثّو شامل، فهي
ولهذا  ،الموسوعة بناء ثقافي يشتمل على كل عناصر المعرفة الخاصة بالإنسان ومحيطه

بب فهي في تبنين وتالس2د دائمينجد.  

       التستند إلى في كليتها  خاصية استحالة وصف الموسوعةإنخاصيزة للسيرورة ة الممي
ة في نفس الوقت كوني كونها ،فةع بهذه الصوما يجعلها تتمتّ ,لحركة المؤولات ةمراريالاست
ة وفروثقافي3ةدي، 4يتلآة الموسوعة يقترح إيكو المثال اولتوضيح عدم شمولي :  

لا ) ب( هناك دائما شخص أخر ،اتنوريالقط من الس يعرف أن) أ( خصالشّ نإذا كا      
القط حين  أنمثلا  يعرف كأن) أ( ه يعرف على خلاف ذلك ما لا يعرفولكنّ ،ذلك يعرف

  .يطبخ جيدا يشبه الأرنب في المذاق

       :ةالآتيالعبارة  من خلال عدم شمولية الموسوعةسنحاول أن نبين  لمثال إيكو استنادا      
   .5"فاحةالمذياع يمجد أكل التّ" -

من غير إذ ، خرمن شخص إلى آ الواردة في هذه العبارة »فاحةالتّ«يختلف تأويل كلمة       
هناك إذا كانف ،لالات الخاصة بهذه الكلمة في ذهن شخص واحدالممكن أن تجتمع كل الد 

 لا يعرف) ب( شخص كفهنا ،لسترول في الدمول من نسبة الكفاح يقلّالتّ أنيعرف ) أ( شخص
تفاحة في اليوم تبعد عنك « :نجليزيل الإالمثه يعرف على خلاف ذلك ولكنّ ،)أ( ما يعرفه
ه لكنّ ،)ب(يعرفه ولا ما ) أ( لا يعرف ما يعرفه )ج( خرآشخص هناك ، كما أن »الطبيب
لى إ يني لمختلف الحضاراتراث الدتّفاحة ترمز في الأن التّ على خلاف ما سبق يعرف

    .∗خطيئة آدم
                                                

1- أمبرتو إيكو :نظري، الس463.ص ،غةة وفلسفة اللّيميائي. 
2- 22.ص ،)تحليل المفهوم وتاريخه(العلامة  ،أمبرتو إيكو :نظري. 
 .111.ص ،غةوفلسفة اللّة يميائيالس ،أمبرتو إيكو :ينظر -3
  .111.ص ،ن. م :ينظر - 4
 .12.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -5
، )فاحوهي شجرة التّ(ة نهاه عن الأكل من إحدى الأشجار الموجودة فيها عندما خلق االله آدم في الجنّ :خطيئة آدم ∗

قبهما االله وأنزلهما إلى الأرض، ومنذ تلك جرة المحرمة، فعالكن إبليس أغواه عن طريق حواء وأكل الإثنان من الشّ

 .  فاح بالخطيئة وإتيان المحرماتالحادثة ارتبطت فاكهة التّ
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    :ننالسبالموسوعة علاقة  -6 
الذي  ،)le code( ننفرة أو السيعتبر مفهوم الموسوعة بمثابة تطوير وإغناء لمفهوم الشّ      

ه روقد فرض مفهوم الموسوعة نفسه بإعتبا ،ة لسنوات عديدةيميائيراسات السالد سيطر على

ه سلسلة من المقابلات بين كلمة على أنّ )ننالس( فهمه غالبا ما تم هلأنّ ،ننن مفهوم السبديلا ع

 ص له مفهوما جديدا، حيث خص1لنقدليء الذي حدا بإيكو إلى إخضاعه الشّ ،وكلمة أخرى
   .2"لعلامةلننا من إعطاء معنى مجموعة من القواعد التي تمكّ" عتبارهيتمثّل في ا

ب لكي تبدو أكثر قابلة لأن تكون تتطلّ ،الموسوعة وهي تأخذ شكلها العام نأ إيكو يرى      
أن تؤطّ ،ةعمليةر مستوياتها ضمن أنساق معرفي، ويبدو أن نن مناسب لتحقيق ذلكمفهوم الس، 

نسق من القواعد التي تسمح بنقل رسالة معطاة بواسطة سلسلة من الاستدلالات " هخاصة وأنّ

 لال قادرا على الحصول من جديد علىي العارف بقاعدة الاستدلمتلقّالتي عبرها يكون ا
الر؛3"ةسالة الأصلي  مفهووعلى الرغم من أنه من طبيعة مختلفةنّسق فإنن مرتبط بالنّم الس 

سق هو مجموعة من الاختلافات التي تقابل بين وحدات من نفس الطبيعة فإذا كان النّ ،عنه
 ،الدوالنسق نسق المدلالات و :قوم بالربط بين نسقين مختلفيني ننالس نفإ ،ومن نفس الوضع

النّ وهذا يعني أنةسق ينتظم وفق أسباب موضوعي، وبالمقابل فإن السس بشكل نن يتأس

   .ه يقوم بإرساء مجموعة من القواعد عن طريق العرفلأنّ ،4اعتباطي

قافة باعتبارها نتيجة تفاعل الثّ ؤيةر يعني -يقول ايكو-نن بشكل عام الحديث عن السو      

ة وحتى الإدراك باعتبارها ظواهر تفاعل غة والأشياء الاصطناعيأي رؤية الفن واللّ ،نمقنّ
ة يعمل صوص محكومة بقوانين تناصيذلك أن حياة النّ ،جماعي محكوم بقوانين قابلة للإظهار

، ومن هذا 5ان الموسوعةس خزوهذا المقول سلفا يؤس ،كقاعدة ممكنة افيها كل مقول سلف

نجاح الاستعارة مرتبط  حيث يرى أن ،ننلة فهم الاستعارة بمعرفة السمسأإيكو يربط المنطلق 
    نسيج  ىعل نا لا ننتج استعارات إلاّفإنّلذلك  ،لةوات المؤوثقافي لموسوعة الذّ-بالحجم السوسيو

            هي التي - أسنن -لة م سلفا في شبكات مؤوأي عالم محتوي منظّ ،ثقافي ثري

                                                
 . 37.، ص) الحريري بين العبارة والإشارة(أويل سيمياء التّ ،رشيد الادريسي :ينظر -1
 . 48.ص ،)تحليل المفهوم وتاريخه(أمبرتو إيكو، العلامة  -2
 . 449.ص ،غةة وفلسفة اللّميائييالس ،أمبرتو إيكو -3
 . 21.ص، )تحليل المفهوم وتاريخه(علامة ال ،أمبرتو إيكو :ينظر -4
5- نظري :أمبرتو إيكو، الس449.غة، صة وفلسفة اللّيميائي. 
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رتقر»و1مماثلة ومخالفة الخصائص  »اسيميائي ،ة اشتغال الموسوعة فيما يلي سنعرض كيفي
  . مثيل الموسوعي الجزئينماذج التّتأويل الاستعارة، وذلك بدءا ببوعلاقتها 

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

                                                
1- أمبرتو إيكو، الس187.، صغةة وفلسفة اللّيميائي. 
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  .مثيل الموسوعي الجزئيالتّ :انيالمبحث الثّ
 مثيل الموسوعيبعض نماذج التّ غةات وفلسفة اللّيميائيسيكو في كتابه الإأمبرتو م قدي      

، وقد اعتمد هؤلاء ة القاموسحدوديخلالها بعض المعجميين تجاوز م منر لتي قرا الجزئي
يل موذج الوحيد القادر على تحلالنّ"ين على المفهوم الأساسي للموسوعة باعتبارها يالمعجم

ظمة للسيرورة ة منّظري أو باعتباره فرضيعلى المستوى النّ ة سواءلائليالدد السيرورة تعقّ
   :ماذج فيل هذه النّ، وتتمث1ّ"أويلالملموسة للتّ

  :نموذج بوتيي -1
  :2الآتي مجموعة من الأثاث على المنوال  (pottier)م بوتييينظّ      

  وائمذو أربع ق  ذو مظهر  ذو ذراعين  ذو مقعد واحد  نلي  نوع الأثاث

  +  +  -  +  -  كرسي

  +  +  +  +  +  متكأ   

  +  +  +  -  +  أريكة

  -  -  -  +  -  مقعد

  -  -  -  +  +  *نمرق    

      

                                                         
      ذي عرف في البلاغة حليل بالمقومات اللا يختلف عن التّ بوتيي مقترح يرى ايكو أن

 النموذج تمهذا  أن إلاّ مدها بوتيي لإنتاج أوصاف للألفاظ؛مجرد حيلة اعت يعدإذ ، ةقليديتّال
على / كلب/فعبارة  ،ةياقيالسبصفة تأخذ بعين الاعتبارالاختلافات  تطويره في فترة لاحقة

 ،]لاحم+[، ]ثديي+[، ]حيوان+[ :من مثل اتخاصي في سياق حيواني على تدلّ سبيل المثال
، كما الكلب ينبح ويسيل لعابه ويمكن أن يصاب بداء الكلب نذكر أنفي سياق آخر ولكن 

، ولكي يعمل هذا ]حيوان بغيض+[ة خاصي أخرى في سياقات/ كلب/يمكن أن نسند إلى
موسوعة حتى وإن كانت غير اله ينبغي أن نرسم في كل مرة أجزاء من يكو أنّموذج يرى إنّال

                                                
1- أمبرتو إيكو، الس239.غة، صة وفلسفة اللّميائي. 
2- 201.ن، ص .م :نظري. 

ّكأ علیھا  -* غیرة التي یتُ ّمرقُ ھو الوسادة الصّ القاموس الجديد للطلاب ، وآخرون علي بن ھادیة :نمارق، ینُظر) ج(الن

 .1252.ص، )الفبائي. مدرسي. معجم عربي(

  الجزئي  نموذج بوتيي للتمثيل الموسوعي
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ات التي يمكن أن تسند ر للعبارة الخصوصيتوفّ) أنظمة ثانويةمحاور، أو حقول، أو ( بطةمترا
وم بتحليل قسن نموذج بوتيي وضرورة انفتاحه على سياقات مختلفة، ة، ولتبيين محدودي1إليها

ةالاستعارة الآتي:   

  .2"كراسي الوطن"-

      على الر كلمة الكراسي غم من أنبمجموعة منز تتمي حسب نموذج بوتيي اتالخاصي 

أن  إلاّ ،]أربع قوائم ذو[+، ]رذو مظه+[، ]ذو ذراعين-[ ،]ذو مقعد واحد+[، ]لين-[ :هيو
لذلك ي ،ستعارةهذه الاة لتأويل هذه الخصائص غير كافيمن  عدضيف إلى ن روري أنالض

ات خاصية تتعلّهذه الخاصيق بالسرضها سياق يف التي ]مناصب+[ :وهي ياسيياق الس

وايةالر.   

  :نموذج بوتنام –2

     ن الكلمة في نموذج بوتنامتتضم (putnam) دمج نات التي يجب أن يمجموعة من المكو

   3:فيها
  .»الاسم«ة، مثلا للكلمة المعني حوير النّالمؤشّ -

  .»فترة زمنية«أو »حيوان« لالي للكلمة، مثلار الدالمؤشّ -

  .ة، إن وجدوصفا إضافيا لسمة مقبول -
  . وصفا للماصدق -

ا ، وتبعمة حول قدرة المتكلّفرضي -باستثناء الماصدق- مجتمعة ل هذه المكوناتتمثّ       
حوام تقديمه يكون على النّتنالذي حاول بو »ماء«الشكل العادي لوصف كلمة  لذلك فإن 

   :4الآتي

  

  

  
                                                

 .203.غة، صة وفلسفة اللّيميائيإيكو، الس أمبرتو :ينظر -1
 .282.، صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد -2
 .205.، صة وفلسفة اللّغةيميائيالسإيكو،  أمبرتو :ينظر -3

 .ن .ن، ص .م: ينظر -4
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  قالماصد  القالب  ةلاليرات الدالمؤشّ  حويةرات النّالمؤشّ

  لا لون له -  جنس طبيعي سائل  اسم ملموس

 شفاف -

  لا طعم له -

  يروي من العطش -

H 2o 

  

    

ب بعض ة، لذلك يتطلّغير بعيد عن مجال الأرسطي بوتنام نموذج يكو أنيرى إ       
 كما ينبغي ،لبدورها أن تؤوة، يجب ومن بينها اعتبار الماصدق صناعة سيميائي ،المقترحات

حيث  ، O2والأكسجين  Hأي الهيدروجين )الماصدق( لهالتي تؤو مل المفاهيأن تؤو أيضا
وما إذا كان  ة،ريري والبنية الذّكالعدد الذّ  H2oلاينبغي إضافة سلسلة من المعلومات حول 

ة هي ه مؤشرات دلاليفه بوتنام على أنّما يعروذلك لأن  ،هذا الماء متسخا أو ملونا مثلا
زة ات أخرى ممييتفادى من خلالها تحديد خاصي  تزيد عن أن تكون أسماء جنسمعجميا لا

1ةللسوائل والأجناس الطبيعي.  

 استعارةالواردة في  »استقلال«سنحاول تمثيل كلمة  لتوضيح نموج بوتنام أكثرو      
  :لآتيكانموذج وفق هذا ال 2"عتبات الاستقلال"

  الماصدق  القالب  ةلاليرات الدالمؤشّ  ةحويرات النّالمؤشّ

يادة استرجاع الس -  اسم مجرداستقلال 

ةالوطني    

- ة     حري  

  كرامة -

 ثورة  -

 اءدشهسقوط  -

  خروج المستعمر -

  علان الاستقلالإ -

  استقلال

  
  

                                                
1- نظري: أمبرتو إيكو، الس206.ص، غةة وفلسفة اللّيميائي. 
 .45.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -2

  نموذج بوتنام للتمثيل الموسوعي الجزئي

  حسب نموذج بوتنام »عتبات الاستقلال«مثيل الموسوعي الجزئي لاستعارة التّ
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   :رونموذج بيطوفي ونوبا -3

       رنوباوسوعي الذي جاء به بيطوفي ومثيل الموالتّ إن(J.S Petôfi et F.Neubauer) 
عريف ه يشتغل على مستوى أكثر تعقيدا من التّأكثر ملائمة للتحليل من نموذج بوتنام، لأنّ

وعلى فظ الذي يحتوي على معلومات ذات طابع صوتي وتركيبي وصرفي، المعجمي للّ
حليل نموذج التّ مسنقد فيما يلي ة من نوع قاموسي، ولاليرات الدمة من المؤشّمجموعة منظّ

  :1يكوكما ورد عند إ chlore)(لكلمة كلور  رنوباووعي الجزئي الذي اقترحه بيطوفي والموس

  ةالمعرفة العلمي  المعرفة العامة

  لفظ عام -

  لون -

  رائحة -

  عنصر    -

  ونخضر اللّأ

  الرائحة كريه

معرفة 

ةكيميائي  

  غير معدني  :عنصر، صنف

  مولدات الملح  :عائلة 

  وحيد التكافؤ  :تكافؤ 

 CL  :رمز 

  في الكلوريدات  :توارد 

 HCL, NACL  :مكونات 

معرفة 

ةفيزيائي  

 غازي  :ةحالة طبيعي  

  سائل  :حالات أخرى 

  أثقل مرتين و نصف من الهواء  :وزن 

 17  :ذريعدد  

  33,453  :وزن ذري 

معرفة 

ةبيولوجي  

مفعوله على  

ةالكائنات الحي:  

  سام

معرفة 

ةجيولوجي  

 ة في القشرة الكمي

ةالأرضي:  

0,15% 

معلومات 

ةتاريخي 

  

    ،دافي  Scheele 1774سكيل  :اكتشاف 

Davie1810  

  1823إنتاج الكلور السائل سنة   :أبحاث أخرى 

                                                
1- أمبرتو إيكو،  :نظريالس208.، صة وفلسفة اللّغةيميائي. 
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معلومات 

  ةفيثقا

  »كلوروس«ة من اليوناني  :أصل الكلمة 

معلومات 

ةصناعي  

  :إنتاج 

  

  حل كهربائي بالملح العادي

  

    

  

  

مبيد « تبييض الورق والقماش مطهر  :استعمالات 

  حرب كيميائية ومقاوم لطفيليات؛ »الجراثيم

  بارد وجاف في حاويات معدنية  :حفظ 

    

          
كلمة  من خلال رنوباونموذج بيطوفي ول واستنادا على هذا المثال سنحاول أن نمثّ      

ةكهرباء الواردة في العبارة الآتي:    

  .1"يدخل الكهرباء بعد إلى دهاليز نفسهنتمي إلى مجتمع لم أأنا " - 

  بعض المعلومات العلمية  المعرفة العامة للكهرباء

- ة موجودة في قوة نفسي

ة الصلب جميع المواد

ةوالسائلة والغازي.  

  .لا لون لها -

  .لا رائحة لها -

  

 .مس بأجسام مكهربةالدلك، اللّ: يمكن كهربة الأجسام بعدة طرق -

  :يوجد نوعان من الكهرباء -

  . هي الكهرباء المحمولة على الزجاج المكهرب: الكهرباء الموجبة - 1

  . هي الكهرباء المحمولة علي الإيبونيت المكهرب: لسالبةالكهرباء ا - 2

  . شارة يتجاذبانجسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متعاكستين في الإ -

  . جسمان يحملان شحنتين كهربائيتين متماثلتين في الإشارة يتنافران -

  .cويرمز لها ب  coulombة هي الكولوم حنة الكهربائيوحدة قياس الشّ

       -C19- 1٫610- =e  = ة للإلكترونالكهربائي حنةالشّ -

- شحن الأجسام بانتقال الإلكترونات يتم .  

  

  

                                                
 .95.ذاكرة الجسد، ص غانمي،أحلام مست -1

  رب بيطوفي ونوباوحس »الكلور« لالتمثيل الموسوعي الجزئي 

  حسب بيطوفي ونوباور »كهرباء«ل  التمثيل الموسوعي الجزئي
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النموذجين من  أكثر ملائمة ونوباورعند بيطوفي مثيل الموسوعي التّ أنإيكو يرى       
ج بوتنامنموذج بوتيي ونموذ( ابقينالس(ي غم من ذلك، لكن على الرلأ اناقص تمثيلا عدن 

ر أن يتغي بإمكانهو خالص افتراضية هو تمييز ة والمعرفة العلميالعادي المعرفةالتمييز بين 

 ،ابقفي المثال الس دلالة كهرباء نالقول إ يمكن م هذا الرأييدعلتو، 1قافيالثّ ياقحسب السب
سع إلى لا تشير إلى المعلومات المذكورة في الجدول بل تتّ ،فيهالذي وردت  قياوحسب الس

لالات الآتيةالد:  
  الكھرباء                                                

    
                    

  ح    تفتّ                                             رقيّ                         
  ر       تطوّ          م                   تقدّ                                  

ر                                                    تحضّ

لات ل بعض المؤوغم من أنّه يسجوعلى الر مثيل الموسوعي الجزئيالتّ يكو أنلاحظ إي      
راء يبقى ة الثّمه الموسوعة من ناحيقدما ت نلذلك فإ، فظ يبقى في عمومه ناقصامحتملة للّال

ة تهدف إلى تحليل نصوص بمثابة تركيبات جزئي ةالموسوعي مثيلاتأوسع، لكن تبقى هذه التّ
يكو أن مثيل الموسوعي الجزئي، يقترح إالتّقص الذي طرحه وليتجاوز النّ؛ ةخصوصي

ر دلالة تقوم على التّنتصوعاون نمط من عمليات التّي ط المتلقّياقي، حيث ينشّوجيه الس

السياقي تقوم بتحديد الد2ياق الذي وردت فيه الكلمة أو المفردةلالة حسب الس.  
التي وردت في  »كتابة«كلمة  تمثيل نقترح فظياق في توسيع دلالة اللّلتبيين دور السو      

  :كالآتي واية في سياقين مختلفينرال

  .3"لھذا نحن نكتب ،ن لا نشفى من ذاكرتنانح ": 1سیاق                        

 كتابة 

  .4" الكتابة إلیك قاتلة":  2سیاق     

   :سياقين مختلفين هاتين العبارتين في في »كتابة«ترد كلمة       

                                                
 .207.غة، صة وفلسفة اللّيميائيإيكو، الس أمبرتو :ينظر -1
 .211- 210.ص .ص، م ن :ينظر -2
 .7.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -3
 .10.، صن .م -4
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- يعرض السيساعد اكرة، إذ لشفاء من الذّها وسيلة لعلى أنّ »كتابة« معنى كلمة لياق الأو
هذنح معلى  يالمتلقّ ياقهذا السحياةدواء،  ،شفاء :مثلمن لالات ه الكلمة مجموعة من الد.   

على منح  يمتلقّلياق امعنى آخر لكلمة كتابة، إذ يساعد هذا الس انيياق الثّالسبينما يعرض  -
دلالات مختلفة عن الدلالات الوارة في السقتل، سلاح، موت :مثل لياق الأو .  

   :تيل ذلك على النحو الآنمثّ نيمكن أو
 

  .ة، حياءشفاء، دوا  = 1سياق                          
  الكتابة

  .ت، موحقتل، سلا  = 2سياق                          

  :ةلالية الدبكنموذج الشّ -4
ة الذي أعطى أهمي  (Ross Killian)ة إلى روس كيليانلاليبكة الدالشّ نموذج نتسبي      

تقوم  ،ة لتمثيل المعرفةة تجميعينظري لاليةبكة الدالشّ عدتو ،الألفاظ كبرى لطبيعة العلاقة بين
بالأحرى فيها الكلمات أو  نتخز 1ياقة مرتبطة بالساء المعنى انطلاقا من شبكة دلالينبب
حيث ، »ترابطات«و »جرع«ن من ة بواسطة شبكات تتكولالياكرة الدرات داخل الذّصوالتّ
  :2د علاقتينوابط فتحدا الررات أمصول العجر التّتمثّ
  »أ هي ب« :ل لها بعلاقة تحديد تمثّ ←أ   

  »مة سأ لها الس« :ل لها بعلاقة خصائص تمثّ ←ب 

 »تفاحة«سنقوم بتمثيل كلمة  بكيموذج الشّجل توضيح عملية بناء المعنى في النّومن أ      
3كالآتي  » فاحةالمذياع يمجد أكل التّ «ابقة الواردة في العبارة الس:   

حديد بالفاكهة، بواسطة خط التّ -ةلاليبكة الدنموذج الشّحسب - »تفاحة«العجرة تربط       
ويمكن  ،]حمراء+[ ،]للأكلقابلة +[، ]يةمغذّ+[مات بواسطة خط الخصائص بالسربط تو

    :مع الأخذ بعين الاعتبار أن ة للتفاحةريصوبكة التّاختصار الشّ
  .ني علاقة تحديدتع  ←ح .ع -
  .تعني علاقة خصائص ←خ .ع -

                                                
1- 119.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ :نظري . 
2- بنيات المشابهة في اللّسليم عبد الإله :نظري ،ةغة العربي )111.، ص)ةمقاربة معرفي. 

3- 112.ص ،ن .م :نظر ي. 
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  :1كل الآتيعلى الشّ
  
  

  خ.ع  خ.ع  
      

  ح.ع  
  خ.ع  خ.ع    

  
  

    

ة، ر ما نهائيابت، فإذا اعتبرنا شبكة تصوطابعها الثّ ةلاليالد ةبكوذج الشّيلاحظ على نم      
يقترح  لذلك يدة وغير مسبوقة،مكانات الإنسان في إبداع ترابطات جدإنا نقضي بذلك على فإنّ

صبح ت حيثعلى استقبال ترابطات جديدة، بكي ليصبح قادرا موذج الشّالباحثون تطوير النّ
   .2ةخطوط الرابطة غير نهائيالفيها 

  :3هي ثلاثة أنواعإلى  رةبكة المتطوالخطوط الرابطة في نموذج الشّ تنقسم      
  .مارفي تصو ئص الأكثر بروزاحديدات والخصاخطوط قصيرة تبرز التّ - أ  
  .خطوط طويلة تشير إلى ترابطات ممكنة بين الموضوعات والأوضاع -ب 
    وقدراتهم  اسعة وغير مملوءة تترك المجال مفتوحا أمام اجتهادات النّخطوط متقطّ -ج 

ة والتّالعاطفيةخيلي    .  

إذ يعرف  »آدم«جرا مثل عأن يستقبل  »تفاحة« ل الموسع بكيالشّ يستطيع النموذج       
 من جرا آخريستقبل ع كما يمكنه أن ،فليإلى العالم الس زولفاحة والنّاس قصة أكل التّالنّ

   .فاحة وهذين الموضوعينبين التّ امادام المبدعون كثيرا ما ربطو ،»الخد« ،»هدالنّ« :مثل

  

                                                
1- سليم عبد الإله، بنيات المشابهة في اللّ :نظر يةغة العربي )112.ص ،)ةمقاربة معرفي. 
 .ن .ص ،ن. م -2
 .ن .ن، ص .م -3

 قابلة للأكل يةمغذّ

 فاكهة

حمراء تفاحة ةدائري 

 »تفاحة « لبكي موذج الشّ النّ 
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    :1كالأتي »تفاحة« لبكي الموسع موذج الشّويكون النّ
  .قصير خط ← )خ ق( -

  .خط طويل ← )خ ط( -

  .عةخطوط متقطّ ← )خ م( -
    

  خ ق    خ ق  
  

  خ ق  

  خ ق  خ ق  
  

  
  خ م  خ ط                  خ ط          خ ط  خ م 

                

  م  
       

  
ي ت فراصوالنموذج الشبكي الموسع، يعكس بنية التّ حليل أنهذا التّعلى استنادا يبدو       

غيرونها عبر غة الذين يها تخضع لإرادة مستعملي اللّة، إنّنهائيديناميتها، فهي ليست ثابتة ولا

ة لاليبكة الدنموذج الشّغم من أن على الر، و2ةة وثقافياعتمادا على معطيات تجريبي اريخالتّ
ماذج من النّ فتاحاان أكثر يبدو أنّه ، إلاّل امتدادا للتمثيل الموسوعي الجزئيعة يمثّالموس

حليل مثيل الموسوعي الجزئي وهو التّموذج الأكثر شمولية من التّوفيما يلي سنرى النّ ،ابقةالس

  .مفاهيم العلم المعرفيبالموسوعي 
  

  
  

                                                
 .113.، صن .م)ةقاربة معرفيم( ةغة العربيسليم عبد الإله، بنيات المشابهة في اللّ -1
2- 118.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ :نظري . 

 ّ  قابلة للأكل یةمغذ

 فاكھة

 حمراء تفاحة ةدائریّ

 نھد خذ دمآ

  تفاحة  لالنموذج الشبكي الموسع 
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  .نماذج العلم المعرفيب حليل الموسوعيالتّ :الثالمبحث الثّ
القارئ لا يواجه خطابا /مستمعال حليل الموسوعي بمفاهيم العلم المعرفي بأنيؤمن التّ      

معالجته للنص المعاين تعتمد  فالمعروف أن. ابقةما يستعين بتجاربه السإنّ، هنوهو خالي الذّ
حتفاظ بالخطوط نه من الاتمكّمعارف عت لديه، على ما تراكم لديه من معارف سابقة تجم

هو  المطروح لمشكلله قراءتها ومعالجتها، لكن ا ابقالس »والتجارب«للنصوص العريضة 
ص، لذلك ص المواجه قد لا يحتاج إلى كل المعلومات التي يمتلكها القارئ حول هذا النّالنّ أن

اهرة موضوع م الظّئفهو يختار من المخزون الهائل من المعلومات التي يكتسبها ما يلا
ن أجل إبراز ة، وممة بطريقة مضبوطة بعيدة عن العشوائيالمعرفة منظّ أنمعناه وهذا ص، النّ

تمثيل المعرفة المخزونة  ت مختلفةصام حاول باحثون ينتمون إلى تخصالمنظّ المعرفي الطابع
لها القارئ أثناء ة التي يشغّهنيات الذّن من اكتشاف العملية تمكّاكرة وبحثها بطريقة علميفي الذّ

  .1امواجهة نص م

فس وعلم النّ  *كاء الاصطناعيول الذّإلى حقمفاهيم تنتمي اعتمد هؤلاء الباحثون على       

   .الخطاطة ،يناريوالس ،نةالمدو ،الإطار: وھيالمعرفي  

  :الإطار -1

      من بين النتائج الأساسيل إليها علم النّة التي توصاس يفكرون من النّ" فس المعرفي أن
 )synapses(العصبي حيث توجد الأطر في نقطة الاشتباك  ،خلال الأطر والاستعارات

لأدمغتنا وهي حاضرة فيزيائيهن البشري م من خلالها الذّينظّ 2"ةا على شكل دورة عصبي
ة اكرة الإنسانيالذّ أن هذا معناهالمعرفة ضمن مواضيع مثالية ملائمة لأوضاع خاصة، و

وحينما يواجه الإنسان سلوكا أو  مة في شكل بنيات،تحتوي على أنواع من المعارف المنظّ
أجزاء البنية لتأويل ما ه يستمد من مخزون ذاكرته أحد فإنّ يقوم بشيء ما،أن يريد أو  حدثا

الين التي يمتلكها ويتم ذلك عن طريق العقدة والروابط  والشغّ ،3نجاز ما يريدوقع أو لإ
  .الإطار

                                                
، 2006 اط، الرب2ط قافي العربي،، المركز الثّ)صمدخل إلى انسجام النّ(ص محمد خطابي، لسانيات النّ :ينظر -1

 .62-61.ص .ص
هن البشري في الفهم عن طريق الآلة، أما علم تي يشتغل بها الذّة الالذكاء الاصطناعي بهدف تفسير الآلي يستعمل -*

 .ن .ن، ص .م :هن البشري المعرفة ، ينظرستعمل لتبيين كيفية امتلاك الذّالمعرفي في فسالنّ

 .72.، صونسون، الاستعارات التي نحيا بهاجورج لايكوف ومارك ج -2
3- 68.صالبيان،  لمحمد مفتاح، مجهو :نظري. 
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  :العقدة  -أ

ت د عنها عقد صغرى لها فضاءاوهي المستوى الأعلى أو العقدة العليا التي تتولّ      
التي  »المالئة«البنيات أو التعابير التي تدعى فارغة، ويمكن أن تملأ هذه الفضاءات ببعض 

ن ذلك من خلال يبيوسنحاول ت، 1بعضها الأخر فيتوقّوعقد جديدة،  ىإلبعضها  بيتشع قد
  :ةاستعارتحليل 

  .2"من ذاكرتنا نحن لا نشفى" -

 :ة وهيع إلى عقد فرعية المريضة التي تتفراكرل العقدة في هذه الاستعارة في الذّتتمثّ      
  :حو الآتي، على النّوف، المعاناة، الحزنالألم، الحرمان، الخ

   عقدةال                                     
  ) الذاكرة المريضة(                              

  
  
  

  الحزن            المعاناة           وفالخ        الحرمان     الألم
  
  

  الفرعية العقد  

   :الروابط -ب

ة والأطر الفرعي »العقدة العليا« متشير الروابط إلى العلاقة الوثيقة بين الإطار الأ      
»3»ةالعقد الفرعي ،اكرة المريضة ترتبط بالألم والحزن جد الذّنابقة وبالعودة إلى الاستعارة الس

  :وهي والحرمان في جوانب متعددة
  .م، حرمان، خوفيت  ←الطفولة اكرة ذ •

  .عنف، موت، دمار ←ورة   الثّ اكرةذ• 
  .بتر الذراع، الإحساس بالنقص  ← المرض اكرةذ •

                                                
1- 68.، صالبيان لمحمد مفتاح، مجهو :رنظي. 
 .7.ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي، -2
3- 69.البيان، ص لمحمد مفتاح، مجهو :نظري. 
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  .الغربة خارج الوطن، الإحساس بالغربة داخل الوطن  ← الوطن اكرةذ •
   .فقدان الحبيبة، العيش في الوحدة  ← اكرة الحبذ •

، الطفولة ةكراذ :والأطر الفرعية هي ،اكرةلإطار الأم هو الذّا نإلذلك يمكن القول       

 رمثّل ارتباط الإطا، ويمكن أن نالحب ةكراالوطن، ذ ةكراالمرض، ذ ةكراورة، ذالثّ ةكراذ
  : الآتيحسب الشّكل الأم بالأطر الفرعية 

   اكرةذّال                                    
  ) الإطار الأم(                                 

  

  
  

    ذاكرة                ذاكرةذاكرة             ذاكرة                  ذاكرة 
  الحب              ورة            المرض           الوطنالثّ      فولةالطّ

  

  
  ةالأطر الفرعي  

  :نغالوالشّ -ت

بط بين الأطر ن في الروابط بدور بيلرة التي تقوم إلى جانب االآلي نغالويمثل الشّ       
  :1نشيط عن طريق الاستدلال كالأتيبط والتّبالر نغالويقوم الشّإذ وتنشيطها،  »العقدة«

  :زمن الاشتغال  -أ 

  :نف الص - 1-أ   
  .»فرنسا يخالد ف منزل«المرسم     1مكان      

     :مكان الاشتغال   
  .»منزل خالد في قسنطينة«غرفة   2مكان    

  .»سيانالنّ«كريات الأليمة تجاوز الذّ  :القيمة المفقودة  - 2-أ   

  :شكل الأداء - ب
  .»الكتابة سم،رال« :الأصناف -        

                                                

 .  69.البيان، ص لمحمد مفتاح، مجهو :ينظر -1
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2- نةالمدو:  

 نفإهني دون تفاصيل ولا تتابع أحداث، صف الحالة العامة للنموذج الذّإذا كان الإطار ي      
ها أنّ إذ ،ةيات الأحداث، ومن ثم فهي مبرمجة بدقّأساسا للتعامل مع متوال وضعتة المدونّ
تتضموإذا كان بعض الباحثين يستعملون 1ة من الأحداث تصف وضعية مان متوالية معياري ،

ز بينهما بتتابع الأحداثنة كمترادفين فالبعض الآخر الإطار والمدووفّر حيث ت، يمينة المدو
 من خلالذلك ح وسنوض ع الخطاب،موضوبر صريح المباشتتابع فهما دون التّالعن طريق 

    :استعارة تحليل
  .2"جلس الوطن" -

      هها في هذه الاستعارة بالوطنالتي ي– أثناء جلوس حياةالعبارة ح خالد بهذه صرشب - 
الاعتبار بعين مع الأخذ  ،س في المقهىنة الجلو، ومن هنا نقترح مدوأمامه في طاولة المقهى

كالآتي ستعارةالاهذه فيه  ياق الذي وردتالس:    
  .بائنادل، الزخالد، حياة، النّ :المشاركون -
  .نقودكوكا، فنجان قهوة، المقهى، طاولة الجلوس، الكرسي، كأس الماء، زجاجة  :العناصر -
  .ادلخالد، حياة، النّ :الأدوار -
  .الأشخاص الذين يدخلون المقهى :ظروجهة النّ -
  .1981، »أفريل«راسة، نيسانرج أوقات الدثنين، خاالإ :وقت الحدوث -
  .»حد شوارع باريسأ«موقع المقهى  :مكان الحدوث -
  .الارتباك، الخجل :شكل الأداء -
  .س ماء، زجاجة كوكا، فنجان قهوةكأ :لبنوع الطّ -
  :توالي الأحداث -

  .دخول خالد   :أولا          
  .دخول حياة   :ثم           

  .حيةنة إلقاء التّومد   :ثم           
  .رنة الاعتذار عن التأخّمدو   :ثم           
    .نة الجلوس المرتبكمدو   :ثم           

                                                
 .69.صالبيان،  لمحمد مفتاح، مجهو:ينظر -1
  .85.ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي، -2
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  .س ماء بخجلأنة طلب كمدو   :ثم           
  .الانتظار   :ثم           

    .س ماءنة شرب كأمدو   :ثم           

    .جان قهوةنة طلب زجاجة كوكا  وفنمدو   :ثم           
    .نة شرب زجاجة كوكا وفنجان قهوةمدو   :ثم           

  .نة الحديثمدو   :ثم           
  .مننة أداء الثّمدو   :ثم           

  .نة المغادرةمدو   :ثم           

3- يناريوالس:  

      يناريو عنلا يبتعد الس ي تسهيل عملية دوره ففي ماهيته أو في  نة، سواءالإطار والمدو
ات دامت الوضعيابقة، ماات السظرييناريو عن النّكل عام لا تختلف نظرية السالفهم، وبش

الموصوفة جاهزة في السق ببعض العناصر ن أيضا فراغات تتعلّيناريوهات، وهي تتضم
بهذه  طة، والتي يسهل على القارئ ملؤها بمجرد تنشيط سيناريو مرتبلة للوضعيالمشكّ

بين فيما يناريو، وسني في تشغيل السالية المتلقّالاعتبار فع مع الأخذ بعين 1ة أو تلكعيالوض

  :العبارة الآتية تحليل يناريو من خلاليفية اشتغال السكيلي 
  .2"لعبة السلطة" - 

 عبةيناريو الخاص باللّشغيل السم بتوهذه العبارة يق فهم بنيةي لكي يسهل على المتلقّ      
  :كالآتي

  > 1 -اللاعب  <

  .ةالسلطة ممارسة جماعي               > 2 -اللاعب  <
  > 3 -اللاعب   <

      الحكومة، مكتب، قصرالرئاسة، قصر( أين تمارس السلطة                >مكان اللعب  <  
  ).مقر الحزب               > زمن اللعب <   

  

  

                                                
 .66.، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(ص ي، لسانيات النّمحمد خطاب :ينظر -1
 .57.م مستغانمي، ذاكرة الجسد، صأحلا -2



ث                    الموسوعة ودورھا في تأویل الاستعارة في الخطاب الروائيالفصل الثال  

 

188 
 

  >منصب   <
  لطةوسائل ممارسة الس                     >سياسة  <

  >قوانين  <

   .لطةنتائج لعبة الس  >  ربح <
                             >  خسارة <

  :الخطاطة -4

ب لتأويل تجربة ما بطريقة توجيهات تهيئ المجر ة تضمل الخطاطات بنيات معرفيتمثّ     
صدرة المسبقة التي يثابتة، وكمثال على ذلك الأحكام العنصرين على ها جنس بشري معي

خطاطة موجودة سلفا، والمثال الأقرب الذي يقترحه الباحث محمد  من انطلاقا خرجنس آ

العربي  لت لدى الأمريكيين، ومن ضمن مكوناتها أنالخطابي هو صورة العربي التي تشكّ
  .1كمنطق يحكم أفعاله، متهتّإرهابي، لا  ،كسول ،إنسان جاهل، همجي

ع تقودنا إلى توقّ ةمة منظّظر إلى الخطاطات كمعرفة خلفيويول يمكن النّ حسب براونو      
ظر إليها كقيود حتمية على كيفية وجوب مظاهر في تأويلنا للخطاب بدل النّ »بنبؤ أو التّ«

تأويل الخطاب، كما أن ات الثّالخلفيجل أة المختلفة يمكن أن تنتج خطاطات مختلفة من قافي

دة في الاستعارة، وعلى هذا تعمل الخطاطات على تزويد محلل وصف الأحداث المشاه
ة التي ، وهي بذلك وسيلة لتمثيل المعرفة الخلفيهوتأويلالخطاب الخطاب بطريقة لتفسير 

نستعملها كلنا، ونفترض أن ل الآخرين يستطيعون استعمالها أيضا، حيث ننتج ونؤو
على ماقدمه  استنادا-الآتيتين ل الاستعارتين، ولتمثيل كيفية اشتغال الخطاطة سنحل2ّالاستعارة

  :بهدف إيجاد الخطاطة المشتركة بينها  -سعيد الحنصالي

  

  

  

  

                                                
1- 67.، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(ص محمد الخطابي، لسانيات النّ :نظري. 
2- 136.، صالحديثعر العربي سعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ :نظري. 
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  الحصيلة  لتصميم الح  ةالحالة الأصلي  الاستعارة  المجال

مطر ت"   الكتابة

  .1"اكرةالذّ

  

فقدان : الهدف -

  .الوطن، الحب، الذراع

كلمات،  :الموارد -

  .ورق، ذكريات، قلم

لتعويض عن ا  .ة مذكراتكتاب

فقدان الوطن، 

  .راعالحب، الذّ

  

سمالر  "شهية ة جنوني

.                2"للرسم
  

فقدان   :الهدف -

  .قسنطينة

الفرشاة،   :الموارد -

  وحةالألوان، اللّ

التعويض عن   رسم جسور قسنطينة

الجسور، فقدان 

  قسنطينةفقدان 

تقارب 

  الخطاطة

نحن لا نشفى "

لهذا  من ذاكرتنا

نحن نكتب، 

لهذا نحن و

  3"نرسم

الشفاء من  :الهدف -

جراء  اكرة المريضةالذّ

  .الفقدان

الكتابة  :الموارد-

سموالر.  

  

استعمال الطرق 

تعويض ية إلى المؤد

والشفاء من  الفقدان

  :اكرة المريضةالذّ

كتابة مذكرات، رسم 

  .لوحات

 :الهدف المشترك

سم الكتابة والر

تان لتعويض اأد

  .انالفقد

 

                    

     كونه يتم إلى حليل في ضوء مفاهيم العلم المعرفي، يعود أهمية التّ نخلص إلى أن

ظر في مكونات الإنسان ووضعه، وعلاقته بالطبيعة ة من خلال النّضمن بنية كلي
ز على تفكيك المفهوم في مقومات الذي يركّخلافا للتحليل بالوذلك اس، وبغيره من النّ

ات نفسها عبر الآلي الأمر يبقى نسبيا، إذ أن تحليل البنية إلى عناصر يتم إلا أن .حد ذاته
ماتها، والمفكّتقريبا، فالمحلل للمفهوم المفردة يترصك للبنية يذكر د مختلف مقو

ة معقدة، ل في إطار بنية خطابيياق حين يتدخّالس ، فإنغم من ذلكوعلى الر. عناصرها

                                                
 .11.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
 .190.ن، ص .م -2
 .7.، صن .م -3

  »سمالر«و» الكتابة« تقارب الخطاطة بين
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فإن تها  ضافةة إحضور هذه المفاهيم تكون له قيمته الإجرائيإلى مفاهيم أخرى لها قو
لالي، حيث يساهم هذا فسير الديندرج في إطار التّ الذي شاكلمثل مفهوم التّ ،ووجاهتها

   .1لالةالقبض على الدفي  المفهوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                
 .140.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات والشّ: ينظر - 1
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ي للاستعارةشاكلالتّ حليلالتّ :بعاالمبحث الر.  
       :تعريف التشاكل -1 

من  )AJ. Grimas(غريماس  استقاها  ة التية الإجرائيالآلي )isotopie( شاكلالتّ عدي      
له إلى مجال تحليءوالكيميا ءة كالفيزياميدان الحقول العلميفي  ل الخطاب الأدبي، وحو

ته المحايثةسيميائي∗.   

      ءفي مجال الكيمياشاكل التّ يخصالتي لا تختلف إلاّ في  ة المتشابهة، العناصر الكيميائي
عددها أو كتلتها، ممشاكل في مجال الكيمياء، ظري بين استثمار التّقارب النّح التّا يوض

لالة حيث الاهتمام بالتّواستثماره في مجال الدسق ة إلى نماثلات العلامية بين الكلمات المنتمي
العلاقة التي تجمع كلمات  ،يميائي عامةالسساني، أو ماثل في المجال اللّبالتّ واحد، ويقصد

المبني على تباين العمليات غم من اختلافها واحد، على الرالخطاب ضمن إطار دلالي 
1اخلية التي تقدمها كل كلمة على حدىالد.  

المعاصرة، وخضع مفهومه إلى  اتييميائفي الس دورا مهما ولا يزال شاكللعب التّ      
  :يلي نعرض بعضها فيما تعريفه بطرق مختلفة طور عبر انتقاله بين الباحثين، إذ تمالتّ

   :تعريف غريماس -

المجموعة المتراكمة من ل مثّي الذي شاكل بالمحور المضمونيمفهوم التّ غريماس ربط      
المقولات المعنوي2ل حكاية ما والتي تساعد في قراتهاخرة داة، أي المقومات المتكر.   

هذا الجزء من "أن مه غريماس لذي قدعريف التّا من خلال مناقشته محمد مفتاح توصل      
شاكل التّ ه اقتصر على الحكاية في حين أنكما أنّ. شاكل المعنويلا يشمل إلاّ التّعريف التّ

  .قاصرا اتعريفاس للتشاكل تعريف غريم عدلذلك ي 3"موجود ملاصق لكل تركيب لغوي

  

  

                                                
 .ص كبنية مغلقةهي التي تتعامل مع النّ - ∗
 .90.، ص2006، الجزائر 2ات، ع شاكل والفعل الاستعاري، مجلة سيميائيفضيلة قوتال، التّ: ينظر -1
، 1986 اط، الرب2ط قافي العربي،، المركز الثّ)ناصة التّاستراتيجي(عري تحليل الخطاب الشّمحمد مفتاح، : ينظر -2

 .20.ص
 .19.ص ،ن .م -3
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  :  تعربف راستي -

غوية مهما كان لّشاكل على أنّه تكرار للوحدات الالتّ )F.Rastier(عرف فرنسوا راستي ي      
   راستي  وعليه فإن  عبير والمضمون معا،مه ليشمل التّوبذلك يكون قد عمنوع هذه الوحدات، 

   .1المعنوي يقاعي،الإ بري،النّ وتي،شاكل الصيشمل التّله مجالا  المفهوم وفتح عوسقد 

      على لما جاء عند غريماس، لكن  ىخرتعريف راستي يضيف عناصر أ يرى مفتاح أن
هناك عناصر مشتركة بينهما  ، إلاّ أنشاكلاختلاف هذين الباحثين حول مفهوم التّمن غم رال

  :  2شاكلأن التّ وهي
  .باينالتّلمختلفة، ومعنى هذا أنّه ينتج عن غوية ات اللّد الوحداإلاّ من تعدلا يحصل  -
  . د للنص المقروءة التي يحصل بها الفهم الموحالآلي ليمثّ -
  . ص وارتباط أقوالهامن لانسجام أجزاء النّالض عدي -
  .غة والكلاممه طبيعة اللّتراكم تعبيري ومضموني تحتّ هعن ديتولّ -
صوص التي تحتمل قراءات بهام اللذين يكونان في بعض النّد الغموض والإابعيعمل على إ -

دةمتعد.  

   :مو جماعةتعريف  -
لوحدات الدال  ناشاكل تكرارا مقنّالتّيرى في  ابدورها تعريف جماعة مو اقترحت      

الصوتية أو الكتابيمستوى الامتدادي للقول، وقد لاحظ محمد مفتاح الة على ة وللبنيات التركيبي
تّال أنة أو ما شبهها، في حين لا عريف الذي جاءت به الجماعة لا يصلح إلاّ للخطابات العلمي

  . ناقصا أيضا مو للتشاكل تعريفا عتبر تعريف جماعة، ولذلك ي3عرييقبل به الخطاب الشّ

  :تعريف محمد مفتاح  -

سعى من  م مفتاح تعريفاوما سبقه، يقد جماعة مو قص الذي ينتاب تعريفلتجنب النّ      
ص، حيث ه ليشمل ظواهر أخرى خارج النّيوسعشاكل وتفي مفهوم التّق يدقخلاله إلى التّ

كل التّ لاحظ أنعاريف السالخطاب في انغلاقه على نفسه–بالقول  ةقتعلّمة، أي ابقة محلي– 
ا بإركام ابيا أو إيجة سلبية لنواة معنويتنمي" :هو شاكل عند مفتاحعليه فالتّتناسله، و بذلك مغفلة

                                                
 .19.ص  ،)ناصة التّاستراتيجي(عري محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشّ: ينظر -1
 .21- 20.ص .ن، ص .م :ينظر -2
  .22-21.ص.، صينظر -3
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قسري أو اختياري لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية ضمانا لانسجام ة وتداولي
ويقصد مفتاح ب1"سالةالر ،وتي فيالإركام الاختياري في المجال الص ة توظيف أصوات قصدي

ما علّ أهم ولة للتواصل، معنية لدلالة ما، أما الإركام القسري، فهو استعمال الأصوات بتلقائي

مفتاح  قصدابقة، ويعاريف السداول الذي خلت منه التّعنصر التّ هو عريفهذا التّ هفاضأ
امن لنجاعة ياق الضغة وعلاقته بالمخاطب وبالساللّبم داول معناه العام، أي علاقة المتكلّبالتّ

ة التّعمليو إدماج أهم ما أضافه الباحث في تعريفه للتشاكل ه واصل ووجاهتها، على أن
 ة موجودة قبلا، لأنركاما وتكرارا لنواة معنويناص، فأي نص مهما كان ليس إلاّ إتّال رعنص

أو  »ةبية الإيجاالتنمي«كل خطاب هو حوار مع خطاب آخر أو خطابات أخرى قصد دعمها 

ولوجي ر الانطصوإيحاء يكشف التّ شاكل في نظر الباحث، والتّ»ةة السلبيالتنمي«دحضها 
  .2وليس انسجام الكلام فقط لمعرفي والعاطفي للإنسانوا

      شاكل فيم التّيقد السياق الذي طرحه مفتاح كآليص، لأنّه ة لاستخراج بواطن النّة وصفي
3تهدف إلى ،س على ثوابت لغوية وأنتروبولوجيةمؤس:   

- مال ن في الاستعالحصول على معلومات حول الخصائص العميقة لحقل مفهومي معي

   .غوياللّ
   .في جوانب أخرى هاوتماثلالثقافات في جوانب اختلاف إثبات  -

   .الأنساق المعجمية لمجتمع ما فلبحث عن البنيات المعرفية الكامنة خلا -
   .صإثبات انسجام رسالة النّ -

      شاكلالتّ ز مفهوميتمي ب د آنفاالمحدة التّخاصيمات الذّحليل بالمقواتية والمقومات السة، ياقي

ص صي، ويتجاوز المعاني الظاهرة في النّوال الجمليو حليل المفردييجعله يجمع بين التّ ما
والعاطفي للإنسان وعن حاجته،  ر الأنطولوجي والمعرفيصوة عن التّإلى إيحاءاته الكاشف

4ات إشباعهاوآلي ،يقول مفتاح–الممارسة  بيد أن–  تبيت الذّحليل بالمقوماالتّ ن أنة لا اتي

ة هي التي يجب فاعليوالتّ ةياقيالمقومات الس لذلك فإن ،ق إلاّ في قدر ضئيل من الكلماتيتحقّ
كثيرا من المقومات يضيفها القارئ من عنده بناء أن توظّف فيه لأن ياق العام على الس

                                                

 .25.، ص)ناصة التّاستراتيجي(عري ب الشّمحمد مفتاح، تحليل الخطا -1

 .26- 25.ص .، صن. م: ينظر -2

 .133-132.ص .، ص1996اط ، الرب1قافي العربي، طشابه والاختلاف، المركز الثّمحمد مفتاح، التّ: ينظر -3

 .159.، ص1994 ، المغرب1ط قافي العربي،أويل، المركز الثّلقي والتّمحمد مفتاح، التّ: ينظر -4
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يجعل التّما  وهذا، 1ةومعرفته الخلفيبتشييد لتي تسمح ة احليل مرتبط بالمعرفة الموسوعي
ا المفردات المتنافرة ة كفيلة بالتأليف بين مقومات سياقيمعناها المعجمي إلى  تجاوزنيجعلنا مم

ضح ذلك أكثر مع يتّ، و2تحليلفنسحب منها ما يلزمنا لل ،تزنة في موسوعتناإيحاءاتها المخ

  . شاكلات الاستعاريةالتّ

      :التشاكل الاستعاري -2

علاقات قصد بناء المعنى الاستعاري عندما تدخل الكلمات في شاكل ق التّيتحقّ      

مات التي من الس بعدد -على حدىكل واحدة - لةمحم الكلمات هذه الاستعاري، حيث ترد
مات وتنشيط أخرى حتى ينسجم الكلام، عن التركيب بينها عملية إضمار س تخصصها، وينتج

ط في سياقات مغايرة؛ نشّلأخرى التي يمكن أن تمات اكما يتم الاستغناء عن الكثير من الس

ص من كثافتها إلاّ عندما تندرج في سياق تركيبي مات ولا تتخلّدة السمتعد فالكلمة في ذاتها
معيق كيف التي ينتج عنها انسجام الجملة الاستعارية أو تشاكلها؛ ويتحقّة التّن، حيث تبدأ عملي

ياق للسمات دة، وتنشيط السص الكلمة من سماتها المتعدتشاكل الجملة الاستعارية بواسطة تخلّ
   .3ات المجاورةالمنسجمة مع سمات الكلم

ي يقوم على تكرار سمات عبر التركيب، ويؤد"شاكل الاستعاري التّأن  ضح مما سبقيتّ      

ضمار ة وعدم التباسها، حيث يقوم التركيب بعملية إكرار إلى انسجام الجملة الاستعاريهذا التّ
المعنى الاستعاري "  ، لذلك يمكننا القول أن4"سمات وتنشيط أخرى قصد تحقيق هذا الانسجام

ة التّينتج عن آلي5"ميشاكل الس ،ى تتخلّ حيثمات، حيث تقوم الاستعارة بإعادة تنظيم الس
الكلمات عن بعض سماتها وتكتسب أخرى بفعل دخولها في علاقات تركيبيفيما يلينة، وة معي 

على ة طبيقيماذج التّنّالبعض تحليل  مات من خلالفاعلية الاستعارة في إعادة تنظيم الس سنبين

  : النّحو الآتي

  

   

                                                
 .162.ص ،أويل لقي والتّمحمد مفتاح، التّ: ينظر -1
 .134 -133.ص. شابه والاختلاف، صمحمد مفتاح، التّ: ينظر -2
 90.، ص)ةمقاربة معرفي( ةغة العربيسليم عبد الإله، بنيات المشابهة في اللّ: ينظر -3
 .91.، صم ن -4
 .89.شاكل والفعل الاستعاري، صفضيلة قوتال، التّ -5
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   .1"عار أن نشتري الوطن ونبيعه حلما في السوق السوداء" : استعارةتحليل  -أ
 ،]ةهوي+[، ]معنوي+[ :مثلمن دة متعد سمات في هذه الاستعارة »وطن«كلمة تحمل       

 طتنشّو ماتضمر هذه الست ركيبلكن عندما تدخل هذه الكلمة في التّ، ]إنسان+[، ]إنتماء+[
 ]صفقة غير مشروعة+[ ،]إنسان+[ ،]عملة صعبة+[ ،]مادي+[: مثلمن سمات أخرى  بدلها

 هاهنا »وطن«كلمة  هذا فإنوداء، وعلى سوق الفي الس راء الذي يتمباعتبار البيع والشّ
عامل الغير مشروعالتّ«معنى  حديدصة لتمخص« هالالة فيحيث تبنى الد ياق الذي حسب الس

   .ھذه الاستعارة وردت فيه

  :   ق بطريقتينيتحقّالاستعارة شاكل في هذه التّ أنضح يتّ      
- باع«و »اشترى«زمة في الفعل ملاال ]عملة صعبة+[مة ملاحظة تكرار الس«، ة وعرضي

  .باعتباره بلد الانتماء »الوطن«ل عندما نؤو ك وذل ،»وطن«في الاسم 
- اشترى«فعل لفي ا »للوطن«ملازمة ال ]صفقة غير مشروعة+[مة ملاحظة تكرار الس« 
عملة صعبة باعتباره  »الوطن«ننطلق من تأويل وذلك عندما وداء، وق السفي الس »باع«و

االمتاجرة به يتم في السبصفة غير مشروعة وداءوق الس.  

      .2"المناصب الحلوب" : استعارةتحليل  -ب
      إعادة تنظيم اة الاستعارهذه في  يتملسالمصدر فيها بطريقة يحافظ  لاليةمات الد

فإنّها  ]إنسان+[لمناصب مة الملازمة في اا السأم ،]حيوان+[ملازمة ال تهسمعلى  »حلوب«
وذلك  ،»البقرة الحلوب«مصدر رزق  حيوانباعتبار ال ]حيوان+[سمة الط مكانها ضمر وتنشّت

البعد التي ت »مال، جاه، نفوذ«في هذه المناصب ق بح المحقّانطلاقا من الرإنسان+[مة س[ 
  :الآتية كمي لهذه الاستعارمثيل السفيكون التّ ،]الحيوان+[ ط بدلها سمةنشّوت

  حلوب       مناصب               

    مصدر رزق+   مصدر رزق+              

  حیوان+               حیوان                    +              

  حي+                حي                      +              

  نكرة+              نكرة                       +              

  غیر عاقل+              غیر عاقل                 +              
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ة، حيث أقام البنية شاكلات الجزئيشاكل ضمن ما يعرف بالتّالتّ وع منالنّ دخل هذاي      
الدلاليد مستوى من المعنى، باعتبار أنة وحد من المناصب تأتي لما  ]إنسان+[مة إضمار الس

حيث تعمل الاستعارة هنا »ثراء فاحش، مصدر مالي غير منقطع«د في الواقع هو مجس ،
الكاتبة  يفهم أن »حلوب«ي لبنية المتلقّف، 1"ت، وتجعل أخرى مكانهاحذف تفصيلا"على 

هي صفة البقرة  »الحلوب« إن. ة كبيرة وغير منقطعةحيل إلى مصادر ماليأرادت أن ت
فة على فهي مصدر مال ورزق، وقد أطلقت مستغانمي هذه الص عليهالكثيرة الحليب و

 .وثراءالمناصب العليا للدولة باعتبارها مصدر مال 

  .2"ةريك امرأة نبتت في دهاليزي السلأنّ" : استعارةتحليل  -ت
    ن في هذهيتعي حيث يحافظ الاسم »مرأةا«في الاسم  ]نبتت+[مة الاستعارة وجود الس ،

ضمر ها تفإنّ ]إنسان+[لمرأة في امة الملازمة ا السأم ]نبتت+[ الملازمة مةعلى الس »اتنب«
  : هذه الاستعارة كالآتيلمي مثيل السليصبح التّ ]نبتت+[رى هي ط مكانها سمة أختنشّو

  نبات  مرأةا               
      

  تشاكل جزئي              ]تنب+[  ]تتنب+[  

  .3"جلس الياسمين مقابلا لي" :استعارة تحليل  -ث
      سم في الاكسمة عرضية  ]جلس+[ الملازمة المرأةسمة وجود  في هذه الاستعارة نيتعي

 الملازمةمة ا السأم ،]إنسان+[ على سمته الملازمة »امرأة«حيث حافظ الاسم  ،»ياسمين«

الخاصة  ]جلس+[ط مكانها سمة أخرى ياق وتنشّفي هذا الستضمر فإنّها  ]نبات+[ للياسمين
 :لهذه الاستعارة كالآتي مي، فيكون التمثيل السمرأةبال

  الياسمين  مرأةا  

  
  تشاكل جزئي         ]جلس+[                      ]سجل+[            

  

                                                
 .61.، ص)الحريري بين العبارة والإشارة( أويلرشيد الإدريسي، سيمياء التّ -1
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مشكلة المعنى التي تطرحها الاستعارة " إلى أن نخلصة طبيقيالتّماذج انطلاقا من النّ      
  : 2ق في مستويينيتحقّالذي ، و1"يميشكيل الستحصرها مسألة إعادة التّ

طرفي الاستعارة في طبقة التي تدخل  »ماتالس« مة أولاحظ فيه تكرار السمستوى ي -

  .ةبصفة جزئي هشاكل فيق التّواحدة، ويتحقّ
- أومة مستوى يلاحظ فيه تكرار الس»ماتالس« غة للاستعارة والضامنة للتشاكل المسو

  .يالكلّ

       إلى  اهاشاكلات الجملية، بل يتعدشاكل الكلي لا يقتصر على التّالحديث عن التّإن

نسجام الخطابات شاكل باوارتباط التّ ،للنصوص ق القراءة المنسجمةحقّصي الذي يشاكل النّالتّ

 شاكلالتّ أضافوا إلى مفهوم نالذيوتحديدا  ،الباحثين الذين جاءوا بعد غريماس ه عندنجدرأي 
ا مرتبطابعدا تداولي أمبرتو  ين نذكرالباحث من بين هؤلاءوص، ياق الخارجي وصاحب النّبالس

الذي يساعد القارئ على تأويل  صيعاون النّشاكل عن مجال التّم التّهوإيكو الذي لم يبعد مف
  :3في شاكلة التّوظيف إيكو حدد حيث الخطاب

  .ةسميبعض الجمل والمركبات الا ما يخص أيضاصي، وربفك الالتباس عبر الجملي أو النّ -

- تغطية ظواهر سيميائيالقراءة في مختلف  عة قابلة للتحديد باعتبارها انسجاما لمجرىة متنو
  .المستويات النصية

يعمل على استقرار مجرى المعنى الذي يبرزه نص ما حين نخضعه لقواعد الانسجام  -
  . أويليالتّ

هها أويلية التي تحكمها وتوجشاكل مشروط بالقدرة التّوصف التّ" أنا سبق مضح ميتّ     

، وفيما و القراءة المنسجمة للنصوصشاكل هالتّ د فرضية أن، وهو ما يؤك4ّ"موسوعة القارئ
التي  الدلالية شاكلاتبعض التّ الاستعارات بهدف عرض مجموعة من تحليلسنحاول  يلي

   .لنص ذاكرة الجسد كلا كلياامثّل في معظمها تشت

  

  

                                                
 .89.شاكل والفعل الاستعاري، صفضيلة قوتال، التّ -1
 .96.، ص)ةمقاربة معرفي( غة العربيةالمشابهة في اللّسليم عبد الإله، بنيات : ينظر -2

 .143.عر العربي الحديث، صسعيد الحنصالي، الاستعارات و الشّ: ينظر -3
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  ):الألم/الذاكرة(تشاكل  -1

      نلاحظ أن اكرة م الذّق تشاكلات دلالية لمفهووائي في ذاكرة الجسد يحقّالخطاب الر
ل بعضها فيما والتي نحلّاكرة لال الاستعارات الخاصة بالذّضح ذلك من خويتّ ،ومفهوم الألم

  : يلي

  .1"نحن لا نشفى من ذاكرتنا":  استعارةتحليل  -أ

  مرض  اكرةالذّ

  ]إنسان[+ 

  ]معنوي[+ 
  ]نفسي[+ 

  ]ماضي[+ 

     
  

  ]إنسان[+

  ]مادي[+
  ]ألم[+

  ]معاناة[+

             ]عضوي[+
  ]نفسي[+

مات الخاصة دة تختلف عن السز بسمات محدتتمي »ذاكرة«كلمة  إلى أن ليشير الجدو      

ة سملاكرة حاملة حيث تصبح الذّ ماترة هنا تقوم بإعادة تنظيم السبكلمة مرض، لكن الاستعا
  :المرض كالآتيب الألم الخاصة

      ّ   اكرةالذ
  

   /.ألم+/، /ماضي /+،/ينفس+/ ،/معنوي/+ ،/إنسان/+    

   .2"اكرة المعطوبةالذّ " : استعارةتحليل  -ب

  إنسان معطوب  اكرةالذّ

  ]إنسان[+   

  ]معنوي[+   
  ]نفسي[+   

  ]ماضي[+   

  ]إنسان[+

  ]حرب[+
  ]عطب[+

 ] ألم[+

  
                                                

 .7.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
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      ة الألم اكرة سمتكتسب الذّوهنا اكرة بإنسان معطوب، في هذه الاستعارة تشبيه الذّ تم
  :كالآتيبه العطب ي يسبالذ

◌ّ ال          ّ   اكرةذ
      

  ./ألم/، /ماضي /+، /نفسي/+، /معنوي/+، /إنسان/+       

المعاناة التي كان ورة وره لبتر ذراعه أثناء الثّتذكّسمة الألم عند  تكتسب ذاكرة خالد      
كل مرة في  ك، حيث كان يخجل من ذراع بدلته الفارغ الذي كان يخفيه فيليعيشها إثر ذ

جيب سترته، كان يخجل أن ترافقه ذراعه المبتورة في الميترو وفي المطعم وفي المقهى، 
وفي الطائرة، وفي حفل يدعى إليه، ممأنّه منب ره دائماًب له في ذكريات أليمة تذكّا يتسب 

  .الذين استغنى عنهم الوطن بعد الاستقلال معطوبي الحرب
  .1"؟اكرة الآننزيف الذّمن يوقف " : استعارةتحليل  -ت

  جرح  اكرةالذَ
  ]إنسان[+
  ]معنوي[+
  ]نفسي[+
  ]ماضي[+
  

  ]مادي[+ 
  ]عضوي[+
  ]إصابة[+
  ]نزيف[+
  ]دم[+
  ]       ألم[+

      على الرالس اكرة تختلف مات الخاصة بالذّغم من أنفإ، بالجرح مات الخاصةعن السن 
ة الألم الخاصةللذاكرة أن تكتسب سم مات بصفة سمحتالاستعارة هنا أعادت تنظيم الس 

  :كل الآتيالشّ على نزفالذي ي الجرحب

اال        ّ   كرةذ
  

  /.ألم/+، /ماضي/+، /نفسي/+، /معنوي/+، /إنسان/+      

                                                
  .284.، صأحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد -1
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دلالة الألم تتشاكل مع أن  -مستنتجين–قول نا اليمكن ثلاثبعد تحليل الاستعارات ال      
  : حو الآتيالنّذلك على نمثّل ويمكن أن  ،الذاكرة

  ألم= ذاكرة                                      
               
              

                       
  جرح                عطب                   مرض                         

  

            

ذاكرة « لوائي في الخطاب الر »لمالأ«ومفهوم  »اكرةذّال«مفهوم لشاكل الكلي ق التّيتحقّ      
المصاحبة للذاكرة على المستوى الكلي للنص، وتجدر   »لمالأ«من خلال تكرار سمة  »الجسد

: ل ب فيه الحرمان الذي عاشه بطل الرواية جراء فقدانهتسباكرة ألم الذّ إلى أن هنا الإشارة
تشاكل مفهوم الذاكرة ومفهوم الآلم نلاحظ لى وعلاوة ع، هحبو هوطنواليسرى  هذراعأمه و

 ،، الحبالوطن، الطفولة: من مثل الأخرى تشاكلات دلالية لمفهوم الفقدان مع بعض المفاهيم

  : كالآتي ، وذلك على النّحوي للنصعلى المستوى الكلّ

    :)فقدان/الطفولة(تشاكل  -2

   :رة الآتيةستعاالافي مع مفهوم الطفولة  دلالة الفقدان شاكلتت      
  .1"طفولتي المبتورة"-

على أنّها شيء مادي وهي شيء معنوي  »الطفولة«تصوير  الاستعارة يتمهذه في       
الشيء المبتور هو ذراع خالد، فهناك تشبيه  واية أنيفرض سياق الر حيثمقطوع،  مبتور أو

  : بين الطفولة وذراع خالد المبتورة كالآتي

  ذراع     طفولةال

  ]ويمعن[+
  ]مجرد[+
  ]إنسان[+

  ]إنسان[+
  ]جسم[+
  ]بتر[+

                                                
 .30.الجسد، صأحلام مستغانمي، ذاكرة  -1

  )الألم/الذاكرة(تشاكل 
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      الطفولة«ب مات الخاصة تعيد الاستعارة في هذا المثال تنظيم الس« بمات الخاصة والس 
راع على لازمة في الذّال، ]بتر[+سمة عرضية  »طفولة«، فتكتسب كلمة »راع المبتورةالذّ«
  : حو الآتيالنّ

  طفولة    
  

 /.بتر/+، /إنسان/+، /ردمج/+، /معنوي/+   

      تصوه، حيث تشير ر لنا هذه الاستعارة الطفولة الناقصة التي عاشها خالد بعد فقدانه لأم
   .طفولته المبتورة إلى دلالة الفقدان

   ) :فقدان/الذراع(تشاكل  -3

  :راع االآتيةفي استعارة الذّ تتشاكل دلالة الفقدان أيضا
         .1"ارغأنت تخجل بذراع بدلتك الف" -

  إنسان  البدلة  

  ]مادي[+
  ]طول[+
  ]عرض[+
  ]لون[+
  ]إنسان[+

  ]مادي[+
  ]عاقل[+
  ]طول[+
  ]عرض[+
  ]فارغ ذراع[+

      المات بطريقة تكتسب فيها البدلة تعيد هذه الاستعارة تنظيم السفي الإنسان اللازمة مة س
  :كالآتي صبح سمة عرضية في البدلةالتي ت ]ذراع[+

  ةالبدل  
  
  /.فارغ  ذراع/+، /لون+/، /عرض/+، /طول/+، /مادي/+ 

ة التي أنشأها الإنسان لسد عرف بالاستعارة الاضطراريتندرج هذه الاستعارة فيما ي       
صور البدلة على أنّها إنسان لديه ذراع، والبدلة هي قطعة قماش يرتديها وت حاجاته اللغوية
ن ورجلينز باحتوائها على ذراعيالإنسان، تتمي .  

                                                
 .72.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1
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      ز بدلة خالد بن طوبال تتمي-بفراغ ذراعها  –ياق الذي وردت فيه الاستعارةحسب الس
مع مفهوم ضح تشاكل دلالة الفقدان راع، ومن هنا يتّذّهذه الاليسرى، ما يدلّ على غياب 

  .ستعارةالا راع في هذهالذّ

  ):الفقدان/الوطن(تشاكل  -4

      ةالآتي ستعارةالافي مع مفهوم الوطن دان دلالة الفق د تشاكليتجس :  
  .1"هناك يتم الأوطان أيضا" -

  
  
  
  
  
  
  

ويصبح بن طوبال  ،»يتيم«ه شخص على أنّه وطنل الفاقد خالدالاستعارة تصور هذه       
تشير دلالة الإضافة  حيث ،لخروج منه والعيش في الغربةالوطن بعد أن اضطر إلى ا مييت
ة انيللمرة الثّ هاه ثم أبيه، وجرباليتم بعد وفاة أممرارة ب من قبل خالد قد جر إلى أن »أيضا«

  .بعد فقدانه للوطن

 اللازمة الفقدان ةسم يصبح الوطن حاملامات فعاة تنظيم السإعلى  هذه الاستعارة تعمل      
  :كالآتيفي الانسان اليتيم 

  الوطن 

  

  ./یتم/+، /ھویة/+، /انتماء/+، /مجرد/+، /معنوي/+

  ):فقدان/الحب(تشاكل  -5

      نحاول استجلاء ذلك بتحليل سالحب، و مفهوم معأيضا الفقدان  تشاكل دلالة يستمر
  : تين الآتيتينالاستعار

  

                                                
 .289.ص ذاكرة الجسد، أحلام مستغانمي، -1

  نوالدا  الوطن

  ]معنوي[+ 
  ]مجرد[+ 
  ]انتماء[+ 
  ]هوية[+ 
  

  ]مادي[+
  ]إنسان[+
  ]عاقل[+
  ]موت[+
  ]يتم[+



ث                    الموسوعة ودورھا في تأویل الاستعارة في الخطاب الروائيالفصل الثال  

 

203 
 

  .1"ن حقائب الحبأنت تجمعي" :الاستعارةتحليل  -أ

  سفر    الحب

  ]معنوي[+ 
  ]مجرد[+ 
  ]إنسان[+ 
  ]عاقل[+ 
  

  ]معنوي[+
  ]زمن[+
   ]مكان[+
  ]انتقال[

  ]غياب[+

، حيث يكتسب »سفر«وكلمة  »حب«عارة بإعادة تنظيم سمات كلمة تقوم هذه الاست      
نالذي ي] غياب[+فر الملازمة وهي الحب إحدى سمات السالغياب صبحيفدلالة الفقدان،  تضم 

    :كالآتي الحبفي سمة عرضية 
  الحب

  
   ./غیاب/+، /حقائب/+، /عاقل/+، /إنسان/+، /مجرد/+، /معنوي/+

ب لترك وهي في حالة تأه »حياة عبد المولى«الرواية بطلة  ر هذه الاستعارةصوت      
ظهر ي، إذ »تجمعين«وفعل المضارع  »أنت«ويتضح ذلك من خلال صيغة المخاطبة  ،خالد

  . جمع الحقائب استعدادا لهتقوم حياة ب كأنّه حالة سفر الحب
  .2"إذن غادرتي قلبي" :ستعارة اتحليل  -ب

وعليه يكون تمثيل ) غادر      ترك المكان(بالمكان  »غادرتي«الماضي فعل الق يتعلّ      
  :هذه الاستعارة كالآتي

  المكان    القلب

  ]إنسان[+
  ]حيوان[+
  ]مادي[+
  

  ]ةمساح[+
  ]طول+[
  ]عرض[+ 

   ]مغادرة[+

                                                
  .16.ذاكرة الجسد، ص أحلام مستغانمي، -1
 .ن.، صن. م -2
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وهي  »المكان« اللازمة في ماتسالكذلك إحدى في ھذه الاستعارة  »القلب«يكتسب        
مات م هذه الاستعارة بإعادة تنظيم السوقتبعدما و، التي تتضمن دلالة الفقدان] مغادرة[+

  :كالآتي

  القلب  
  

  /.مغادرة/+، /مادي/+، /حیوان/+، /إنسان/+

      كانت توجد فيه حياة ثم غادرته، وبفعل  »مكان« هر هذه الاستعارة قلب خالد كأنّتصو
ر دلالة الفقدان المغادرة تتكرللمرابعة مع استعارة الحبة الر .  

اكرة، وما لاستعارات أن دلالة الألم تتشاكل مع مفهوم الذّا لهذه خلص من تحليلناستن      
الوطن، الطفولة، الذراع، «مفهوم مع  تشاكلالتي تلفقدان دلالة ا اكرة هوب في ألم الذّيتسب

  :ةالآتيفي الترسيمة ذلك ل نمثّيمكن أن و ،»الحب
  )ألم/الذاكرة(                                      

  
  

  )فقدان/الحب(  ) فقدان/الوطن)          (فقدان/الذراع)          (فقدان/الطفولة(   

  كلي لنص ذاكرة الجسدشاكل الالتّ
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   .تأويل الاستعارة عند أمبرتو إيكو :المبحث الخامس

ة المعاصرة وذلك يميائيراسات السأويل مكانا مركزيا في الدمفهوم التّ يحتلّ      

فا، من طرف مفهوم استعمالا مكثّهذا العرف لتشغيله في حقول معرفية مختلفة، حيث 

، الأنتروبولوجيا، فسيحليل النّكالتّ أغنته ووسعت من مفهومه مجموعة من العلوم التي
لالة، علم الدد ونظرا لما يحيط بمسألة التّ ،يمياء بمختلف اتجاهاتهاوالسأويل من تعد

الذي  »الأثر المفتوح« في أحد كتبه وهويكو هذه المسألة إ تناولدلالي وكثرة استعمال 
ي الذي يكون ي والمتلقّقتضي تفاعلا بين العمل الفنّنفتاح التي تالاركّز فيه على مقولة 

أثناء محاولته كشف وفهم العلامات مشروطا بثقافة محددة، وبأذواق وميولات تعمل 
ي حتى وإن كان شكلا العمل الفنّ أنيرى على توجيهه إلى زاوية خاصة به، لذلك 

أويل بطرق مختلفة دون للتّ ه مع ذلك يبقى مفتوحا لكونه قابلاما فإنّمنتهيا ومنغلقا ومنظّ
ي ذلك إلى فساد خصوصيته، وإنّأن يؤدفاعل بين العمل باعتباره عن طريق التّ ما يتم

 1د عنها قراءات متباينة للنص الواحدات المدركة هي التي تتولّمعطى موضوعيا والذّ
           .ةقافياستنادا إلى موسوعتها الثّ

 )Jaqueإيكو بين السيميائيات البورسية وتفكيكية جاك دريدا يندرج التّأويل عند أمبرتو       

)Dirridaة، لكن لا يتوافق مع ، إذ يوافق إيكو كل قرائة انفتاحية لمفهوم السيميوزيس البورسي

م فيه شروط ولا تقيده قراءة دريدا التي تضفي عليها طابعا انفتاحيا لا متناهيا، أي لا تتحكّ
بحيث لا تضبطها  يل لا تكون مفتوحة على مصراعيهاوى أن عملية التّأوهذا يدلّ عل، 2حدود

يحذّر دائما من تلك حدود، فعندما نتتبع إيكو في مقاربته التّأويلية، نجده  ضوابط ولا تحددها

الخطورة التي يمكنها أن تطفو بسبب فهم خاطئ يطال مفهوم الانفتاح، إذ لا يفهم الانفتاح 
ه رهينة ثقافة تعد بمثابة الحدود الضامنة التي تشد باب الزئبقية التّأويلية، فهما هلاميا، لأنّ

والمعالم التي تنير عتبات سيرورة القراءة، يطلق إيكو على هذا الضامن مصطلح عالم 

                                                
1- 14.، ص)الحريري بين العبارة والإشارة(أويل رشيد الإدريسي، سمياء التّ :نظري. 
لجون ماري "صي، رواية صحراء عضيد النّآليات التّ(أويل عند أمبرتو إيكو ص والتّوحيد بن بوعزيز، مفهوم النّ -2

بحث لنيل أطروحة دكتوراه، إشراف الدكتور عبد الحميد بورايو، جامعة الجزائر،  ،)أنموذجا" غوستاف لوكليزيو

 .29.ص ،2005/2006الجزائر
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وسط بين المنظورين التّأويليين ال بمثابة الحدالذي یعدّ  )l’univert du discours( 1الخطاب
  .لتّفكيكيالسيميائي وا

   :عالم الخطاب –1

تنطبق مقولة الانفتاح على الاستعارة لأنّها علامة سيميائية تدخل في سيرورة 
إلاّ أن صفة الانفتاح هذه صفة غير مطلقة وذلك لتدخّل مفهوم  ∗تأويلية غير متناهية

  . 3الذي يحد من نشاط الحركة التّدليلية على مستوى المؤول النّهائي عالم الخطاب 

 ،ياقات الواردة فيهاالس دبتعد دأويلات تختلف وتتعدتنفتح الاستعارة على سلسلة من التّ      

روط الثّالشّ راعاةفيها م إذ يتمة، والنّقافيأويل وبهذا ينبثق التّ ،ة والمقاصد، والأهداففسي

كل ص، حيث تكون فيه الموسوعة حاضرة بشفاعل بين المؤول والنّالاستعاري من التّ
ارة يختلف وما يجعل تأويل الاستع؛ 2قافاتختلاف الثّأويل يختلف باوض وهو ما يجعل التّمفر

ة للمستعار منه، قافيرها الموسوعة الثّفّف الخصائص التي توختلاامن ثقافة الى أخرى هو 
  .لةوختلاف الذوات المؤقافية بدورها تختلف باومرد ذلك إلى أن الموسوعة الثّ

ه، مصراعي على لة على فتح باب تأويل الاستعارةة للذوات المؤوقافيلموسوعة الثّتعمل ا      

التي قد تتجاوز الخصائص التي  ،إذ توفر للمستعار منه عددا لا متناهيا من الخصائص
الذي يغلق باب عالم الخطاب وهاهنا يتدخّل ، ياق الذي وردت فيه الاستعارةيفرضها الس

 - لمستعار منهالتي توفّر عددا لامتناهيا من الخصائص ل- وسوعة التأويل ويثبط عمل الم

ن دور عالم الخطاب في يولتبي .أويلم في مسار التّياق، وبذلك يتحكّساليناسب باعتبار ما 
  :ستعارة اتأويل الاستعارة نعود إلى تحليل 

  .3"المناصب الحلوب"-

التي  ، والمستعار منه في البقرة"المناصب"ل المستعار له في هذه الاستعارة في يتمثّ      

نا نجدها قافات فإنّديد خصائص البقرة في مختلف الثّ، وإذا حاولنا تح»الحلوب«الصفة تحمل 

  :مها غير متناهية نذكر بعضها كالأتيعظها في م، وأحيانا مختلفة، لكنّمتماثلة أحيانا

                                                
لجون ماري "صي، رواية صحراء عضيد النّالتّ آليات(أويل عند أمبرتو إيكو ص والتّوحيد بن بوعزيز، مفهوم النّ -1

 .137-136 .ص.ص ،)أنموذجا" غوستاف لوكليزيو
  .من هذا البحث 66.الاستعارة والسيميوزيس، ص: ينظر - ∗
 .160.ة، صفكيكيات والتّيميائيأويل بين السأمبرتو إيكو، التّ: ينظر -2
 .81.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -3
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، ]أفرن[+، ]لون[+ ،]شحم [+ ،]لحم+[ ،]ثدي+[ ،]عاقل-[ ،]حيوان+[ ،]حي+: [رةالبق -
 ،]حياة+[ ،]غذاء+[ ،]وبحل+[ ،]حشيش+[ ،]فضلات+[ ،]أمعاء+[ ،]جلد+[ ،]دم+[ ،]عظم+[

 ،]أليفة+[ ،]ترمج+[ ،]ثقافة- [ ،]لغة -[ ،]صوت+[ ،]يحس+[ ،]وزن+[ ،]بيع+[ ،]شراء [+

   ].إلاه+[ ،]مذكورة في القرآن+[
حد من عمل الموسوعة بصفة يحافظ فيها العلى إزاء هذه الاستعارة يعمل عالم الخطاب      

، ]حلوب[+ :خاصية واحدة من الخصائص المذكورة أعلاه وهيعلى  »بقرة«المستعار منه 
ياق الذي وردت فيه هذه ها لا تناسب السلأنّد الخصائص الأخرى استبعتم ايفي حين 

الاستعارة، وهو السث فيه أحلام مستغانمي عن المناصب الياق الذي تتحدسر التي توفّ ةياسي

الحلوب التي هذه المناصب بالبقرة الكاتبة هت صبح مصدر فائدة، لذلك شبا طائلا وعليه تربح
ا للفائدةمصدر تعد.            

 : العالم الممكن -2

ضع و إلى قبل الخوض في علاقة الاستعارة بالعالم الممكنو أولا المقامفي هذا  ارتأينا      
   .عريفيالتّ طارهإ الممكن فيالعالم 

      يكو العالم الممكنإ أمبرتو فيعر(l’univert prototype)  بقوله: "ف العالم الممكن نعر

    وأ ا م،حيث تكون كل قضية، إم ر عنها مجموعة من القضايا،بعمور يحالة من الأه نّبأ
ويله القارئ أثناء تأ هترضل يفتخيمكن هو عالم مالعالم الم نيعني إيكو بقوله هذا أو ،1"م -لا

  .للنصوص

      العالم الممكن مفهوما مستحدثا لا يعد في حقل الساستقي من بل  ،ات المعاصرةميائي

بتجديد "والم الممكنة ، فلقد جاءت نظرية العةصيات النّميائيستثمر في السوا ،المجالات الفلسفية

مجلات أخرى غير  ، كما نفذت إلىعةشكلات وقضايا فلسفية متنوفي الطرح وفي الحل لإ
هذه  إذ تبين ،2"يرنظحليل أو الكشف أو التّها بأسباب الوصف أو التّأدبية وعلمية، تمد: فلسفية

دة وإن متعدلم ممكنة عالم الواقع ليس هو العالم الممكن الوحيد، بل إن هناك عوا" ة أنظريالنّ
  .3"افضل هذه العوالم جميعكان عالم الواقع هو أ

                                                
 .169-168.ص ، ص)ةيئصوص الحكاأويلي في النّعاضد التّالتّ(كو، القارئ في الحكاية أمبرتو إي -1

 .347.كوثر العقلي، صسان والميزان أو التّطه عبد الرحمن، اللّ -2

 .ص ن ،م ن -3
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ات يميائين عند إيكو من المجال الفلسفي إلى مجال السيختلف مفهوم العالم الممك      
، والم فارغةل هي عالعوالم الممكنة في المجال الأو ه إلى أنمردهذا الاختلاف المعاصرة، و

التي  ةقافية بمجموعة من المعطيات الثّثاني إلى عوالم ممتلئة أو مؤثّالثّ بينما يشير المجال

 هناك اختلاف: "، وقد ورد رأي إيكو في هذه المسألة في قولهيختزنها القارئ في موسوعته
والم ع، وبين ال∗تلك التي يستخدمها المنطق الجهوي، كحاسم بين مجاميع فارغة من عوالم

اءة اء عملية القر، فأثنص أثناء سيرورة القراءةلقارئ النّع بها االتي يتوقّ 1"ةثالمؤثّ »الفردية«
ث عالما ، ويؤثّخميناته حول مسار الحكايةتبتوقعاته و ما ل القارئ إزاء نص حكائييتدخّ

الحكاية يعني  يحدث في ع ما قدتوقّ"، والموسوعة من معلومات له هرا لما توفّاستنادا حكائي

ص الحكائي كمسار الأحداث أو أن يحدث في النّ 2"»ممكن«التقدم بفرضيات حول ما هو 
   .كايةنهاية الح

       فالقارئ ، قق وقد لا يتحقّحول حكاية ما قد يتحقّ وقّع الحكائي الذي يبنيه القارئالتّإن
خالد بن طوبال البطل برز تعرف لرواية ذاكرة الجسد مثلا، عندما يصل إلى المقاطع التي ت

رأه في إلى ما ق استنادا-ع وبداية قصة الحب بينهما، يتوقّ البطلة حياة عبد المولى على

أو قد  ،أن حكاية الحب بين البطلين ستستمر -ةسينمائيوايات أخرى أو ماشهده في أفلام ر
ية أن واأحداث الرأطفال، لكن مع استمرار القراءة يبين مسار نجاب تنتهي بعلاقة زواج وإ

    .  ثبت عكس ذلك فراق البطلينيتوقّع القارئ لم يكن صائبا، و

قول إن ال" :وبهذا الخصوص يقولا كاملا، نص إيكو العالم الممكن عندمفهوم لا يوازي       

 ،3"لقول إن كل نص يحكي عن عالم ممكنلا يعني ا »أو كتابا«يوازي نصا  إن عالما ممكنا

ف أو عالم ردي الخاص بالمؤلّسبل هو فضاء لإنتاج مجموعة من العوالم الممكنة مثل العالم ال
ف وزاوية زاوية المؤلّ ،الممكن من زاويتين العالم نظر إيكو إلىيقارئ، ومن هذا المنطلق ال

ه الحكائي من خلال ممكن لنصف على بناء عالم مل المؤلّاوية الأولى يعفمن الز ،القارئ

                                                
إحدى المقولات  )modalité(، ويقصد إيكو بالجهة من المنطق الجهوي استعار أمبرتو إيكو مفهوم العالم الممكن - ∗

: صديق، أي من حيث هيتها ودرجتها من حيث التّق بمضمون الأحكام، بل بقوالأربع في المنطق، وهي لاتتعلّ

عاضد التّ(القارئ في الحكاية أمبرتو إيكو، : ينظر .ممكنة أو ممتنعة، موجودة أو لا موجودة، ضرورية أو حادثة

  .123.ص، )يةئصوص الحكاأويلي في النّالتّ
 .164.ص، )ةيئصوص الحكاأويلي في النّعاضد التّالتّ(لقارئ في الحكاية اأمبرتو إيكو،  -1
 .161.ص، م ن -2
 .169.م ن، ص -3
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رة تأويلات من طرف ، تستهدف إثاوية يعتمدها في وصف مسار الأحداثاستراتجية لغ
ل العالم يمثّ »عبير عنهكيفما تم التّ«أويل التّ ، وهذا)le lecteur model( يالقارئ النّموذج

ة انية الثّاويا من الز، أم1موذجيالقارئ النّص وأويلي بين النّفاعل التّناء التّالممكن الموسوم أث

ده 2"بناء ثقافي"العالم الممكن هو  فإنالثّ تهمن موسوع االقارئ انطلاق يشية قافي.  

 ثاا مؤثّفي العالم الواقعي عالم كذلك يرى، اثقافي الممكن بناءإيكو العالم  مثلما يرىو      

أا، فالعوالم سواء ثقافيالموسوعة فهي عبارة عن بناء ثقافي قائم علىلة أم واقعة، كانت متخي، 
الأنظمة غة ول مطلق مفارق للّإذ لا يوجد عالم واقعي فيزيائي محض، كما لا يوجد عالم متخي

السذلك ؛ و3ةيميائيظر إليه اأي لا يجب النّ ا كاملاالعالم الواقعي ليس عالم لأنا هو نطلاقا مم

التي وع الواق ار أوصاف الناس لهذاموجود في الواقع فحسب، بل يجب الأخذ بعين الإعتب
  .ةقافيتختلف باختلاف موسوعتهم الثّ

الممكن يستعير خاصيات العالم " العالم الواقعي في أنلاقة بين العالم الممكن ون العكمت      
العالم الممكن  ذلك يمكن القول أنل، ا تأويليار للقارئ جهدوفّي ، وعليه4"من العالم الواقعي

   .الخاصة بالقارئ 5"لا تأتي به عوالم المتخيممجربة الواقعية ود مضامينه من التّيستم"

      ا عن عأملما ستعارة عاي تأويل الاإيكو يشترط ف لاقة الاستعارة بالعالم الممكن، فإن
ستعاري يجب أن يفهم حرفيا، لكن عبير الاذلك لأن التّوستعاري، ق فيه المعنى الاا يتحقّنممك

الاستعارة تجمع بين طرفين يحتوي كل  هذا معناه أنو ،6"ى عالم ممكنسقاط محتواه علا مع
هذين الطّرفين معا  وعندما يرتبطرها الموسوعة، من الخصائص التي توفّمجموعة  منهما عل

أن تتحقّق فيه هذه يمكن تتحقّق وحدة دلالية غير معقولة تحتاج لتأويلها إلى تخييل عالم ممكن 

   :ستعارةا ، ولتبيين دور العالم الممكن في تأويل الاستعارة نقترح تحليلالوحدة

  

                                                

 .  71.ص ،)الحريري بين العبارة والإشارة(أويل ، سمياء التّرشيد الإدريسي: ينظر -1

 .170.ص، )ةيئصوص الحكاأويلي في النّعاضد التّالتّ(القارئ في الحكاية أمبرتو إيكو،  -2

لجون ماري "صي، رواية صحراء عضيد النّآليات التّ(يل عند أمبرتو إيكو ص والتّأووحيد بن بوعزيز، مفهوم النّ -3

 .33.ص ،)أنموذجا "غوستاف لوكليزيو

  .172.، ص)ةيئصوص الحكاأويلي في النّعاضد التّالتّ(أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية  -4
 .7.، ص )نصوص حول تجربة خاصة( ةرديلسأمبرتو إيكو، آلية الكتابة ا -5

6
 .حسن بوتكلاي: أمبرتو إيكو، تأويل الاستعارة، ترجمة – 
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  .1"أيضاللحزن أناقته " -

 - الاستعارةهذه ن المشكّلاتان لطرفي وهما الكلمتا-الإنسان الحزن و :ر كلمتيتتوفّ      

  :نذكر منها مجموعة من الخصائص ىعل

  إنسان                                                الحزن 
  ]حي+[]                                             مجرد[+ 

  ]عاقل[+                                             ]إنسان[+ 
  ]لباس[+                                             ]نفسي[+ 

     ]  أناقة[+                                             ] بكاء[+ 

يصبح من غير ف] أناقة[+ يكتسب الحزن السمة مع ارتباط هاتين الكلمتين لكن         
وهذا  أنيقاالحزن فيه مكنا يكون ا مل عالم، لذلك يجب أن نتخيالمعقول أن يكون الحزن أنيقا

غير  ،الخطوة الأولى"ل الاستعارة عند إيكو مثّت ، وعليهساعدنا على تأويل هذه الاستعارةما ي
الحزن  عالم متخيل يكون فيه على سبيل المثال ،2"الواضحة بعد في سبيل بناء قالب للعالم

اني رف الثّسب فيه الطّتيك 3"الم ممكنمثّل بناء عمن شأنها أن تستعارة كلّ ا" بذلك فإن، وأنيقا

   .ستعاريق المعنى الايتحقّل فرف الأوللاستعارة بعض خاصيات الطّ

فيه تخييل عالم ممكن تكتسب على  4"بنة الأسطورا" :ستعارةاتأويل ي يستند القارئ ف     

  : كالأتي] بنةا[+  :سمة لازمة في الإنسان وهيالأسطورة 

  ستعاري المعنى الحرفي                   المعنى الا         الحرفي           المعنى

        

سطورة                          الإنسان                           الأسطورة                               الأ 
   ] خيال+[   ]                         عقل+[                            ]خيال[+

  ] إنسان +[                      ]    حيوان+[                           ]إنسان+[

  ] أحداث[+   ]أب[+  ]أحداث[+
  ]بنةا[ +                             ]بنةا [+                                    

                                                

 .351.أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، ص -1

 .199.، ص)ةيئصوص الحكاأويلي في النّعاضد التّالتّ(أمبرتو إيكو، القارئ في الحكاية  -2

 .198.م ن، ص -3

 .103.لجسد، صأحلام مستغانمي، ذاكرة ا -4
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لأسطورة في الآن ترض وجود فرد يعود إلى الإنسان واالعالم الممكن يف إيكو أن يرى      
، ارة من منظار العوالم الممكنةستعر الالتزام في تحليل الاهوتال، لذلك يبدو من قبل نفسه

، ، إنّما تساهم، ببساطة∗ا من عالم تعاقبينتج أفرادستعارة لا يسعها أن تالا أنإلى ذلك ومرد 

   .1في إغناء تعرفنا إلى الأفراد اللذين ينتمون إلى العالم المرجعي نفسه

إيكو خمس  ضعي »الممكنوالعالم عالم الخطاب « ابقينالمفهومين السعلاوة على       

  : 2هذه القواعد هيستعارة، والا ل إلى تأويلوصقصد التّ تباعهااعد يجب اقو
مثيل إلاّ التّر في هذا شرط أن لا يتوفّ ،يجب بناء تمثيل أولي لمعنم المستعار منه -

ل ، وهذه العملية تمثّ، بينما يتم تثبيط الخاصيات الأخرىصاق النّحسب سي المھمةالخاصيات 

   .عند إيكوةستكشافيأول محاولة ا

- ملك يخر ا آعلى معنم »ا للعرضبها موضعي المسلم«ف ضمن الموسوعة يجب أن نتعر

ا للقيام تعار منه، ليصبح هذا المعنم مرشحا أو أكثر من المعينمات التي يمتلكها المسمعينم
بمحاولة استكشافات  المستعار له، وفي حالة وجود أكثر من معنم، علينا القيام المعنم بدور

  . صيياق النّشارات السعلى إ أخرى اعتمادا

ركّب عليها خصائص أو المعينمات المختلفة، ونيجب أن نختار واحدة أو أكثر من ال - 
جرةعقدة عليا من الشّ تعارضة عندريقة تلتقي فيها هذه الأزواج المة بطشجرة فورفوري.  

ختلف يبرز المستعار منه والمستعار له علاقة جديرة بالاهتمام، وهي أن التقاء م - 
ية ة يشير إلى معايير سياقية نصجرة الفورفوريعينة من الشّخصائص الاستعارة عند عقدة م

  . تأويل محتمل للاستعارةواضحة، وإلى 

على الاستعارة المفترضة، أن نحدد علاقات  عتماداق إذا كان بالإمكان، انتحقّيجب أن  -
ة للاستعارةدلالية جديدة، بطريقة نثري بها بصفة لاحقة القدرة المعرفي .    

  

                                                
عاضد التّ(القارئ في الحكاية أمبرتو إیكو،  :ينظر. عن تراكب العلم الواقعي والعالم الممكن قبياعينتج العالم التّ ∗

 .172.ص ،)التأويلي في النصوص الحكاية
 .199.، صم ن -1
2- أمبرتو إيكو، الس304-302.ص ة وفلسفة اللّغة، صيميائي. 
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      لنا متوصالخطاب  في والموسوعة الاستعارةوء على ن خلال محاولتنا تسليط الض
  :تائج هي كالأتي إلى مجموعة من النّ الروائي

  : ومرد ذلك إلى الأسباب الآتية ،قصور المنظور البلاغي التّقليدي للاستعارة -1
  .  الاعتقاد بجمود اللّغة: أولا

   .ة الشّجرة الفورفوريةمحدودي: ثانيا
   .النّظرية الاستبدالية القائمة على اللّفظ: ثالثا

   .لاستعارةالجمالية لوظيفة ال: رابعا
فاتحا  أهمية المنظور البلاغي الجديد الذي سد ثغرات المنظور البلاغي التّقليدي -2

     . لدراسة الاستعارة بذلك مجالا أوسع
3- في المنظور البلاغي الجديد الاستعارة  تعدخاصيها على يقتصر وجودة لا ة خطابي

إلى الخطاب الأدبى بصفة عامة، وإلى كل أنواع الخطابات  اه، بل يتعدعريالخطاب الشّ
  .ينيالدوالعلمي، واريخي، الأخرى كالخطاب التّ

ة لوصف تشابهات ليست وسيلة لغويي الجديد في المنظور البلاغالاستعارة  -4
ينشيئا بين موجودة قبلية، وإنّما هي وسيلة مفهومية لإدراك الواقع، ومعرفي.   

5- الاستعارة في النّ تعدة التّظرية تعبيرا عن تصوراتنا الذّفاعليترتبط فيه كل ةهني ،
نية لة بذالك ب، مشكّةقافية والثّعيظم الاجتماق بالنّالارتباط بالتجارب الحياتية التي تتعلّ

سمات  مع سمات المجال الهدفتداخل وفقها  ، ثم يتمجديدة هي حصيلة تفاعل مجالين

على ضرورة الأخذ د ما يؤكّ وهذاالدلالة الاستعارية،  ما يحقّق ذلكو المجال المصدر
  .ةة الاستبداليظرية على حساب النّفاعلية التّظريبالنّ

 6 -  في المنظور البلاغي الجديد الاستعارةتعد لا ادراستها مج ة تحتلّآلية سيميائي
يواسعا في الاشتغال السوائيمي ،اللّ ذلك لأنانية أي مجازيةرجة الثّغة فيها من الد ،

ىإلى معن اهحيث لا نكتفي في دراسة الاستعارة بالمعنى بل نتعد لالةالمعنى أي الد.  

، حيث ترتبط زمتياالمنظور البلاغي الجديد مظهرا تداوليا با فيل الاستعارة تشكّ -7

غة المترجم سياق اللّبسياقها الأصلي و موتها وحياتهافي نشأتها وفهمها وترجمتها و
  .يإليها، بالإضافة إلى موسوعة المتلقّ
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تتجلّى الاستعارة بصورة مكثّفة في الخطاب الروائي لذاكرة الجسد، وذلك على  -8
يعمل على تكثيف دلالات الخطاب وأبعاده مما وان، الكلمة، الجملة، المكان، مستوى العن

النّهذا يجعل وهذا ما ة، الجماليص الردة ومختلفة باختلاف وائي ينفتح على قراءات متعد
  .ة للقراءقافيالموسوعة الثّ

9- موسوعة ، لذلك يجب استغلال ثراء الأوسع لتأويل الاستعارة توفّر الموسوعة فضاء

المعرفيموسة القاة المفتوحة على مختلف العلوم بدل محدودي .  
الموسوعة  ياق الذي يستند فيه إلىل المتلقي والسب تأويل الاستعارة تدخّيتطلّ-10 

  .المرتبطة بثقافته
الموسوعة  فّرهتوالحد من الفائض التأويلي الذي  يعمل مفهوم عالم الخطاب عل -11

   .نهائيقد ساعد في تثبيط الانفتاح التّأويلي اللا ويكون بذلك ،للوحدة الاستعارية
ق فيه هذه لا يمكن تأويل الاستعارة دون تخييل عالم ممكن يصلح لأن تتحقّ -12

  . الاستعارة
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  : للغة العربيةالمراجع با-

المدارس للنشر  ،)الحريري بين العبارة والإشارة( مياء التأويليس :الإدريسي رشيد .1

  . 2000 ء، الدار البيضا1، طوالتوزيع

  .2000أفريقيا الشرق، المغرب  ،اللغة والخطاب :عمر أوگان .2

  المركز الثقافي  ،)الشخصية -الزمن –الفضاء(الشكل الروائي  بنية :حسنبحراوي  .3

  .1990، الدار البيضاء1العربي، ط

  .  2001، عمان عاصمة للثقافة 1سيمياء العنوان، ط :بسام موسى قطوس .4

 سعيد يقطين،: ، تقديم)جيرار جنيت من النص إلى المناص(عتبات  :بلعابد عبد الحق .5

 .2008ئر ، الجزا1، طالاختلاف منشورات

 ، دار الأمل)من المتماثل إلى المختلف(المتخيل في الرواية الجزائرية  :بلعلى آمنة .6

  .2006 ، تيزي وزوللطباعة والنشر والتوزيع

، ، دار توبقال للنشر)دراسات لنصوص شعرية حديثة( القراءة التفاعلية :بلمليح إدريس .7

  . 2000 ، الدار البيضاء1ط

 .2000 اط، الرب1، طالدلالة الحديثة، دار توبقال للنشر مدخل إلى :جحفة عبد المجيد .8

، 1توبقال للنشر، ط الاستعارات والشعر العربي الحديث، دار :الحنصالي سعيد .9

   .2005المغرب 

، ، المركز الثقافي العربي)انسجام الخطاب إلىمدخل (لسانيات النص  :خطابي محمد .10

  .2006، المغرب 2ط

التحليل السيميائي للنقد البلاغي، الجرجاني ( نصمملكة ال :سعد االله محمد سالم .11

، 1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط)نموذجا

  .2007عمان

 ،1، طتوبقال للنشر دار ،بنيات المشابهة في اللغة العربية :عبد الإله سليم .12

  .2001اطالرب

، 1ار، طدار الحو ،الرواية العربية بين الواقع والإيديولوجية :ود آمينمحم العالم .13

  .1986دمشق

 ،1، طالثقافي العربي زاللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المرك :طه عبد الرحمن .14

  .1998 اطالرب
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، منشورات )سيميائي تصور نحو( آليات إنتاج النص الروائي :محفوظ عبد اللطيف .15
  . 2008، الجزائر 1، طالاختلاف

الأبعاد المعرفية (ث الاستعارة في النقد العربي الحدي :أبو العدوس يوسف .16

  . 1997، عمان1والتوزيع، ط ر، الأهلية للنش)والجمالية
الكويت  ،1، طسلسلة عالم المعرفةبلاغة الخطاب وعلم النص،  :صلاح فضل .17

1992.  
، 1صامد للنشر، طدار  الشعري في روايات أحلام مستغانمي، :زهرة كمون .18

  .2007تونس

، ، المركز الثقافي العربي)يل ظاهراتيمدخل لتحل(الشكل والخطاب  :الماكري محمد .19
  . 1991 ، الرباط1ط

  . 2008 بيروت،  23، طللنشر والتوزيع الآداب ذاكرة الجسد، دار :أحلام مستغانمي .20
، ، المركز الثقافي العربي)استراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري  :مفتاح محمد .21

   . 1986 اط، الرب2ط

  .1990الرباط ، 1، طللنشر مجهول البيان، دار توبقال :ــــــ .22
  .1994الرباط ، 1، طالتلقي والتأويل، المركز الثقافي العربي :ــــــ .23

    .1996 اط، الرب1، طالتشابه والاختلاف، المركز الثقافي العربي :ــــــ .24
التّحليل السيميائي للنقد البلاغي، الجرجاني (مملكة النّص  :سعد االله محمد سالم .25

، 1الحديث  للنّشر والتّوزيع، ط، عالم الكتب )نموذجا

 .58.، ص2007الأردن

بناء الرواية العربية السورية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  :سمر روحي الفيصل .26

1995.  

  .1985 بناء الرواية، دار التنوير، بيروت :قاسم سيزا .27
  . 1958 ، القاهرة1كتبة مصر، طالصورة الأدبية، م:مصطفى ناصف .28

، 1الآمان، طيونانية وعربية وغربية، دار  ي محطاتالاستعارة ف :محمد الولي .29
 .2005 الرباط
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  : المراجع المترجمة -

   ،بن مالك رشيد :، ترجمةالسيميائيات أصولها وقواعدها :آریفییھ میشال وآخرون .1

  .2002الجزائر ،لاختلافا منشورات

       ،)التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية(  القارئ في الحكاية :مبرتوأ يكوإ .2

  .  1996 الدار البيضاء، 1أنطوان أبو زيد، المركز الثقافي العربي، ط: ترجمة

سعيد بن كراد، المركز : جمةالتأويل بين السميائيات والتفكيكية، تر :ــــــ .3

  .  2000 اط، الرب1، طالثقافي العربي

أحمد الصمعي، المنظمة العربية : جمةالسميائية وفلسفة اللغة، تر :ــــــ .4

  .  2005 ، بيروت1، طلترجمةل

سعيد بنكراد، المركز  :جمة، تر)تحليل المفهوم وتاريخه( العلامة :ــــــ .5

  .2007 ، الدار البيضاء1، طالثقافي العربي

سعيد  :ترجمة ،)نصوص حول تجربة خاصة(آليات الكتابة السردية  :ــــــ .6

  .2009 ، اللاذقية1بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط

عبد  :جمةالسيميائيات أو نظرية العلامات، تر :ودال جيرار وجويل ريطوريدول .7

، 1، طالرحمان بوعلي ، مطبعة النجاح الجديدة

 .2000 الدار البيضاء

محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال : بنية اللغة العربية، ترجمة:كوهن جون  .8

  . 1986 ، الدار البيضاء1، طللنشر

سعيد الغانمي، ناصر حلاوي، : جمةفلسفة البلاغة، تر :نغريتشاردز أيفور أرمسترو .9

  . 2002 أفريقيا الشرق، المغرب

سعيد الغانمي، : جمة، تر)الخطاب وفائض المعنى(نظرية التأويل  :ريكور بول .10

  .2003 المغرب ،1، طالمركز الثقافي العربي

  .عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، لبنان: جمةفن الشعر، تر :طاليس أرسطو  .11

عبد المجيد : جمةالاستعارات التي نحيا بها، تر :لايكوف جورج وجونسون مارك  .12

  .1996 اط، الرب1، طجحفة، دار توبقال للنشر

محمد بدوي، المنظمة العربية  :عنف اللغة، ترجمة وتقديم :لوسركل جون جاك  .13

 .2005، بيروت 1للترجمة، ط
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 ي ومبارك حنون،محمد الول: قضايا الشعرية، ترجمة  :ياكبسون رومان  .14

 .1988، الدار البيضاء 1دارتوبقال للنشر، ط                        

                             : المقالات-

شعرية الفاتحة النصية في رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن  :عبد الحق بلعابد .1

عبد الحميد بن (دوقة، كتاب الملتقي الدولي التاسع للرواية ه

  .  2006مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج ،)هدوقة

، مجلة الثقافةمقالة في الميتاروائي وسؤال الكتابة عند أحلام مستغانمي،  :بلعلى آمنة .2

  .2007،الجزائر عاصمة الثقافة العربية

 مجلة علامات،مقالة في جديدة في الاستعارة والترجمة، نظريات  :الحراصي عبد االله .3

  . 2005، 23عدد

دورية ( نسقية اللغة ولا محدودية الدلالة، مقالة في مجلة الخطاب :حسين خالفي .4

، )أكاديمية محكمة تعنى بالدرسات والبحوث العلمية في اللغة والأدب

 تيزي ،منشورات مخبر تحليل الخطاب جامعة مولود معمري، 2ع

  .2007وزو

 علامات، مجلةمقالة في ، ير الاستعاري في الدرسات الغربيةالتفك :أحمد صبرة  .5

 .2003سبتمبر  ،13م ،49ج

، )عبد الحميد بن هدوقة(كتاب المتلقي الدولي التاسع للرواية مقالة في  :سليم بركان  .6

  .2006مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج، الجزائر

من نقد الواقع (الخطاب الروائي في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي،  :عمار زعموش .7

الثقافة، تصدر عن وزارة  مجلة ، مقالة في)تإلى البحث عن الذا

، السنة الثانية والعشرون، 114الاتصال والثقافة، العدد

    .1997الجزائر

 ، الجزائر2التشاكل والفعل الاستعاري، مقالة في مجلة سيميائيات، ع :فضيلة قوتال .8

2006.  

لى عين ع(الاختلاف مقالة في مجلة الترجمة بضمير الخائن،  :ليجيو فرنسيشكو .9
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